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رسائل هاتفية انتشرت بعد خطابه «البقاء لله في العلاوة ومبروك لانفلونزا الطيور»
مبارك يجدد تحذيراته لايران وحزب الله.. ويتعهد «ان يقاتل» لزيادة الرواتب 

القاهرة – «القدس العربي»

من حسام ابو طالب: 

حذر الرئيس المصري حســني مبارك ضمنا ايران 
وحزب الله من انه «لــن يتهاون مع من يعبثون بأمن 
مصــر»، مؤكدا كذلك انه لا «تهاون» مع من يحاولون 

«في الداخل والخارج التماس الاعذار» لهؤلاء.
وقال مبارك في خطاب القاه بمناســبة الاحتفال 
بعيــد العمال «ان المنطقة العربية تجتاز مرحلة دقيقة 
وصعبــة تتنازعهــا الأزمــات والخلافــات ونــوازع 

الانقســام وتواجهها الاطمــاع والتحديات والمخاطر 
وتتعرض لتهديات ومخططات قوى اقليمية معروفة 
بعدائهــا  وتجاهــر  والتطــرف  الارهــاب  تحتضــن 

للسلام»، وذلك في اشارة واضحة الى ايران.
وتابع «من المؤسف ان تستمر هذه القوى فى رفع 
شــعارات الاسلام وقول الشــيء ونقيضه والسعي 
لتعميــق الخلافــات العربية وشــق صفوفنا تحقيقا 
لمصالحهــا واهدافهــا. وفي اشــارة الى حــزب الله، 
اعتبر انه «من المؤســف ان تجد هذه القوى في عالمنا 
العربي من يساند تحركها ومخططاتها ومن ينصاع 

- خوفا او طمعا - لأجندتها وتوجهاتها».
واضــاف الرئيــس المصــري «لقــد حــذرت مصر 
مــرارا من محــاولات بســط الهيمنــة والنفــوذ على 
منطقة الخليج وعالمنا العربي، قلنا اننا نعارض هذه 

المحاولات لانها تضيف تهديدا جديدا للامن القومي 
العربي وفتحنا البــاب لمصالحة عربية حقيقية تقوم 
على المصارحة تجمع شمل العرب وتوحد صفوفهم 
ومواقفهــم، لا تقــف عنــد مجــرد ادارة الخلافــات 

العربية، بل تسعى بالمنطق والحوار لانهائها».
واضــاف «كمــا ان شــعبنا لــن يتهاون مــع هذه 
القــوى او مع من يســاندهم - في الداخل او الخارج 
- ويلتمــس لهم المبررات والذرائــع لتهديد امن مصر 

القومي».
وأصيب ملايين المصريين أمس بخيبة أمل بعد أن 
كانــوا ينتظرون اللحظة التي ســيخرج فيها الرئيس 
مبــارك ليخبرهم بالعلاوة الســنوية، وهــي العيدية 
التي ينتظرونها ســنوياً والمقدار الذي ســيحصلون 

عليه خلال العام الحالي،

غيــر أنه وبعــد مرور دقائــق على خطبــة الرئيس 
إذا به يعلــن أمام الحاضرين داخــل قاعة المؤتمرات 
بأنه ســيقاتل مــن أجل منحهــم العــلاوة. وأضاف 
بأنه سيكون مندوب الشعب لدى الحكومة كي تدبر 
قيمتهــا.  لكن مبارك لم يتفوه بــأي معلومات أخرى، 
كمــا أنه رفــض أن يعطي وعــداً بصرفها فــي الموعد 
المحــدد. كما لــم يتحــدث عن قيمتهــا إذا مــا تمكنت 

الحكومة من تمويل تلك الزيادة.
وفور إنتهاء خطاب الرئيس الذي أعرب خلاله عن 
الظروف القاسية التي يمر بها الإقتصاد العالمي أغلق 
العديد من المواطنين أجهزة التليفزيون ليشرعوا على 
الفــور في إرســال رســائل إلكترونية عبــر هواتفهم 
لبعضهم البعض، حيث كان مجمل الرســالة «البقاء 

لله في العلاوة ومبروك إنفلونزا الطيور».

السيستاني يدعو الى التكاتف امنيا وسياسيا
موجة تفجيرات جديدة تضرب بغداد
وتجعل نيسان الأكثر دموية هذا العام

اطلاق سراح مدير فضائية «الليبية» وانباء عن 
تهديدات مصرية «صريحة» لليبيا بسبب القناة

أوباما: القاعدة وطالبان اكبر خطر امني

مصر تقرر اعدام كل قطعان الخنازير فورا 
ومنظمة الفاو تعتبر القرار «خطأ حقيقيا»

بيت لحم ـ «القدس العربي» ـ من وليد عوض:
قال مصدر فلسـطيني إن الرئيس الفلسـطيني محمود عباس قد يضطر إلى 
تشـكيل حكومـة جديدة في غضون 10 أيـام، الأمر الذي رفضتـه حركة حماس 

واعتبرت أنه تكريس للانقسام.
ونقلـت وكالـة «معاً» الإخبارية عن مصـادر وصفتها بـ«الهامـة» في القيادة 
الفلسـطينية قولهـا إن «عبـاس قد يضطـر إلى تشـكيل الحكومـة الجديدة في 
غضـون 10 أيـام، أي قبل زيارته المقـررة للبيت الأبيض تلبيـة لدعوة الرئيس 

الأمريكي باراك أوباما».
وأشـارت إلى أن هذا الموقف يأتي عقب تعليق جلسـات الحـوار في القاهرة 
وإرجائها إلى السـادس عشـر من شـهر أيار (مايـو) المقبل، غير أنهـا نقلت عن 
مصـادر فـي مكتب رئيس الحكومة الحالي سـلام فيـاض، الذي يتوقـع تكليفه 
بتشـكيل الحكومـة الجديـدة، أن «تشـكيل الرئيـس لحكومة جديـدة لن يعني 
توقـف الحـوار الوطني، وفي حال نجح الحـوار فإن اية حكومة قائمة سـتقدم 

استقالتها فورا للرئيس لصالح حكومة وفاق».
مـن جانبه، قال المتحدث باسـم حركة حماس فوزي برهـوم ان «أي حكومة 
لم تتم المصادقة على برنامجها من قبل المجلس التشـريعي لن تكون شرعية ولا 

قانونية ولا دستورية».

واعتبر برهوم في تصريح له أن هذ الموقف هو بمثابة «إنتاج لما هو موجود» 
وقـال «هـذا يعزز الانقسـام ويتجاوز الاسـتحقاق الشـرعي»، مشـدداً على أن 

حركته «لن تتعامل مع أي حكومة لم تتم المصادقة على برنامجها». 
وفيمـا لم يصدر عن مكتب الرئيس أي موقف رسـمي حـول الموضوع، الا ان 
مستشـار الرئيس الفلسـطيني نبيل ابو ردينة قال ان «الرئيس سـيقوم الاحد 
المقبل بجولة عربية للتشاور والتحاور مع القادة العرب في ثلاثة مواضيع هي 
لقـاء اوباما والحوار الوطني ورفع الحصار عـن غزة في ظل حكومة (بنيامين) 
نتنياهو». واوضح ان عباس سـيزور يوم الاحد المقبل العاصمة الاردنية عمان 
للقاء العاهل الاردني. وحصلت «القدس العربي» على بعض اسـماء المرشحين 
لتولي حقائـب وزارية عرف منهم: عزام الاحمد نائبا لرئيس الوزراء، وياسـر 
عبـد ربه نائب رئيس الوزراء ووزير الاعلام، سـعد الكرنز وزيرا للمواصلات، 

جهاد حمدان وزير الحكم المحلي ومحمد اشتية امين عام رئاسة الوزراء.
كما سـتضم الحكومـة اكاديميين، مـن المتوقع ان يكون بينهـم علي جرباوي 
ونبيـل قسـيس وهاني المصـري. كما علـم ان عضو فتـح ناصر القـدوة وكبير 
وزارة  حقيبـة  علـى  يتنافسـان  عريقـات  صائـب  الفلسـطينيين  المفاوضـين 
الخارجية. وقالت المصادر لـ»القدس العربي» ان حسـن ابو لبدة مرشح لتولي 
منصـب رئيس ديوان رئيس الوزراء، كما طرحت اسـماء اخرى مثل حاتم عبد 

القادر وقدورة فارس.

وقالـت المصادر لـ «القدس العربي» انه من المرشـح ان تتشـكل الحكومة من 
22 وزيـرا كحد اقصى، يكـون نصف وزرائها من حركة فتح، ويمثل المرشـحون 

التيار المقرب من عباس ورئيس الوزراء سلام فياض.
الى ذلك علمت «القدس العربي» من مصادر فلسـطينية الاربعاء بأن الادارة 
الامريكيـة الحالية تعتزم توسـيع برنامجها التدريبـي والتأهيلي لقوات الامن 

الفلسطينية العاملة في الضفة الغربية.
وحسـب المصـادر فان المنسـق الامني الامريكـي لدى السـلطة الجنرال كيث 
دايتون اكد خلال زيارته لقوات الامن الوطني الفلسـطيني في طولكرم شـمال 
الضفـة الغربية مؤخرا بـأن الولايات المتحدة تخطط لتوسـيع خطتها لتدريب 

قوات الأمن الفلسطينية التابعة للرئيس الفلسطيني.
واوضحـت المصـادر بأن دايتـون اكد بـان هناك خطـة امريكيـة لتدريب ما 
لا يقـل عن ثـلاث كتائب من قوات الأمن الفلسـطينية في الضفـة الغربية خلال 
العام الحالي. ولا بد من الذكر بأن قوات الامن الفلسطينية تخضع منذ سنوات 
الى عمليـة تدريب وتأهيل امريكية في اطار خطتهـا لتعزيز قدرات قوات الامن 

الفلسطينية في ضبط الاوضاع الداخلية وتطبيق القانون.
ومـن الجدير بالذكر بـأن افواجاً عديـدة من قوات الامن الفلسـطينية تلقت 
خـلال الاعوام الماضيـة تدريبات فـي الاردن على يد ضباط امـن اردنيين ولكن 

تحت اشراف امريكي.

بغداد ـ «القدس العربي»

من ضياء السامرائي: 
 عـادت موجـة العنف لتضـرب بغـداد مجددا 
عصر امس الاربعاء موقعة اكثر من خمسين قتيلا 
فضـلا عن سـبعين جريحا في سلسـلة انفجارات 
ابرزها ثلاث سـيارات مفخخة فـي مدينة الصدر، 
ليصبـح نيسـان/ابريل الاكثـر دموية منـذ مطلع 
العـام الحالـي. واعلـن مسـؤولون امنيـون فـي 
وزارتـي الداخليـة والدفـاع فـي حصيلـة اكدتها 
مصادر طبية «مقتل 46 شخصا على الاقل واصابة 
68 اخريـن بجـروح فـي انفجـار ثلاث سـيارات 
مفخخة في اسـواق داخل مدينة الصدر». وكانت 
مصـادر امنيـة اعلنـت فـي وقـت سـابق مقتل 16 
شخصا واصابة حوالى 45 اخرين بجروح بينهم 

نساء واطفال، في انفجار ثلاث سيارات.
وتابعت ان الانفجارات وقعت في ثلاث اسواق 

شعبية مزدحمة في الضاحية الشيعية المكتظة.
ان  الصـدر  مدينـة  شـرطة  فـي  مصـدر  واكـد 
قصيـرة  زمنيـة  بفـوارق  انفجـرت  «السـيارات 
اعتبارا من الرابعة والنصف في اسـواق شـعبية 

في مناطق مختلفة في مدينة الصدر».
مـن جهته نقل وزير الدفاع العراقي عبد القادر 

محمد جاسـم عن المرجع الشـيعي الأعلى اية الله 
علي السيستاني دعوته الى تعزيز وحدة العراق 
وزيادة تكاتف العراقيين من كل الطوائف، خاصة 

في المجالين الأمني والسياسي.

لندن «القدس العربي»: 
بعـد يومـين مـن الاعتقـال، أفرجت السـلطات 
الأمنية الليبية عن مدير قناة «الليبية» الفضائية 
الـذي اوقـف على ذمـة التحقيق منـذ يومين على 
خلفية بث القنـاة برنامجا قالت مصادر بالقاهرة 

انه «يهاجم» مصر.
وأكد مصدر رسـمي في شركة «الغد» الاعلامية 
التـي تملـك القناة نبـأ الافـراج عن الدكتـور عبد 
السلام المشـري، موضحا انه «بصحة جيدة وهو 

الآن موجود بين اسرتة في بيته».
و«الليبيـة» قنـاة فضائية مسـتقلة عـن نظام 
الحكـم في ليبيـا ويقف وراءها سـيف الاسـلام، 

نجل العقيد معمر القذافي.
«الليبيـة»  قنـاة  مديـر  ان  المصـدر  واوضـح 
الفضائيـة اوقف علـى ذمة التحقيـق على خلفية 
بـث القنـاة برنامـج «قلـم رصـاص» للإعلامـي 
المصري حمدي قنديل قيل انه «يهاجم» السياسة 

الداخلية المصرية.
وكان الرئيـس المصري حسـني مبـارك اتصل 
شـخصيا بالزعيم الليبي معمر القذافي طالبا منه 
وقـف البرامـج التـي «تسـيء» لمصر فـي المحطة، 

وخاصة برنامج «قلم رصاص».
وأشـارت مصـادر مقربـة من سـيف الاسـلام 
القذافـي الـى ان ليبيـا تلقـت تهديـدات صريحة 
من أوسـاط مصريـة مضمونها انـه إذا لم تتوقف 
الحملة التي تشـنها محطة «الليبيـة» على مصر، 
فإن ضوءا أخضر سـيُعطى لمحطات مصرية لشن 
حملـة مضـادة علـى العقيـد القذافـي شـخصيا. 
وحجـة الجانب المصري أنه طالمـا أن الأمر يتعلق 
بحرية الصحافة فإن الإعلام المصري قد يستخدم 

الحق نفسه أيضا تجاه ليبيا وقائدها.
مصريـة  اتهامـات  ان  المصـادر  هـذه  وقالـت 
لـ«الليبيـة» ركزت على انهـا «مخترقة» من حزب 

الله وجماعة ميشال عون.
ولمحـت المصـادر الـى أن القناة يمكـن أن تعود 
الـى البث من لندن دون نشـرات أخبـار، على أن 
يبدأ البث من لندن بعد ثلاثة أشهر من الآن، وهي 
الفتـرة اللازمـة لترتيـب بعـض الأمـور الادارية 

واللوجستية.
وعلمـت «القـدس العربـي» ان برنامـج «قلـم 
رصـاص» الـذي يعـده الاعلامـي البـارز حمـدي 
قنديل سيسـتمر في المحطة بعد انتقال مقرها الى 

لندن.
ونقلـت مصـادر عـن سـيف الاسـلام القذافي 
قوله: «لقد دفعنا ثمناً باهظاً بسبب هذا البرنامج، 
ولذلـك لن نتخلـى عنه»، مؤكـداً ان نهـج المحطة 

سيستمر على ما كان عليه.

■ عواصـم ـ وكالات:  قـال الرئيـس الامريكي 
باراك اوباما امس الاربعـاء ان القاعدة وطالبان 
هما «اكبر تهديد مباشر» للامن القومي الامريكي.

وقـال اوبامـا فـي اجتمـاع فـي مبنـى بلديـة 
بلـدة أرنولد فـي ولاية ميزوري «في افغانسـتان 
وباكسـتان المجـاورة لدينـا مشـاكل حقيقيـة مع 
طالبان والقاعدة. انهما اكبر تهديد مباشـر منفرد 
لمصالحنـا الامنية الوطنيـة... ومهمتي باعتباري 
القائـد الاعلـى للقـوات المسـلحة هـي ضمـان الا 
يتمكن (اسـامة) بن لادن وأعوانه من انشاء ملاذ 
امـن يمكنهم مـن خلاله قتـل ثلاثـة الاف امريكي 
اخـر». الـى ذلـك  أعلـن الجيـش الأمريكـي امس 
الأربعـاء أن قواتـه قتلت 42 مسـلحا يشـتبه في 

انتمائهـم لحركـة طالبـان فـي عمليات جـرت في 
أفغانسـتان، بينمـا قتـل جنـدي من حلف شـمال 

الأطلسي (ناتو) ومدني في حوادث أخرى. 
مـن جانبهـم هدد متمـردو طالبان امس بشـن 
حملة شـديدة قريبا في جميع انحاء افغانسـتان 
ردا على اعلان واشنطن ارسال تعزيزات امريكية 

الى البلاد.
وتوعـدت طالبان «سنسـتهدف قـوات الغزاة 
والسـفارات ومسؤولي الحكومة الدمية والنواب 
وموظفـي وزارتـي الدفـاع والداخليـة واجهـزة 

الاستخبارات».
وتحمل الرسالة توقيع الملا بوردار الذي يعرف 

عن نفسه بانه مساعد زعيم طالبان الملا عمر.

– القـدس العربـي: اعلـن وزيـر  ■ القاهـرة 
الصحـة حاتم الجبلـي الاربعاء عقـب اجتماع مع 
الرئيـس المصري حسـني مبارك انـه «تقرر البدء 
فـورا في ذبـح كل قطعان الخنازيـر الموجودة في 
مصـر» لتجنب ظهـور مـرض انفلونـزا الخنازير 
فـي البلاد. وصرح الوزيـر للصحافيين انه «تقرر 
البـدء اعتبـارا مـن اليـوم فـي ذبـح كل قطعـان 
الخنازير الموجودة في مصر وبأقصى طاقة ممكنة 
للمذابـح، وذلـك بعـد توقيـع الكشـف البيطـري 
عليهـا للتأكد من خلوها من اي امراض». واضاف 
ان هـذا القـرار، وهـو الاول من نوعه فـي العالم، 
اتخذ خلال اجتمـاع عقده مبارك مع لجنة وزارية 
مكلفـة بمتابعة المـرض المعروف باسـم «انفلونزا 
الخنازير». واوضح انه «تم خلال الاجتماع عرض 
الموقف الحالي الوبائي بالنسـبة لانتشار المرض 
الذى يسـمى خطأ «بانفلونزا الخنازير» حيث ان 

المـرض الحالي هو مـرض جديد تمامـا مركب من 
فيروسـات مختلطـة مـن الانفلونزا التـي تصيب 
البشـر وتلـك التـي تصيـب الطيـور، وانفلونـزا 
الخنازيـر، اي ان المـرض الحالـي ليـس له علاقة 

بمرض انفلونزا الخنازير المعروف بيطريا».
وقـال كبيـر البيطريـين بمنظمـة الامم المتحدة 
للاغذيـة والزراعـة (الفـاو) ان قـرار مصـر ذبح 

جميع الخنازير في البلاد هو «خطأ حقيقي».
وقـال جوزيـف دومينيتـش «لا سـبب يدعـو 
الـى ذلك. انها ليسـت انفلونزا فـي الخنازير إنها 
انفلونزا بشرية» مضيفا أن الفاو تحاول الاتصال 

بمسؤولين مصريين لكنها لم تنجح حتى الان.
وكان مجلـس الشـعب المصـري دعـا الثلاثاء 
الـى التخلص فورا مـن الـ250 ألـف رأس خنزير 
الموجودة في البـلاد كاجراء وقائي مـن انفلونزا 

الخنازير.

القدوة وعريقات يتنافسان على «الخارجية» والاحمد نائبا لرئيس الحكومة وعبد ربه للاعلام

عباس يتجه لتشكيل حكومة جديدة وحماس تعتبرها تكريسا للانقسام
الادارة الامريكية تعتزم توسيع برنامجها التدريبي لقوات الامن الفلسطينية بالضفة

لبنان: اطلاق الضباط المتهمين بقضية الحريري
وسط إحباط قوى 14 آذار وغضب المعارضة

بيروت- «القدس العربي « 
ـ من سعد الياس:

على اصـوات المفرقعات والعيارات الناريـة ونحر الخراف 
خـرج الضباط الاربعـة المحتجزون في قضيـة اغتيال الرئيس 
رفيق الحريري بعد 4 سنوات على احتجازهم في سجن رومية 
وذلك بناء علـى قرار قاضي الاجـراءات التمهيدية في المحكمة 
الدولية الخاصة بلبنان دانيال فرانسـن. وفـور صدور القرار 
اتخذت وزارة الداخلية بعد اجتماع مع المدعي العام التمييزي 
الاجراءات اللازمة لاطلاق سـراح الضباط انطلاقاً من موجب 
التعـاون بين لبنان والمحكمة،وتولت مواكب تابعة لقوى الامن 

الداخلي نقل الضباط وتأمين الحماية لهم.
وبدأ خروج الضباط الاربعة قرابة الساعة السادسة مساء 
بالتوقيت المحلي، فيما كان رئيس «كتلة المستقبل» النائب سعد 
الحريري يعقد مؤتمراً صحافياً. والضباط الذين شـكلوا نواة 
النظام الامني اللبناني السوري سابقاً هم المدير العام السابق 
للامـن العـام اللـواء جميل السـيّد والمديـر العام لقـوى الامن 
الداخلي سـابقاً اللـواء علي الحاج، ومدير المخابرات السـابق 
فـي الجيش اللبناني العميد ريمون عـازار وقائد لواء الحرس 
الجمهوري العميد مصطفى حمدان. وقد أسفر قرار الافراج عن 

إحبـاط في صفوف قوى 14 آذار مقابل غضب المعارضة على ما 
أسـمته الظلم. وتعليقاً علـى القرار قال مقـرر المحكمة الخاصة 
بلبنـان روبن فنسـنت «ما جرى اليوم يؤكـد جدية المحكمة في 

التحقيق في جريمة الحريري».
وفـي اول موقـف له بعـد خروجه من السـجن، قـال اللواء 
السيّد «اليوم المحكمة الدولية أصدرت حكمها ببراءة ضباط لم 
يكونوا متهمين ولا مشـتبهاً فيهم، كما أكد رئيس المحكمة. اليوم 
خرج الضباط الأربعة لكن هناك لا يزال سجين واحد هو رفيق 
الحريـري والفضـل للقضـاء اللبناني بشـخص سـعيد ميرزا 
وصقـر صقر. هـذا القضـاء اللبناني الـذي وضـع الاعتبارات 

السياسية أولاً حتى لو تبين كذب الشهود».
وأكـد «أن المطلـوب اطـلاق سـراح السـجين الوحيـد رفيق 
الحريـري وسـجانه هـي السـلطة التـي قـررت عبـر الاعتقال 
السياسـي أن تفرض اتهامات معينة علـى الناس. ما قلناه لهم 
هـو أن من حقهم اتهام أي أحد لكن لا حق لهم بتزوير الحقائق. 
لـم تحصـل فـي تاريـخ لبنـان أن سـجن أشـخاص عاديون 4 
سـنوات دون اثبـات أو دليل فقط خوفاً مـن «قطع الرأس» من 

قبل سعد الحريري».
وإعتبـر اللـواء علـي الحـاج «أن العـودة اليـوم مـن وراء 
رفيـق  اغتـال  مـن  حقيقـة  الـى  الحريـة  الـى  هـي  القضبـان 
الحريـري»، وقـال «اليـوم هـو بداية ظهـور الحقيقـة، لأن كل 

مـا جرى في السـابق كان تعميـة عن الحقيقة مـن أجل أهداف 
ضيقة سياسية»، مضيفاً «من خدم مظلوميتنا كان مع الحق مع 

مشروع سيادة لبنان ونصرته ولم الشمل».
مـن جهتـه، شـكر العميد عـازار القضـاء الدولي وقـال إنه 
يسـامح مـن تسـبب بدخولـه الـى السـجن.فيما نعـى العميد 
حمدان والدته التي توفيت وهو في السجن وقال إنه لن يتقبّل 

التهاني بإطلاق سراحه.
وكان النائب سـعد الحريري قال في مؤتمره الصحافي «إن 
بعض اللبنانيين لا يرتاحون لقرار المحكمة الدولية ويخشـون 
على الحقيقة في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، ولذلك 
أتوجه اليهم بكلام واضح وحاسـم ومسـؤول أقول لهم جميعاً 
إنني لا أشعر بذرة واحدة من خيبة الامل والخوف على مصير 
المحكمة الدوليـة وأن ما جرى اليوم هو نداء صارخ أن المحكمة 

انطلقت جدياً وستقيم العدالة وستصل الى الحقيقة».
وكان «حزب الله» الذي شـارك نوابه في استقبال الضباط 
الاربعة رحّب بقرار الافراج عن الضباط بعد «احتجاز تعسفي 
فـي الزنازين فرضته سـلطة 14 آذار افتراء وظلمًا من دون أية 
حجة أو دليل، ضاربة بعرض الحائط كل القوانين والاجراءات 
المرعية، ومسـببة بحالـة من التوهين والتسـييس لاحدى اهم 
السـلطات المنـاط بها صـون الحيـاة والقانون فـي البلد وهي 

السلطة القضائية».              (تفاصيل ص 6)

ايران متمسكة بتسمية 
«الخليج الفارسي» وتصعيد 

الجدل مع الدول العربية
■ طهـران ـ يـو بـي اي ـ د ب ا: تجدد 
الجـدل بين إيـران والـدول العربية حول 
اسم الخليج الذي تطل عليه إيران وعدد 

من الدول العربية. 
وأرجعـت وسـائل الإعـلام الإيرانيـة 
إلـى  الخـلاف  تجـدد  الأربعـاء  امـس 
«دورة ألعـاب التضامن الإسـلامي» التي 
ستسـتضيفها إيـران العـام الجـاري في 
ظـل طلب سـعودي بحذف كلمـة الخليج 
ومطبوعـات  ميداليـات  مـن  الفارسـي 
الدورة.  وأبلغ مسـؤولان سـعوديان من 
«الاتحاد الرياضي للتضامن الإسـلامي» 
الجانـب الإيراني بأن الـدول العربية لن 
تشـارك في الدورة إلا بعد استبدال كلمة 
الفارسـي بالخليـج العربـي أو  الخليـج 

حتى الخليج فقط دون وصف. 
ومـن جانبهـا ردت إيـران بـ»غضب» 
علـى الطلـب وتـردد أنهـا قـررت إلغـاء 
الدورة على الرغم من أنها أنفقت أكثر من 

عشرة ملايين دولار للاعداد لها. 
وكان مـن المقرر أن تسـتمر الدورة من 
16 تشـرين الاول (أكتوبر) وحتى 30 من 
الشـهر نفسـه في ثلاث مدن هـي طهران 

وأصفهان ومشهد. 

سحب لعبة فيديو تصور 
معركة بين الانبياء 

الشـركة  اعلنـت  ب:  ف  ا  ـ  رومـا   ■
المنتجـة للعبة فيديو تصـور معركة حتى 
المـوت بين رمـوز دينية مـن بينهـا النبي 
محمد والمسيح سـحبها من الاسواق بعد 

احتجاج منظمة المؤتمر الاسلامي عليها.
الايطاليـة  الشـركة  واعلنـت 
«مولينداسـتريا» علـى شـبكة الانترنـت 
«بعـد بيـان رسـمي مـن منظمـة المؤتمـر 
الاسلامي تقرر سحب لعبة (فيث فايتر)، 

(مقاتل في سبيل الايمان) من موقعنا».
واوضحت ان اللعبة صممت كوسـيلة 
سـاخر  بأسـلوب  التعصـب  لمكافحـة 
وشخصيات صور متحركة. وكان متحدث 
باسم مرصد الاسلاموفوبيا التابع لمنظمة 
المؤتمر الاسلامي اعرب الثلاثاء عن القلق 

ازاء لعبة الفيديو هذه.
واوضـح المتحـدث باسـم المرصـد في 
«متـرو. الالكترونـي  الموقـع  ان  بيـان 

سـي.يو.كاي» اعلـن اطلاق هـذه اللعبة 
الالكترونية «التي تشخص بعض الرموز 
الدينية المقدسة، من قبيل المسيح ومحمد 
عليهما الصلاة والسلام، وهما يخوضان 

القتال فيما بينهما حتى الموت».

اللواء جميل السيد يتحدث للصحافيين بعد اطلاق سراحه امس

السيستاني

سيف الاسلام القذافي
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لندن ـ «القدس العربي»:

نقلـت صحيفـة «الفايننشـال تايمـز» عن 
احد الامراء البارزين في العائلة السـعودية 
سياسـية  باصلاحـات  مطالبتـه  الحاكمـة 
واقتصادية محذرا من ان السـعودية ليسـت 
الحـادي  القـرن  تحديـات  لمواجهـة  متهيئـة 

والعشرين. 
وقـال الاميـر طـلال بـن عبدالعزيـز الذي 
لا دور لـه في اتخـاذ القـرارات التنفيذية في 
البـلاد ان هناك حاجة للحـوار داخل العائلة 
الحاكمـة وتفعيـل مجلـس الشـورى ومنحه 
صلاحيـات اوسـع ممـا يتمتـع بهـا مـن اجل 

تعبيد الطريق امام الانتخابات.
وحذر الامير المعـروف بمواقفه الصريحة 
مـن ان المنطقـة تتدحـرج نحـو الراديكاليـة 
والتقلقـل اضافة لطموحات الاجيال الشـابة 
ليسـت  الحاكمـة  السـلطة  ان  يعتقـد  التـي 
جاهـزة للتصـدي لهـا . وقـال «لا نسـتطيع 
اسـتخدام نفس الاساليب التي استخدمناها 

للحكم قبل قرن من الزمان». 
وترى الصحيفة ان تصريحات الامير طلال 
ربما جاءت ردا علـى التغييرات والتعيينات 
التـي اعلن عنها الملك عبدالله الشـهر الماضي 
خاصـة تعيينه الامير نايـف، وزير الداخلية 
الحالي في موقع نائب ثـان لرئيس الوزراء، 

ممـا يضـع وزيـر الداخليـة القوي فـي المركز 
الثالث بعد الملك وولـي العهد المريض والذي 
يتلقـى العـلاج من مـرض السـرطان. وجاء 
تعيـين الامير نايف كرد على مظاهر القلق من 
حدوث مشـكلة في انتقال السـلطة في ضوء 
التكهنـات حول صحـة الامير سـلطان، ولي 
العهـد، الـذي يعتبر فـي موقع النائـب الاول 
لرئيـس الوزراء وهي الحقيبـة التي يتولاها 

الملك. 
ويعتبـر الاميـر نايـف محافظـا ويخشـى 
الاصلاحيون من ان يؤدي وصوله للسـلطة 
لوقـف او تقييد جهـود الاصلاح التـي بدأها 
الملـك عبدالله وان كانـت بطيئة. وعبر الامير 
طـلال البالغ مـن العمر 79 عاما عـن مخاوفه 
مـن  تجـاوز مجلـس البيعـة الـذي انشـأه 
الملـك عبدالله عـام 2006 للاشـراف على نقل 
السـلطة والمشـكل مـن الامـراء البارزين في 

العائلة الحاكمة والشباب. 
وقال ان  «تجاوز نظام البيعة يعني اننا لا 

نحترم قوانينا ونظامنا». 
واضـاف قائـلا « نحـن عائلـة ويجـب ان 
يكون بيننا حوار حول مسـتقبل بلدنا ولكن 

لا حوار موجود». 
الاسـعار  ارتفـاع  ان  الصحيفـة  وتقـول 
النفطيـة العام الماضي سـمح للسـعودية كي 
تراكم ثروات هائلة لكـن البلد يواجه العديد 

مـن المشـاكل الاجتماعيـة الملحـة مـع زيـادة 
كبيرة في معـدلات البطالة. ويعتقد ان معدل 
اعمـار المواطنـين مـن فئـة الــ 25 او ما تحت 
يزيـد عـن نسـبة 65 بالمئـة، اضافـة لزيـادة 
مخاطـر التهديـدات من الجماعات المتشـددة 

المرتبطة بالقاعدة. 
ويشـير المحللون الى ان الطبقة المتوسطة 
مثل غيرها في دول المنطقة تتعرض للتراجع 
فيمـا تتزايـد الفجـوة بـين الطبقـة المتدنيـة 

والغنية. 
وشـهدت البلاد منذ عام 2005 عندما تولى 
الملك عبدالله الحكم عـددا من مظاهر التغيير 
في مجال فسـح المجـال امام المرأة للمشـاركة 
وان بطريقـة مقيـدة في العملية السياسـية. 
ويعتبـر الملك نفسـه رحل تحديـث حيث قام 
بازاحـة عـدد مـن المحافظـين في المؤسسـات 

الدينية والقضائية. 
لكـن عجلة الاصلاح كانـت بوتيرة بطيئة 
لان البعـض يرى ان الاصـلاح ان تم بطريقة 
مـا  وهـو  البلـد،  اسـتقرار  سـيهدد  سـريعة 
يرفضـه الاميـر طلال الـذي وان دعـم جهود 
الملك بشـكل كامل الا انه يصف من يطلق هذه 
التصريحات بالنفاق حيث يقولون ان البلاد 
غيـر مهيأة للاصـلاح ويلقـون باللائمة على 

المؤسسة الدينية. 
ويعتبـر الامير طـلال من بـين 18 نجلا من 

انجـال مؤسـس الدولـة السـعودية ويحمل 
فكـرة الاصـلاح منـذ عقـود. وقـد نفـي فـي 
السـتينات لمصـر عندمـا طالـب باصلاحـات 
دسـتورية وعاد للبـلاد في عهـد الملك فيصل 
وطالب عام 2007 بانشـاء حزب سياسـي الا 

ان طلبه رفض. 
ويعلـق الاميـر علـى غيـاب الانتخابـات 
السياسـية واثرها على الجيـل الجديد قائلا 
ان الشـبان السعوديين يراقبون الانتخابات 
فـي الـدول العربيـة ودول الخليـج وحتـى 
بنغلاديـش وبوليفيـا ويتسـاءلون لمـاذا لا 
يحـدث نفـس الامـر عندنـا « نحن لسـنا اقل 

قدرة منهم». 
وقـال ان «القـرار فـي النهايـة بيـد الملـك، 
اعرف انـه اصلاحي ونحـن نصدقه». وعلق 
علـى نظـام الحكـم فـي السـعودية قائـلا ان 
هنـاك فرقـا فـي النظام السياسـي بـين الملك 
رئيسـا  الملـك  وكـون  الدولـة  رأس  وكونـه 
للحكومـة « هنا العائلة تحكـم وتملك». ودعا 
فـي النهاية لتشـجيع الجيل الجديـد على ان 
يكونوا ناشـطين عبر الحوار. كيف سيحدث 
هـذا؟ «اعتقـد مـن خلال اشـراكهم فـي صنع 

القرار» كما قال. 
ومـن اهم قضايا الاصـلاح التي تثير جدلا 
في البلاد قضية المرأة ومشـاركتها في الحياة 
العامة، فالمرأة يحظر عليها قيادة السيارات. 

وفي تقرير نشـر قبل ايام اشـار الى ان مراكز 
اللياقة البدنية الخاصة والمخصصة للنسـاء 
قد تحظر في المملكة، خاصة ان الدولة لا تمنح 
تصريحات الا لنوادي الرجال. وجاء الحديث 
عن اغـلاق النـوادي الرياضيـة الخاصة في 
وقت اشـير فيـه الـى امكانية مشـاركتها في 
الانتخابـات المحليـة اي التصويـت بـدلا من 

الترشح. 
ولاحظت صحيفـة «الغارديان» ان اغلاق 
النـوادي ومشـاركة المـرأة فـي الانتخابـات 
يشـيران الـى الطبيعـة البطيئة التي يسـير 
فيهـا الاصـلاح فـي السـعودية في ظـل الملك 
عبداللـه.وكان الملـك قـد اعلن هـذا العام عن 
تعيـين اول امـرأة فـي منصـب نائـب وزيـر. 
وجاء اغـلاق النـوادي الرياضية المخصصة 
للمـرأة لانهـا غيـر مرخصـة. ولكـن الفتيات 
يتعاملن مع النوادي بمثابة مسـاحة وحيدة 
مفتوحة لهن في ظل غياب مراكز الترفيه غير 

مراكز التسوق. 
وفي العادة تقوم الرئاسة العامة للرياضة 
والرعايـة الاجتماعية بتنظيـم عمل النوادي 
الرياضية الا ان مراكز النسـاء ليسـت داخلة 
فـي صلاحياتهـا او انها غير مسـتعدة للقيام 
بهـذا. ونقلت عـن رجـل اعمـال اراد فتح ناد 
للنسـاء واخـر للرجـال انـه واجـه مشـاكل 
وعوائـق للمصادقـة علـى نادي النسـاء مما 

دعاه للتخلي عن المشروع. وتم اغلاق ناديين 
في كل من جدة والدمام. 

وكرد على المنع قامت مجموعة من النسـاء 
بالاعـلان عـن حملـة تحـت عنـوان «دعهـا 

تسـمن» في رد علـى الاغـلاق. وكان عدد من 
المشـايخ قد اعتبروا اماكن اللياقة النسـوية 
عـارا وانها قـد تكون مبررا لتـرك المرأة بيتها 

ورعايته.

دعا الى اشراك الشباب في صناعة القرار وقال ان العائلة «تملك وتحكم»

الامير طلال يدعو للحوار داخل العائلة المالكة ويحذر من تجاوز قوانين البيعة

الامير طلال بن عبد العزيز

■ الرياض ـ ا ف ب: قبل ست سنوات، في 12 ايار (مايو) 
2003، فتحـت القاعـدة جبهـة جديـدة فـي السـعودية مـع 
اسـتهداف ثلاثة مجمعات سـكنية للوافدين فـي الرياض ما 

اسفر عن مقتل 35 شخصا.
اما اليوم فالبلاد تبدو هادئة والشوارع تعتبر آمنة. ويرى 
خبـراء امنيـون سـعوديون واجانب ان الجهـود الحكومية 
المكثفة لتعقب اي شـخص مرتبط بالفكر الاسلامي المتطرف، 

قد اتت بثمار جيدة.
واعتداءات 2003 كانت بداية سلسـلة من الهجمات داخل 
المملكـة اسـفرت عن مقتـل عشـرات الاجانب والسـعوديين 

واظهرت ان القاعدة لا تريد استهداف الغرب فقط.
وقتل عشـرات الناشـطين بينهم زعماء خلايا اساسـيون 
فـي الحملـة التي شـنتها السـلطات ضـد القاعدة بـين 2003 

و2006، كما تم اعتقال المئات من الناشطين.
وقال المتحـدث باسـم وزارة الداخلية السـعودية اللواء 
منصـور التركـي لوكالـة «فرانـس بـرس»، «لقـد تمكنـا في 
غضون ثلاث سـنوات من القضاء على عمليـات القاعدة في 

المملكة».
من جهته، قال خبير امني اجنبي ان تهديد تنظيم القاعدة 
في المملكة حاليا لا يزيد او ينقص عن مسـتوى التهديد الذي 

يمثله التنظيم في اوروبا او الولايات المتحدة.
يزالـون  لا  الذيـن  القاعـدة  اتبـاع  ان  الخبـراء  ويعتقـد 

يعيشـون مختبئين في السـعودية عددهم قليل على الارجح 
وليست لديهم القدرة على تنفيذ عمليات كبيرة كالتي نفذت 

في 2003.
وشـكلت تفجيـرات العـام 2003 تحديا كبيرا للسـعودية 
التـي اكدت ان لا علاقة لها بهجمات الحادي عشـر من ايلول 

(سبتمبر) التي نفذها 19 انتحاريا بينهم 15 سعوديا.
واضطـرت المملكة الـى اطلاق حملة شـاملة تهـدف ليس 
فقـط الـى القضـاء علـى اتبـاع القاعدة، بـل للحـؤول دون 
الاحتـكاك بأيديولوجيـة التنظيم. وسـحبت السـلطات كل 
الكتـب الجهادية والاشـرطة والادوات السـمعية والبصرية 

المتعددة التي تنشر فكر القاعدة.
اما بالنسـبة للانترنت، فالرقابـة تصب جهدها خصوصا 

على حظر المواقع التي تبث فكر تنظيم القاعدة.
وحاليا تملك وزارة الداخلية امكانيات تكنولوجية كبيرة 
وهي ترصد عن كثب نشـاط رجال الدين ولديها فريق يعمل 
في غرف الدردشة على شبكة الانترنت بهدف تقويض الفكر 

المتطرف.
وبعـد ان اعتمـدت مقاربـة «التوعيـة»، تركـز السـلطات 
حاليا على الاعلان عن عمليات توقيف للتأكيد على استمرار 

وجود التهديد.
وبحسـب دبلوماسـيين فـان ذلـك يصعـب علـى القاعدة 

سعيها لاعادة بناء شبكاتها.

وقال احـد الدبلوماسـيين «السـعوديون ناجحـون جدا 
حاليا في جهودهم لتجفيف منابع التمويل للارهابيين».

الا ان احدا لا يشك بان متطرفين لا يزالون يعيشون داخل 
البلاد.

العامـة  المديريـة  مـن  منصـور  يوسـف  اللـواء  وقـال 
للاسـتخبارات «انـك تتعامل مـع مهاجمين انتحاريـين ... لا 

تعلم متى يهاجمون».
وقد اظهرت عملية قتل ثلاثة فرنسيين وشاب في السابعة 
عشرة من عمره في شباط (فبراير) 2007 بالقرب من المدينة 
المنورة ان التهديد ما زال موجودا، وانما ايضا مدى الضعف 

الذي يعاني منه التنظيم.
وكان الاربعة ضمن مجموعة من تسـعة اشخاص توقفوا 
على قارعـة الطريق لتنـاول الطعام بعد عودتهـم من زيارة 

منطقة اثرية في الشمال.
وبالصدفة تم رصدهم من قبل ناشط تمكن من الافلات من 

حملة السلطات على التطرف بين 2003 و2006.
وبحسـب مصدر مطلع على الملف، كان الناشط في طريقه 
للتدرب على الرماية بواسـطة رشاشي كلاشنيكوف قديمين 

كان يحملهما في الصحراء.
واتصـل الرجل بثلاثة من رفاقه فقادوا سـيارتهم باتجاه 
مجموعة السـياح الفرنسـيين واطلقوا النار علـى الضحايا 

الاربع.

لم تكن هناك اي خطة او اي ارتباط بمجموعة اكبر.
وتركيـز الريـاض ينصب حاليـا على اليمـن، البلد الفقير 

على الحدود الجنوبية للمملكة.
ويعتقد ان عددا من الناشطين السعوديين وعددا قليلا من 
العائدين من غوانتانامـو هربوا الى اليمن وقد اندمج الفرع 
السـعودي للقاعدة بالفرع اليمني ليشـكلان تنظيم القاعدة 

في جزيرة العرب.
ويعتقـد ان السـعودي العائـد مـن غوانتانامـو سـعيد 
الشـهري هو الرجل الثاني فـي هذا التنظيم، كمـا يعتقد انه 

يخطط لهجمات في المملكة.
وفي مطلع نيسـان (ابريل) اعلنت السـلطات السـعودية 
انهـا اعتقلت خليـة مؤلفة مـن 11 رجلا بالقرب مـن الحدود 
اليمنيـة، وكانـت الخلية تجمع الاسـلحة والغـذاء في كهف 

جبلي.
والرجـال الذيـن يعتقـد انهم ينتمـون الى القاعـدة، كان 
يحضرون لهجمات تسـتهدف مسـؤولين امنيـين ولعمليات 

سطو لجمع المال، بحسب السلطات.
الا ان اللـواء منصور التركي اشـار الـى ان الذين اعتقلوا 
ضمـن هـذه الخلية رجال فـي العقد الرابع مـن العمر وليس 
بينهـم اشـخاص في شـباب العمر، الامـر الذي يعـد بنظره 
دليلا علـى نجاح السـلطات في وقـف عمليـات التجنيد في 

القاعدة.

سحبت كل الكتب الجهادية والاشرطة التي تنشر فكر القاعدة وتراقب مواقع الانترنت وترصد نشاط رجال الدين 

السعودية اكثر امنا بعد ست سنوات من موجة هجمات دامية
وزير الداخلية الكويتي

يصدر تعليمات مشددة لمكافحة
الرشاوى وشراء الاصوات في الانتخابات

لندن ـ «القدس العربي»:

اصدر وزيــر الداخلية الكويتي الفريق الركن.م الشــيخ جابر خالد الصباح 
تعليمات مشــددة للقيــادة العليا بالوزارة لمكافحة ظاهرة الرشــاوى وشــراء 
الاصــوات بــكل الوســائل القانونيــة والقــرارات الحازمة للقضــاء عليها في 

انتخابات مجلس الامة.
وقــال مديــر ادارة الاعــلام الامني الناطق الرســمي باســم وزارة الداخلية 
العقيد محمد الصبر في تصريح صحافي امس الاربعاء واوردته وكالة الانباء 
الكويتية «كونا»، «ان تعليمات وزير الداخلية تهدف الى مكافحة جميع الظواهر 

السلبية التي تضر بمصلحة الوطن وتشوه صورة الديمقراطية الكويتية».
واضاف ان عقوبة شراء الاصوات تصل الى السجن مدة لا تزيد على خمس 
ســنوات اوغرامة مالية لا تقل عن الفي دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار، 
مشيرا الى ان الابلاغ عن الجريمة واجب على كل من يشهد ارتكابها ويتعرض 

من يخالف ذلك لعقوبة الامتناع عن الشهادة.
وناشــد العقيد الصبر جميع وســائل الاعلام بالعمل على نشــر الوعي بين 
المواطنين بشــأن جريمة الامتناع عن الابلاغ عن ظاهرة شراء الاصوات حفاظا 
منهــم علــى تقاليدنــا الديمقراطية والتي تعــد نموذجا يحتذى بــه في المنطقة 

والعالم بأسره.

لندن ـ»القدس العربي»:

باكسـتان  علـى  يخيـم  بـات  طالبـان  شـبح 
وافغانستان، الافغان قرروا ولاول مرة التخلي عن 
احتفالات الشـوارع التي تجـرى لتذكر المجاهدين 
والباكسـتانيون  السـوفييت.  امـام  وبطولاتهـم 
ينتظرون اخبارا من طالبان، فيما قررت الولايات 
المتحدة رفع درجة التعاون العسكري مع باكستان 

وتدريب القوات الباكستانية لمكافحة طالبان. 
امـا الباكسـتانيون فهـم الان منشـغلون اكثـر 
مـن اي وقت مضـى بالصورة التـي انحدرت اليها 
بلادهم حيث باتت تقارن بأفغانستان والصومال 
ودول اخـرى تعتبر فـي عرف الـدول القوية دولا 
فاشـلة. الباكسـتانيون الذين عاشـوا منذ سـتين 
عامـا هـم المقارنـة بالهنـد لا يريـدون ان تنحـدر 

بلادهم الى صورة الدولة الفاشلة. 
وكشـفت مصادر امريكية عـن موافقة الحكومة 
الباكسـتانية علـى اعطاء الولايـات المتحدة دورا 
كبيرا في تدريب قواتها العسكرية كجزء من اتفاق 
سيتضمن ارسـال معدات لمسـاعدة الباكستانيين 
فـي مواجهـة الجماعـات المسـلحة وانشـاء نظام 
دفاعـي ضدها.  وقالـت صحيفة «لـوس انجليس 
تايمـز» ان الولايات المتحدة كانت تراقب بنوع من 
الحـذر طالبان وهي تحقـق انتصـارات في داخل 
باكسـتان، ممـا ادى الـى الضغـط علـى الحكومة 

الباكستانية للقيام بجهد اكبر. 
وفـي الوقت الذي بدأ فيه الجيش الباكسـتاني 
حملة ضد مسـلحي طالبان في مناطق حول وادي 
سـوات الا ان المسـؤولين الامريكيـين قلقـون مـن 
ناحية قدرة القوات الباكسـتانية على رد وتطهير 
المناطق من طالبان. وتنبع المخاوف من ان العقيدة 
القتاليـة للجيش الباكسـتاني قائمة على مواجهة 
جيوش نظامية وليس التصدي لمسلحين خارجين 
علـى سـلطة الحكومـة. ومعظـم معـدات الجيش 
وتدريباتـه قائمـة علـى مواجهة العـدو التقليدي 

لباكستان وهو الهند.  
ونقلت الصحيفة عن مسـؤول امريكي قوله ان 
الجيش الباكسـتاني في معاركه مـع طالبان يبدو 
منهـكا ومعداته قديمـة وغير فاعلـة. وكان مايكل 
مولـين، رئيـس هيئـة اركان الجيـش الامريكي قد 
طالـب الجيش الباكسـتاني باتخاذ اجراءات ضد 
طالبـان في زيارتـه الاسـبوع الماضي لباكسـتان 
فيمـا قـدم اشـفق كياني خطـط الجيـش لمواجهة 

طالبان في منطقة بونير.
ونقلـت الصحيفة ان مولين خـرج من لقائه مع 
كياني قلقا وان الوضع يزداد سـوءا وذلك حسـب 
مسـؤول رافقه فـي الزيارة والـذي لاحظ علامات 

القلق بادية على وجه وتعليقات الجنرال. 
ويحاول الامريكيون دعم الجيش الباكسـتاني 
فـي عملياتـه مـن خـلال تحويله مـن قـوة تعتمد 
على المعـدات الثقيلة الى وحـدات قتالية بمعدات 
خفيفـة.  ويعتقـد  الامريكيون ان تدريـب القوات 

الباكسـتانية على اسـاليب قتالية من هـذا النوع 
ضروري لهزيمة طالبان. 

وحتى الان سـمح الباكسـتانيون لــ 70 مدربا 
توسـيع  واشـنطن  تحـاول  وقـت  فـي  امريكيـا 
البرنامج. وسيتم الان تدريب القوات الباكستانية 
خـارج باكسـتان فـي مكان لـم يتم تحديـده بعد. 
ونقل عن مسؤول قوله ان الباكستانيين لا يزالون 
جاهلـين بالخطـر القادم مـن الداخـل ويكافحون 
من اجل مقاومته وسـاعدوا على تطـوره وانقلب 
الرسـالة  ان  المسـؤولون  ويقـول  الان.  عليهـم 
البنتاغـون  الامريكيـة كانـت واضحـة وهـي ان 

جاهزة للمساعدة في اي شكل من الاشكال. 
وتدفـع الادارة الكونغرس للموافقة على حزمة 
مساعدات لباكسـتان لمواجهة التمرد فيما تخطط 
البنتاغـون لارسـال معـدات قتالية خفيفـة حالة 
الموافقـة علـى ميزانيـة 400 مليـون دولار لدعـم 

قدرات الباكستان القتالية لمواجهة التمرد. 
وجاءت المخـاوف الامريكية مما يرونه امكانية 
لانهيار الاسـتقرار في باكسـتان التـي صار ينظر 

اليها في التعليقات الصحافية كبلد فاشل.

بلد فاشل

ويـرى مثقفـون وطـلاب جامعات وكليـات ان 
اشـارة عـدد مـن الرسـائل الاعلاميـة والمعلقـين 
للباكسـتان علـى انـه بلد «فاشـل» مهينـة وتضع 
الباكسـتانيين في وضع الدفاع عن بلدهم بدلا من 
الاحتفـاء به.  وايـا كان فان ما تشـهده البلاد من 
اسـتمرار للعمليات الانتحارية وهو امر لم تعرفه 
البـلاد من قبـل وتناحـر السياسـيين فيمـا بينهم 
ووجـود رئيـس ضعيـف ومناطـق باتـت خـارج 
نطاق سـيطرة الجيش الباكستاني يجعل وصف 
الاجانـب لباكسـتان علـى انهـا باتت بلدا فاشـلا 
منطقيـا.  ويعتـرف الطـلاب والمثقفـون بالوضـع  
بحس من الخوف والاهانة حيث يشـيرون الى ان 
بلادهم تسـير في الاتجاه الخطأ ويتسـاءلون ان 
كانت باكسـتان قادرة على الخروج من هذا المأزق 
فـي عقدين او اكثـر. وبعيـدا عن حلقـات المثقفين 
الذين يتسـاءلون عن حـال بلادهم وهم يدخنون 
«الحقـة» او الشيشـة ففـي الاسـواق والشـوارع 

حكاية اخرى. 
فصحيفـة «لـوس انجليـس تايمـز» تنقـل عن 
رجل سـتيني في سـوق القماش رفضه لتوصيف 
بلد فاشـل، مشـيرا الى ان البلاد قد تكـون تعاني 
من مشـاكل وهـي ليسـت عرضيـة، ملقيـا باللوم 
على جهات خارجية تعمل على تقويض اسـتقرار 
الهنـد  الـى  بالتحديـد  النـاس  ويشـير  البـلاد. 

واسرائيل وامريكا وبريطانيا. 
بارسـال  تقـوم  القـوى  هـذه  ان  ويقولـون 
الطائـرات لقتـل الباكسـتانيين وان المشـاكل هي 
بسـببها لانها تريد منع باكسـتان من التقدم. لكن 
هذا لا يمنع من وجود قلق من تراجع سمعة البلاد، 

فالعديدون وان كانوا خائفين من مقارنة باكستان 
بأفغانسـتان والصومال الا انهم يخشـون من ان 

يصبح الوصف لازما وينتشر باعتباره حقيقة. 
ويعترف محللون باكستانيون بوجود مشاكل 
حقيقية تؤثر على سلطة الحكومة وبحاجة لحلول 
جذرية في اشارة الى الحرب التي تشهدها منطقة 
وادي سـوات واتفاق تطبيق الشريعة مع مقاتلي 
طالبـان فيها. كمـا ان عددا اخر من الباكسـتانيين 
يعترف ان البـلاد يقودها حاكم ضعيف هو آصف 
البـلاد  علـي زرداري، ومؤهلـه الوحيـد لقيـادة 
هـو كونـه ارمـل بناظيـر بوتو، رئيسـة الـوزراء 
السـابقة التـي اغتيلت عام 2007. وهناك مشـاكل 
اخـرى تواجه البلاد ابعد من طالبان مثل الفسـاد 
والانهيـار الاقتصـادي اللذين وضعـا البلاد على 
جهاز الانعاش وتلكؤ المخابرات عن القيام بمهامها 

من اجل محاربة الارهاب والتطرف. 
وترى «لوس انجليس تايمز» ان نظرة المحللين 
لباكسـتان باعتبارها بلدا فاشـلا ليسـت جديدة، 
فهـذا التحليـل حاضر منـذ عقود لكـن  التوصيف 
بات يسـتخدم بشـكل كبيـر خلال الاشـهر القليلة 
الماضيـة. وهـو ما يراه مسـؤولون سـابقون بانه 
مبالغـة، ففـي الوقـت الذي يتكهـن فيـه المعلقون 
بانهيار محتوم للبلاد الان المحللين الباكسـتانيين 

يرون ان هناك مشاكل وضغوطا فقط. 
وهم يعتقـدون ان الحـل الامثل لمشـاكل البلاد 
هـو قيـادة سياسـية تهتـم بمصالـح البلـد اكثـر 
ممـا تهتم ببنـاء مصالحهـا الذاتية. لكـن مخاوف 
الباكسـتانيين من انهيار البـلاد متعلقة بنظريات 
وشـائعات عن مخططات امريكيـة لتفتيت البلاد، 
حيث يشـار الى خارطة نشـرت قبل عام في مجلة 
عسـكرية امريكية ترسـم تقسـيم البلاد وانشـاء 
وافغانسـتان  باكسـتان  بـين  بشـتونية  دولـة 

وبلوشستان الحرة في الجنوب. 
اعتـزاز  ان  باكسـتانيون  محللـون  ويعتقـد 
الباكسـتانيين بأنفسـهم يجعل من امكانية النظر 
والتفكيـر امـرا صعبـا ويعـزز شـائعات مثل هذه 
ويحيلهـا الـى واقـع. ومع ذلك فـان فكـرة مقارنة 
باكسـتان بأفغانسـتان اوالصومـال غيـر مقبولة 
لان باكسـتان لديها مؤسسة عسكرية قوية قادرة 
على الحسم ومؤسسات شبه ديمقراطية تمنع من 
انهيار البلاد. لكن تراجع سمعة البلاد في الخارج 
تؤثر على الباكستانيين فكل باكستاني اضحى في 
الغرب ارهابيا ومعالم البلاد الشهيرة خاصة تلك 

التي في لاهور اقفرت من زائريها الاجانب.

عاصمة تحت الحصار

 الخوف على البلاد فاشلة او قوية ليس متعلقا 
فقـط برؤية الاجانـب لها ولكن مـن تصاعد حركة 
طالبان، فما يجري في وادي سوات يثير مخاوف 
السـكان من امكانية تقدم مسلحي الحركة ليدقوا 
على باب اسـلام اباد، العاصمة. وبسبب المخاوف 

هـذه قامـت المدارس الخاصـة والدولية  بتشـديد 
الحراسـات، فيما بدأت تخسـر الطـلاب الاجانب 
بسـب ترحيـل السـفارات والـوكالات الاجنبيـة 
الموظفـين غيـر الاساسـيين وتم نقل مكاتـب البنك 
الدولي الى فندق بحراسـة امنيـة عالية، وفي كل 
يوم يتم انشاء نقاط تفتيش، وبات من غير الممكن 
دخول مناطق فيها مؤسسات فدرالية بدون هوية 
او بطاقـة الشـخصيات المهمة.  وتنقل «واشـنطن 
انهـم  قولهـم  شـرطة  مسـؤولي  عـن  بوسـت» 
سيحمون المدينة مع اعترافهم بقلة العتاد والتكهن 
بالانتحـاري القـادم. وتم افتتـاح فنـدق ماريوت 
الـذي تعرض لعملية انتحاريـة العام الماضي لكن 
بعد تحويلـه لقلعة. وفي الشـوارع يقول عاملون 
واصحاب محـلات ان القادم قـاتم، وان ما يحدث 
مـن عمليـات انتحاريـة لا يطـال الطبقـة الحاكمة 

والاثرياء ولكن السكان العاديين. 
وكانت اسـلام اباد التي  انشئت في الستينات 
مـن القـرن الماضـي كعاصمـة حديثـة لباكسـتان 
هادئة حتى وقت قريب، ولم تبدأ فيها المشـاكل الا 
في عام 2007 بعد احداث المسجد الاحمر الذي قتل 

فيه 100 شخص.

لا احتفالات في كابول

 صـورة طالبان كانـت وراء الغـاء الاحتفالات 
العامة في افغانستان، فلأول مرة ومنذ ستة عشر 
عاما  تقرر الحكومة الغاء كل اشـكال احياء ذكرى 
كل الشـهداء الذيـن سـقطوا وهـم يدافعـون عـن 

باكستان امام الاتحاد السوفييتي. 
ولم تشهد العاصمة اية مهرجانات او مسيرات 
التي يشـارك عـادة فيهـا المحاربـون القدماء ممن 
يرتدون قبعات المجاهدين. وجاء الاعلان عن الغاء 
كل اشكال الاحتفالات على الرغم من الزينات التي 
زينت المسـجد الجامع في كابول والملعب الوطني. 
واكتفت الحكومة بحفلة صغيرة خاصة في المجمع 

الرئاسي بترتيباته الامنية العالية. 
ويقـرأ محللـون في الاعـلان المتسـرع مخاوف 
الحكومـة من حـدوث عمليـات انتحاريـة خاصة 
ان طالبـان نجحـت في اكثر من مرة في تشـويش 
حفـلات الرئيـس الافغانـي حامـد كـرزاي. وكان 
تبرير الحكومة غير مقنـع للكثيرين، فهي اعتادت 
على الاحتفاء بشـهداء الجهاد الافغانـي. فقد برر 
المتحدثـون باسـمها  قائلـين ان الحكومـة قـررت 
الغـاء الاحتفـالات وتقـديم الدعم المالـي المرصود 
لهـا لضحايـا الزلـزال الـذي ضـرب البـلاد قبـل 
فتـرة. ولكـن الاجماع هـو ان الحكومـة خائفة من 
عمليات انتحارية اثنـاء الاحتفالات حيث لم تكن 
متأكدة من قدرتها علـى توفير الحماية للمواطنين 

والمدعوين. 
ويرى مسـؤولون عسـكريون في قوات الناتو 
العاملـة فـي افغانسـتان ان هنـاك امكانيـة فـي 
تصاعـد عمليـات طالبـان فـي الفتـرة القادمة مع 

الادارة  وتحضيـرات  الصيـف  حمـلات  اقتـراب 
الامريكية لارسال قوات اضافية للبلاد في محاولة 

لقمع وسحق طالبان. 
وكان حامـد كـرزاي قد تعرض للاحـراج العام 
الماضي عندما قام مسـلحون باستهداف الحضور 
لعـرض عسـكري كان يرعـاه كـرزاي وادى لمقتل 
نائب في البرلمان. ونقل عن محاربين قدماء قولهم 
ان الغـاء العـرض العسـكري يظـل امـرا لا يغفـر 
للحكومـة الافغانيـة التـي لـم تشـرف تضحيات 
مئات الالـوف من الشـهداء والمجاهديـن وملايين 
اللاجئين الذين شردتهم حرب العشرة اعوام ضد 

السوفييت ثم حرب المجاهدين فيما بينهم. 
ونقلت « واشـنطن بوست» عن احد المجاهدين 
الـذي فقـد رجله في الحـرب قوله  ان مـا قامت به 
الحكومة مخيب للامـال لان يوم ذكرى المجاهدين 
الافغـان  فيـه  يتذكـر  الـذي  الوحيـد  اليـوم  هـو 

تضحيات من ضحوا بأنفسهم من اجل البلاد. 
وبـدا ملصـق ضخـم للمجاهـد احمـد مسـعود 
الـذي اغتالـه ناشـطان مـن القاعـدة  قبـل يومين 
من هجمـات ايلول (سـبتمبر) 2001 وحيدا الا من 
حرس قرب الملعب الوطنـي قاموا بالتقاط الصور 

الى جانبه. 
ويـرى مسـؤول فـي احـزاب معارضـة خاصة 
تلـك التـي تمثـل قطاعـا كبيـرا مـن المجاهدين ان 
الغـاء الاحتفالات يعتبر عارا وطنيا واشـارة الى 
ضعـف الحكومـة الافغانية. وقال مسـؤول حزبي 
ان الحكومـة تبدو غير قادرة على حماية مناسـبة 
واحدة على الرغم من الجيوش الجرارة المتواجدة 
فـي البلاد. وحتى وقت قريـب كان يوم المجاهدين 
الوطنـي مناسـبة تقـوم فيهـا الحكومـة بعـرض 

انجازاتها على صعيد بناء الجيش الوطني. 
وجـاء الغاء الاحتفـالات في وقـت يحضر فيه 
كـرزاي لترشـيح نفسـه للانتخابـات القادمة  في 
وقت يحـاول فيه الحصـول على دعـم المجاهدين 
السـابقين مما يمثل احراجا له. لكن بعض الافغان 
يؤيـدون الالغـاء الـذي يعلـم دخـول المجاهديـن 
لكابـول بعد انسـحاب القـوات السـوفييتية منها 
والفتـرة الفوضويـة التـي تبعتها وحكـم طالبان 

الذي استمر خمسة اعوام. 
وبعـد سـبعة اعـوام مـن الاحتـلال الامريكـي 
والتدخـل الغربـي يبـدو العديـد مـن المجاهديـن 
السـابقين في مواقع جيدة واثروا بسـبب الوضع 

الجديد. 
الاحتفـال  يـوم  ان  جامعـي  اسـتاذ  ويـرى 
بالمجاهدين يوم اسـود لان العاصمة دمرت تقريبا 
بسـبب احترابهـم. وقـال انه مـع هذا فـان دخول 
السـوفييت لكابول هـو اليوم الاسـود الثاني في 

تاريخ افغانستان. 
ويرى اخرون ان السبب في المطالبة باستمرار 
الاحتفـال بيوم المجاهدين هو ان عددا منهم ما زال 
مؤثـرا في السـلطة ولو لم يكونوا فلـن يحتفل به 

اي مواطن او يتذكره.

كابول تلغي احتفالات يوم ذكرى المجاهدين لضعف الحكومة وخوفها من عمليات انتحارية

واشنطن تتفق مع باكستان على زيادة معدلات تدريب قواتها لمواجهة المتمردين
■ الريـاض ـ رويتـرز: ذكـرت وكالـة وترقب في اسلام اباد من تقدم طالبان وقلق على تردي سمعة البلاد دوليا

الانبـاء السـعودية فـي وقـت متأخـر من 
الاميـر  العهـد  ولـي  أن  الثلاثـاء  مسـاء 
الـذي خضـع  العزيـز  سـلطان بـن عبـد 
لجراحة في نيويورك في شباط (فبراير) 
سـيمضي فترة نقاهـة في المغـرب قبل أن 

يعود إلى المملكة.
ونقلـت الوكالـة عـن الاميـر فهـد بـن 
سلطان قوله ان والده الامير سلطان وهو 
أيضـا نائـب رئيس مجلـس الـوزراء في 
اكبر بلد مصدر للنفط في العالم سـيغادر 
الولايات المتحدة (امس الاربعاء) للنقاهة 

والراحة في المغرب.
وقـال الاميـر فهـد أميـر منطقـة تبـوك 
إن الأميـر سـلطان «سـوف يغـادر خـلال 
المتحـدة  الولايـات  القادمـة  السـاعات 
الأمريكيـة بعد مرحلة العلاج متوجها إلى 
المملكة المغربية بمشيئة الله تعالى لقضاء 
فتـرة النقاهة والراحة ومـن ثم يعود الى 
أرض الوطـن قريبـا إن شـاء اللـه ليقوم 

بأعماله وواجباته لخدمة دينه ووطنه».
وكان الامير تركي بن سلطان وهو ابن 
اخـر لولي العهد ومسـاعد لوزيـر الثقافة 
والاعلام قال فـي تصريحات نقلتها وكالة 
الانباء السعودية في وقت سابق الثلاثاء 

إن والده سيعود للمملكة قريبا.
السـعودية  الاعـلام  وسـائل  وكانـت 
وصفـت الجراحـة التـي خضع لهـا الامير 

سـلطان الـذي يعتقد انـه يبلغ مـن العمر 
84 عاما بانها ناجحة لكن لم تذكر مما كان 

يعالج.
وذكـرت وسـائل الاعـلام أن ولي عهد 
السـعودية غادر المملكة الحليـف الوثيق 
لواشـنطن فـي تشـرين الثانـي/ نوفمبر 
الولايـات  فـي  طبيـة  فحـوص  لاجـراء 
المتحدة. ثـم عاد الى المغـرب لقضاء فترة 
نقاهة بناء علـى توصيات الاطباء قبل أن 
يتوجـه لنيويورك ليخضـع للجراحة في 

شباط (فبراير).
وفـي اذار (مارس) عين الملـك عبد الله 
بـن عبـد العزيـز عاهـل السـعودية وزير 
الداخلية الامير نايف بن عبد العزيز نائبا 
ثانيا لرئيس الوزراء، وهي خطوة تضعه 
تلقائيـا في المركز الثانـي في ترتيب ولاية 

العرش بعد الامير سلطان.
يتولـى  ان  الجديـد  المنصـب  ويعنـي 
تصريـف شـؤون المملكـة في حالـة غياب 

الملك وولي العهد في الخارج.
وكان تنظيـم القاعدة شـن حملة عنف 
فاشـلة لزعزعة استقرار المملكة في الفترة 

من عام 2003 الى عام 2006.
وكان الأميـر سـلطان أزال كيسـا مـن 
الأمعـاء فـي السـعودية عـام 2005 وزار 
مدينـة جنيـف السويسـرية فـي نيسـان 
(ابريـل) 2008 فيمـا وصـف بانـه لاجراء 

فحوص دورية. 

ولي العهد السعودي
يمضي فترة نقاهة بالمغرب

الفيصل ودنيس روس بحثا القضايا الإقليمية 
والدولية والسلوك الإيراني في الخليج 

■ الرياض ـ يو بي اي: عقد وزير الخارجية السـعودي الأمير سعود الفيصل امس 
الاربعـاء اجتماعا مع مستشـار وزيـرة الخارجية الامريكية الخاص لشـؤون الخليج 

وجنوب غرب آسيا دنيس روس بحثا خلاله القضايا الإقليمية والدولية.
وقالت وكالة الأنباء السعودي الرسمية (واس) ان الجانبين السعودي والامريكي 
اسـتعرضا خـلال اللقاء «العلاقـات الثنائية بين البلدين وسـبل تعزيزهـا وتطويرها 

واستعراض القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك» .
حضـر اللقاء السـفير السـعودي لـدى الولايـات المتحـدة الامريكية عـادل الجبير 

ووكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية السفير الدكتور خالد الجندان .
ومن المقرر ان يلتقي روس في وقت لاحق اليوم مع العاهل السـعودي الملك عبدالله 

بن عبد العزيز.
ويصحـب روس خـلال جولتـه فـي المنطقـة التي تسـتمر نحو أسـبوع مسـؤولان 
رفيعـان، أحدهما بونيت تيلوار رئيس دائرة الشـرق الأدنى في مجلس الأمن القومي 

الامريكي، ونائب رئيس القيادة المركزية الامريكية اللوتينت جنرال مايكل آلان. 
وقال بيان للخارجية الامريكية إن جولة روس الى منطقة الشـرق الأوسـط تهدف 
إلى تأكيد التزام امريكا بالدبلوماسية في المنطقة، ومواصلة تشاورها مع شركائها في 

قضية الملف النووي الإيراني والملفات الإقليمية الأخرى.
وأضـاف البيان إن جولة روس لن تقتصر على بحث الملـف النووي الإيراني الذي 
يتوقـع ان تبـدأ بشـأنه مفاوضات مـع دول «5 + 1» خلال الأسـبوع الثانـي أو الثالث 
من أيار (مايو) المقبل، مشـيرا الى ان المباحثات سـتتناول كذلك السـلوك الإيراني في 
الخليج ودعم ايران المالي والسياسي لحزب الله وحماس. وأوضح ان روس سيستمع 
من دول المنطقة وشـركاء امريـكا إلى وجهات نظرهم في السياسـات حول إيران، كما 
سـيطرح عليهم النقاط العريضة للمراجعة التي أجرتها إدارة الرئيس الامريكي حيال 

طهران، ومصادر القلق من احتمال تقارب إيراني ـ امريكي.
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واشنطن لا تزال ترفض تأكيد
 اعتقال زعيم القاعدة في العراق

■ واشنطن ـ ا ف ب: رفض البنتاغون مجددا الثلاثاء تأكيد اعتقال زعيم 
القاعـدة في العراق ابو عمر البغدادي الذي اعلنته قوات الامن العراقية منذ 

الخميس، ما يثير شكوكا في صحة هذا الاعتقال.
وقـال المتحدث باسـم وزارة الدفـاع الامريكية براين ويتمـان «لا يمكنني 

حتى الان تأكيد هذه المعلومة».
وجاء هذا التعليق في وقت اعلن فيه مكتب رئيس الوزراء العراقي نوري 
المالكـي الثلاثـاء في بيـان ان «الارهابي المجرم ابو عمر البغـدادي في قبضة 

العدالة».
وكان متحدث عسكري اعلن اعتقاله الخميس.

مـن جهتـه، عرض اللواء قاسـم عطا الناطق باسـم عمليـات بغداد خلال 
مؤتمـر صحافي صـورة فوتوغرافية للمعتقل هـي الاولى مـن نوعها تأكيدا 

لهوية البغدادي.
وبرز البغدادي للمرة الاولى في نيسان/ابريل 2006 بعد قيادته مجموعة 
اعلنـت انهـا تقاتـل الامريكيـين قبـل ان يتولـى قيـادة تنظيـم القاعـدة في 

العراق.

تقارير: وزير الخارجية السعودي 
يزور بغداد قريبا

 
■ بغـداد ـ د ب أ: أفادت تقاريـر صحافية عراقية امس الأربعاء بأن وزير 
الخارجية السـعودي سـعود الفيصل سـيزور بغداد قريبا لحضور اجتماع 
وزراء خارجيـة دول مجلـس التعاون الخليجي ومصـر والأردن والولايات 

المتحدة الذي سيعقد في بغداد في وقت لاحق. 
وأوضح مصدر في لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي لصحيفة 
«الصبـاح» الحكوميـة «أن وزير الخارجية السـعودي سـيزور بغداد خلال 
الفترة المقبلة للمشـاركة في اجتماع مجموعة /6 ـ 3 ـ 1 ويجري مباحثات مع 

قادة هذه الدول». 
وقـال المصـدر: «هنـاك إشـارات إيجابية لتوسـيع العلاقات بـين العراق 
والمملكـة العربيـة السـعودية والتـي تمتـاز بالفتور رغـم محـاولات بغداد 

لتعزيزها». 
وأوضـح المصدر أن «الحكومـة (العراقية) سـتطالب الفيصل على هامش 
الاجتماع واللقاءات التي سـتجرى بين الطرفين بإعادة فتح سفارة الرياض 
وشطب الديون السعودية عن العراق وإمكانية إعادة تصدير النفط العراقي 

عبر السعودية». 
وتضم مجموعة (6 ـ 3 ـ 1) دول مجلس التعاون الخليجي الست وكلا من 

العراق ومصر والأردن والولايات المتحدة. 

زعيم صحوة العراق يدعو محافظ كربلاء
 إلي الابتعاد عن إثارة الفتنة 

■ الرمـادي (العـراق) ـ د ب أ: طالـب زعيم صحوة العراق الشـيخ أحمد 
أبو ريشـة محافظ كربلاء الجديد آمال الدين الهـر الاربعاء إلى الابتعاد عن 

التصريحات التي تدعو إلى فتنة داخلية بين العراقيين. 
وقـال أبو ريشـة لوكالة الأنباء الألمانيـة (د.ب.أ): «فوجئنـا بتصريحات 
محافـظ كربلاء أمال الدين الهر بالمطالبـة بإعادة ناحية النخيب إلى كربلاء 
فور توليه منصبه الجديد وكنا نتوقع منه أن يبدأ مشـواره الجديد بمشروع 
يدعو إلى توحيد العراقيين لا أن يزيد من حالة الشرخ التي أوجدتها أحزاب 

سياسية ترتبط بجهات أجنبية معادية للعراقيين ولا تريد له الاستقرار». 
وأضـاف: «كان المطلـوب مـن «الهـر» أن يتحمـس لإعـادة المناطـق التـي 
اقتطعتهـا إيران مـن العراق مثل جزيـرة أم الرصاص وحقـول نفط عراقية 

داخل حدود العراق القريبة من حدود إيران». 
وتقـع منطقة صحراء النخيب في جنوب غرب العراق ضمن حدود قضاء 

الرطبة بالأنبار (500 كلم غربي بغداد). 

اعتقال نائب محافظ كربلاء 
السابق بتهمة الارهاب

■ كربـلاء (العـراق) ـ ا ف ب: اعلـن ضابـط عراقي رفيع المسـتوى امس 
الاربعـاء اعتقال نائب محافظ كربلاء السـابق بتهمة الارهاب لمشـاركته في 
اشـتباكات دامية وقعت خلال احدى المناسـبات الدينية واسـفرت عن مقتل 

52 شخصا في آب/اغسطس 2007.
واكـد اللواء الركن علي جاسـم محمد قائد شـرطة المدينـة «اعتقال جواد 
الحسـناوي نائب محافظ كربلاء السـابق بتهمة الارهاب مع احد مساعديه 

المدعو علي السيلاوي».
واضـاف ان «الحسـناوي ومسـاعده سـيحالان الـى المحكمـة لاتهامهمـا 
بالمشـاركة فـي احـداث الزيارة الشـعبانية التي شـهدتها كربـلاء (110 كلم 

جنوب بغداد) العام 2007».
وكان الحسـناوي، احـد قـادة التيـار الصدري، تـوارى عـن الانظار منذ 
الاشتباكات بعد ان اصدرت محكمة مذكرة بحقه بالاضافة الى غالب الدعمي 
رئيس اللجنة الاعلامية في مجلس المحافظة السابق واحمد الحسيني رئيس 

لجنة الاوقاف في المجلس نفسه.
وكان الزعيم الشيعي مقتدي الصدر امر اتباعه عقب المواجهات «بتجميد 
جميع انشـطة جيش المهـدي» الذي يتزعمه اثر المواجهات التي اسـفرت عن 
مقتـل 52 من الـزوار الشـيعة في اشـتباكات بين الميليشـيات وقـوات الامن 

العراقية.
ووقعت الاشـتباكات خلال احياء حشود ذكرى مولد الامام المهدي، الامام 

الثاني عشر لدى الشيعة.

بغداد- «القدس العربي»

ـ من ضياء السامرائي: 

طالب رئيس عشائر الدليم ورئيس 
مجلس العشـائر العراقيـة علي الحاتم 
مجلـس النـواب والحكومـة العراقيـة 
بإقالة وزيـر الداخلية جـواد البولاني 
بسبب ما وصفها بمسؤوليته المباشرة 

عن تردي الاوضاع الأمنية في البلاد. 
وقـال الحـاتم للصحافيـين الاربعاء 
مراقبتنـا  خـلال  ومـن  العشـائر  «ان 
للأوضـاع الأمنية فـي مدينـة الرمادي 
(مركـز محافظـة الانبار غـرب العراق) 
وبقيـة محافظات العراق نطالب بإقالة 
وزيـر الداخليـة جـواد البولانـي لأنه 
الأوضـاع  تـردي  عـن  الأول  المسـؤول 
الأمنية في البلاد». واتهم الحاتم الوزير 
بالاهتمام بشـؤونه السياسـية بعد أن 
تولـى مسـؤولية الحزب الدسـتوري، 
كما اتهمه باسـتغلال منصبـه الوزاري 

من أجل تحقيق مكاسب سياسية.
مـن جهتها، حـددت رئاسـة مجلس 
النواب مطلع شـباط المقبـل موعدا غير 
نهائـي لاجـراء الانتخابـات النيابيـة، 
فيمـا بحثـت جملة مـن القضايـا المهمة 
على السـاحة العراقية. وكشف رئيس 
البرلمان الدكتور اياد السـامرائي خلال 
جلسـة المجلـس امـس، عـن مباحثات 
لبلـورة رأي موحد بشـأن الانتخابات 
المقبلـة. واوضح السـامرائي انه بحث 
مسـألة الانتخابات النيابيـة المقبلة في 
جوانبهـا القانونيـة والتنفيذيـة اثناء 
لقائه مع مفوضية الانتخابات المستقلة 

امس الاول.
من جهته بيّـن النائب الاول لرئيس 
مجلس النواب الشيخ خالد العطية ان 
الدورة الانتخابية لمجلـس النواب هي 

اربع سنوات تقويمية تبدأ بأول جلسة 
للـدورة وسـيجري انتخـاب البرلمـان 
مقترحـا   ،2010-2-1 فـي  الجديـد 
مفاتحـة المحكمة الاتحاديـة العليا بهذا 

الصدد حتى تبدي رأيا في ذلك.
وتنـص المـادة (56) مـن الدسـتور 
علـى «تكـون مـدة الـدورة الانتخابية 
لمجلس النواب اربع سـنواتٍ تقويمية، 
تبدأ بأول جلسـةٍ لـه، وتنتهـي بنهاية 
انتخـاب  ويجـري  الرابعـة  السـنة 
مجلـس النـواب الجديـد قبـل خمسـةٍ 
واربعـين يوماً من تاريخ انتهاء الدورة 

الانتخابية السابقة.
 وكانـت المفوضيـة العليـا المسـتقلة 
للانتخابـات قـد دعت في وقت سـابق  
مجلـس النـواب الـى ضـرورة تحديد 
موعد الانتخابات النيابية بشكل مبكر، 
باجرائهـا  الخـاص  القانـون  واقـرار 
لتهيئة مسـتلزمات انجاح الاسـتحقاق 

الانتخابي المقبل.
وقـال رئيـس مفوضيـة الانتخابات 
فـرج الحيـدري «ان مجلـس المفوضين 
ايـاد  البرلمـان  رئيـس  مـع  ناقـش 
السـامرائي، جملـة من المسـائل تتعلق 
بالاستعداد لانتخابات اقليم كردستان 
والانتخابـات النيابيـة المقبلـة ووجـد 
وجهـات نظـر متقاربـة فـي كثيـر مـن 
علـى  الاتفـاق  الـى  اضافـة  المسـائل، 
مواصلـة اللقـاءات لتذليل اي اشـكال 
ان  خصوصـا  مسـتقبلا،  يحصـل  قـد 
البرلمان هو المشرف على عمل مفوضية 
الانتخابات». واشار الحيدري الى «ان 
تحديد موعد الانتخابات البرلمانية يعد 
مـن صلاحيـة البرلمـان»، مشـددا على 
اهميـة ان «يتم هـذا التحديـد في وقت 
مبكر كي تتمكن المفوضية من الاستعداد 
لوضـع الاجراءات اللازمة لاجرائها في 

موعدها».

رئاسة البرلمان: الانتخابات النيابية مطلع شباط  2010

المطالبة بإقالة وزير الداخلية العراقي جواد البولاني 

■ بغـداد (العـراق) ـ يـو بـي آي: صادقـت هيئة 
التمييـز، التابعـة للمحكمـة الجنـــائيـة العراقيـة 
العليـا، على حكـم الاعدام الصادر بحـق قياديين في 
النظام العراقي السابق الذي رأسه الرئيس العراقي 
الراحـل صدام حسـين، هما علي حسـن المجيد وعبد 
الغنـي عبـد الغفـور، بعـد إدانتهما بقضيـة حوادث 
محافظتي البصرة وميسـان في جنـوب العراق عام 

.1991
وقال رئيس المحكمة الجنائية العليا عارف شاهين 
ان حكمـي الاعدام المذكورين صدرا بحق علي حسـن 
المجيـد، المعـروف بـ»علي كيميـاوي»، بصفتـه قائد 
قـوات المنطقـة الجنوبيـة سـابقا، وعبد الغنـي عبد 

الغفـور، بصفته عضو القيادة القطرية لحزب البعث 
المنحل سـابقا، على خلفية إدانتهمـا بقضية حوادث 

عام 1991 في البصرة وميسان. 
وبحسـب الدسـتور العراقي النافذ، فانـه يتعيّن 
مصادقـة هيئة الرئاسـة العراقية المكوّنـة من رئيس 
الجمهوريـة ونائبيـه علـى أحـكام الاعدام هـذه قبل 

تنفيذها.
لكـن الرئيـس العراقـي جـلال الطالبانـي سـبق 
وأعلن عن تحفظـه على المصادقة على أحكام الاعدام 
السـابق،  النظـام  حتـى وإن كانـت بحـق قياديـي 
بسـبب انضمام حزب الاتحاد الوطني الكردسـتاني 
الذي يترأسه، الى الاشـتراكية الدولية التي تتقاطع 

قراراتها مع مثل هذه الاحكام.
ونقلـت فضائيـة العراقيـة الحكومية عن شـاهين 
قولـه إن «هيئة التمييـز لديها بعض الاستفسـارات 
البسـيطة واكمال النواقص بشأن الدعاوى الخاصة 
ببقية الأحكام التي صدرت من المحكمة الجنائية على 
باقي متهمي هذه القضية»، لافتا الى ان هيئة التمييز 
ستصدر قراراتها التمييزية بشأن هذه الاحكام قريبا 

جدا.
وكانـت المحكمـة الجنائيـة العراقية اصـدرت في 
الثانـي مـن كانـون الثاني/ينايـر الماضـي احكامهـا 
بحق المدانين بقضية حوادث عام 1991 في محافظتي 

البصرة وميسان.

لندن ـ «القدس العربي» ـ من أنور القاسم:
في خطوة هي الاولى من نوعها لفتح صفحة جديدة والمشـاركة 
بالحياة السياسـية دشـن محمد رشاد الشـيخ راضي، ممثل قيادة 
قطـر العـراق في حـزب البعـث العربي الاشـتراكي، اولـى مراحل 
الحـوار مع الحكومـة العراقيـة بعد دعـوة وجهها رئيـس الوزراء 
العراقـي نوري المالكي الـى المعارضين للعودة الـى العراق والعمل 
مـن داخله، واعـدا بضـرورة تصحيح مسـارات العمل السياسـي 

وحصر الخلافات بين السياسيين بروح من التسامح.
وفـي اول تصريـح اعلامـي للمسـؤول البعثـي بعـد عودته من 
العراق ولتقييم هذا الحوار والوقوف على نتائجه، التقيت السـيد 
محمد رشـاد الشـيخ راضي بعد عودتـه الى العاصمـة البريطانية 

حيث يقيم، فقال:
- تلبيـة لدعوة وزير الحوار الوطني، الموجهة الى حزب البعث 
العربي الاشـتراكي (قيـادة قطر العـراق) قمت بالسـفر الى بغداد 
وعقـدت العديد من جلسـات النقاش والتفاوض مـع وزير الحوار 
السـيد أكـرم الحكيـم، والتقيـت بالسـيد رئيـس مجلس الـوزراء 
نوركي المالكي والسـيد نائب رئيس الجمهورية الدكتور عادل عبد 
المهدي، والسـيد وزير الخارجية هوشـيار الزيباري والشيخ همام 
حمودي رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان ورئيس لجنة 
تعديل الدستور، كما التقيت الدكتور موفق الربيعي مستشار الامن 

القومي العراقي.
وكان وزيـر الدولـة لشـؤون الحـوار الوطنـي ورئيـس الهيئة 
العليـا للحـوار والمصالحـة الوطنية أكـرم الحكيم قد أكـد في بيان 
له حول المصالحة: «بدأنا ومنذ اسـتلامنا مسؤولية الوزارة، بعدد 
من الاتصالات والحوارات المباشـرة (وغير المباشرة) بشخصيات 
وجهـات عراقية غير مشـتركة فـي العملية السياسـية أو معارضة 

ورافضة لها أو للحكومة».

وبين أنـه «انطلاقاً من ذلك قامت وزارة الدولة لشـؤون الحوار 
الوطنـي بتوجيـه دعـوة للسـيد محمـد رشـاد الشـيخ راضـي، 
الشـخصية القياديـة ومندوب (قيادة قطر العـراق)، وتم عقد عدة 
لقـاءات وإجراء حوارات موسّـعة تهدف إلـى رصّ الصف الوطني 
العراقـي ومواجهة الإرهاب والعنـف والصراعات الجانبية، ودعم 
العملية السياسية وتشـجيع وتوسيع المشاركة، وتحقيق التوافق 

الوطني خدمة للمصالح العليا للعراق والعراقيين». 
وحول ما يطرح بين الحين والآخر حول موضوع وحدة الحزب، 
خاصة في هذه الظروف، اضافة الى ان كثيرين يقولون انهم كانوا 
مضطهدين داخـل صفوفه، ولم تكن بأيديهم القـدرة على التغيير، 

أما الان فهناك فرصة مؤاتية لذلك قال محمد رشاد الشيخ راضي:
- آن الأوان الان لهـؤلاء كـي يميزوا أنفسـهم ويقيّمـوا المرحلة 
السـابقة ويدينـوا كافـة الجرائـم التـي ارتكبـت بحـق العراقيين 
باسـمهم والاعتـذار للشـعب العراقـي عمـا لحق بـه من ظلـم قبل 

الحديث عن وحدة الحزب والعمل السياسي القادم.
وفي سـؤال حول موقف جناحه مـن المقاومـة العراقية قال: ان 
مقاومـة الاحتـلال أمـر مشـروع ومعترف بـه دوليا وشـرعيا، لكن 
العمليـات الاجرامية التي ترتكب باسـم المقاومة، والتي تسـتهدف 
المواطنين الابرياء في الشوارع والاسواق الشعبية والمراقد المقدسة 
ودور العبـادة والاعـراس، والتي تسـتهدف مؤسسـات الدولة ما 
هي الا عمليات ارهابية ندينها بشـدة، فكيف نقتل عشـرات الالاف 
مـن العراقيين مقابـل بضعة امريكيين ونسـميها مقاومـة وطنية؟! 
ونحـن ننظـر للمقاومة على اسـاس قيـم ومبادئ سـامية، وقرأت 
مؤخرا كتابا عن الثورة السـورية الكبرى، وكيف كان قائد الثورة 
سـلطان باشـا الاطرش يوصي بعدم التعرض للمقاتلين العرب من 
المستعمرات الفرنسـية، الذين كانوا يقاتلون مع القوات الفرنسية 
انـذاك، وكيـف انه اوصاهم أن يطلقوا سـراحهم في حال اسـرهم، 

وكان تركيزه على القوات الاجنبية فقط.

وحـول ما تـردد عـن انتقـادات الصدريين لما يسـمونه تسـابق 
حـزب الدعـوة ـ جنـاح المالكـي والمجلـس الاعلـى للتصالـح مـع 
البعثيين وهو مـا يعتبرونه خطرا اوضح: انه رغم الموقف الوطني 
لحزبنـا والتاريخ الطويل في دعـم المعارضة العراقية، الا ان بعض 
الاطـراف حتى داخل الحكومـة ما زالت تعارض وتشـكك، وهذا ما 
يهـدد مصداقية شـعار «المصالحـة الوطنيـة»، فمن لا يسـتطيع أن 
يتصالح مـع حلفاء الامس، فمن غير المعقـول أن يتصالح مع أعداء 

الامس واليوم.
ان المشـاركة في العمل السياسـي على اساس الثوابت الوطنية 
وخروج المحتل وانهاء نفوذه ايضـا، والعمل الديمقراطي، وتبادل 

السلطة سلميا، هو الطريق الذي نحاول العمل من خلاله.
ولـم يعلق راضي على الانباء التي ترددت وتفيد بان مفاوضات 
امريكية تجـري مع البعثيين من جماعة الرئيس صدام حسـين منذ 
شـهرين في عمان حول العودة للسـلطة. وكشف المالكي يوم امس 
ان هنـاك ضغوطـا امريكيـة تمـارس علـى الحكومـة للتخفيف من 
القيـود المفروضة على عـودة البعثيـين للحياة العامة. كما كشـف 
مسـؤول امريكي ان هنـاك اهتماما امريكيا بعـودة بعض القيادات 
البعثية المحسـوبة على النظام السابق الى سلك الجيش والشرطة 
والمخابـرات، ما يراه مراقبون انه خطـة امريكية لوضع العراق في 

محل المعارض لايران.
ولـم يؤكـد المسـؤول العراقي ايضا انبـاء ترددت حـول اعتزام 
سـورية افتتاح مكتب لهـا في بغداد ليكـون مقرا للقيـادة القطرية 

للبعث ويهدف لاستيعاب البعثيين.
لكنـه قال فـي رده علـى الانفتـاح العربي على العراق: تحسـن 
العلاقات بين سـورية والعراق أمر في غاية الحيوية والاهمية، لان 
سـورية تشـكل العمق العربي للعـراق، كما أن العراق يشـكل عمقا 
اسـتراتيجيا لسـورية، مما يجعـل من تمتـين العلاقات علـى كافة 

المستويات قوة حقيقية لصالح الشعبين.

وكانت وزارة الدولة للحوار الوطني قالت حول الشـروط التي 
طالبـت بها الحكومـة العراقية مـن البعثيين الذيـن تم فتح الحوار 
معهم، وهل يشـكل الشيخ راضي ثقلا في الحزب الذي ينتمي إليه، 
«إنها ليسـت شـروطا، بـل ثوابت وطنيـة، من اجل تسـهيل عملية 
دخولهـم للعملية السياسـية الجارية في العراق بشـكل مشـروع، 
وإن الشيخ راضي باعتباره يحمل تخويلا من الجهات التي يمثلها، 
فهـو مؤثر جدا وسيسـهم بشـكل فعال فـي الحوار مع الأشـخاص 

الآخرين». 

هيئة التمييز العراقية تصادق على حكم الاعدام
 بحق اثنين من قيادات النظام العراقي السابق 

مسؤول قطر العراق في حزب البعث:
 أخذنا قرارا رسميا بالمشاركة في الحياة السياسية 

عراقيون في موقع احد الانفجارات ببغداد امس   (ا ف ب)

الداخلية تعتقل عناصر تابعة للقاعدة
 بينهم ثلاثة من الشيعة ومصريان

البنتاغون متخوف من نشر صور 
معتقلين يخضعون لسوء المعاملة

برلماني بالتوافق يطالب المالكي 
باصدارعفو خاص عن منتظر الزيدي

 

بغداد – «القدس العربي»:

ألقت الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة 
الداخليـة القبـض علـى أفـراد عصابة 
تنتمـي إلى تنظيـم القاعـدة مكونة من 
سـتة أشـخاص، أحدهـم من منتسـبي 
وزارة الداخليـة، والآخر أمير للتنظيم 

في منطقة حديثة غربي العراق. 
وقـال اللواء عبد الكـريم خلف مدير 
العمليـات فـي وزارة الداخليـة خـلال 
مديـر  مـع  مشـترك   صحافـي  مؤتمـر 
اللـواء  والأمـن  الداخليـة  الشـؤون 
أحمـد أبو رغيـف «بعـد جهـــد مضني 
قامـت بـه المديريـة العامـة لشـــؤون 
علـى  سـنعرض  والأمـن  الداخليـة 
حضراتكـم مجموعة إجراميـة خطيرة 
قامت بارتـكاب جرائم قتـل مروعة في 
العاصمـة وفـي شـمال وغـرب البـلاد 

القاعـدة.  إلـى  ينتمـون  وجميعهـم 
والجديـد فـي هـذه القضيـة أن خيوط 
منتسـبي  أحـد  مـن  بـدأت  الجريمـة 

الداخلية ويسكن في الديوانية». 
أنـواع  المؤتمـر  خـلال  خلـف  وبـين 
تلـك  نفذتهـا  التـي  الجرائـم  وأماكـن 
أكثـر  نفـذوا  إنهـم  بقولـه  العصابـة 
مـن 27 جريمـة قتـل فرديـة وجماعيـة 
والتسـليب  السـيارات  تفخيـخ  منهـا 
علـى الطـرق الخارجيـة وقتل سـائقي 
السـيارات وإعـادة تفخيخهـا لتنفيـذ 

عمليات في بيجي وبغداد. 
رغيــــــف  أبـو  قـدم  جانبـه  مـن 
شـرحا لعمليـة إلقـاء القبــــض على 
المتهمين من قبل قوات وزارة الداخلية، 
مشـيرا إلى أن عنصرا سـابعا من أفراد 
العصابـة تم إلقـاء القبـض عليـه فـي 

محافظة الأنبار. 

يتخـوف  ب:  ف  ا  ـ  واشـنطن   ■
البنتاغون الذي سـيضطر قريبا لنشر 
مئات الصور عن سـوء معاملة «فظيعة 
احيانا» خضع لها معتقلون في سجون 
في العراق وافغانستان في عهد جورج 
بـوش، من حصـول رد فعل قـوي على 

ممارسات باتت بنظره من الماضي.
ووزارة الدفـاع ملزمـة بنشـر هـذه 
الصـور قبـل 28 ايار/مايو اثر شـكوى 
قدمتهـا الجمعية الامريكيـة للدفاع عن 

الحريات عام 2004.
واوضـح المتحدث باسـم البنتاغون 
الـوزارة  ان  الثلاثـاء  موريـل  جيـف 
حائرة بشـأن «افضـل طريقة لتقاسـم 
هـذه الصـور مـع الجمهـور»، مشـيرا 
الـى ان الصور تشـهد على ممارسـات 
هامشـية ماضية تمت معاقبة مرتكبيها 

وحظرت.
وقـال موريل مدافعا عـن البنتاغون 
«هـذه الصـور تعـود الى مـا لا يقل عن 
ثـلاث سـنوات، كل حـادث التقطت له 

وجـرت  تحقيـق  موضـع  كان  صـورة 
معاقبـة كل جنـدي ثبـت ذنبـه، ونحن 
اليـوم واثقـون مـن انه لم يعـد يجري 
اي شـيء مماثـل». واضـاف ان: «هذه 
الصـور لا تمثـل سـوى نسـبة ضئيلـة 
جدا من مجمل علاقات قواتنا المسـلحة 
مع المعتقلـين» في العـراق. وختم «هذا 
لا يبرر اطلاقا السـلوك الـذي يظهر في 
هـذه الصور. بعضهـا مـروع. لكنني لا 
اعتقد انها تمثل الطريقـة التي تعاملت 

بها قواتنا مع العراقيين المعتقلين».
وفي وقـت يبدو الوضع في تحسـن 
فـي العـراق، يسـعى مسـؤولو الدفاع 
لتجنـب  الامريكيـون  والعسـكريون 
اشـعال ازمـة جديدة مثلمـا حصل عند 
اندلاع فضيحة سـجن ابـو غريب التي 
كانـت لها اصـداء فـي جمـي1ع انحاء 
العالـم حـين نشـرت عـام 2004 صـور 
معتقلـين عراقيـين يتعرضـون للاهانة 
حراسـهم  بأيـدي  المعاملـة  وسـوء 

الامريكيين.

بغداد - «القدس العربي»:  

طالـب النائـب عـن جبهـة التوافق 
العراقية نور الدين الحيالي، الثلاثاء، 
رئيس الـوزراء نوري المالكـي باصدار 
منتظـر  الصحافـي  عـن  خـاص  عفـو 

الزيدي.
وقـال الحيالي فـي مؤتمـر صحافي 
عقـده بمبنى مجلس النـواب في بغداد    
«اسـتناداً الـى المـادة 73 من الدسـتور 
العراقي التي تخول رئيس الجمهورية 
مـن  بتوصيـة  خـاص  عفـو  اصـدار 
رئيـس الـوزراء، فإنني أطالـب المالكي 
بالعفـو عـن الصحافي منتظـر الزيدي 
لأن المصلحـة الوطنيـة تقتضـي انهـاء 

القضية واطلاق سراحه».
وكان منتظـر الزيدي، وهو مراسـل 
لقنـاة البغداديـة، قـام فـي 13 كانـون 
الاول /ديسمبر الماضي، بقذف الرئيس 
الامريكي السابق جورج بوش بفردتي 
حذائـه اثنـاء مؤتمر صحافـي عقد في 
بغـداد، وهو ما اثـار ردود فعل تباينت 
بـين اعتبار ما قـام به «عمـلا بطوليا»، 

وبين اعتباره «فعلا مخالفا للمهنية».
وحول تأخر التقدم بطلب العفو عن 
الزيـدي خاصة وأن الحكـم تميز واخذ 
الدرجة القطعية، قـال النائب الحيالي 
إن «الطلـب ليـس متأخراً رغـم اصدار 
المحكمـة الحكم بعد التمييز واكتسـابه 

الدرجة القطعية».

بغداد- «القدس العربي» 

ـ من هاني عاشور:

المتحـدة  الأمم  بعثـة  أصـدرت   
لمسـاعدة العراق امـس تقريرها الرابع 
عشـر حـول أوضـاع حقـوق الإنسـان 
فـي العـراق الـذي يغطـي الفتـرة مـن 
الأول/  كانـون  وحتّـى  يوليـو  تمـوز/ 
ديسـمبر 2008. ويشـير التقرير، الذي 
تم إعـداده بالتعاون مع مفوضية الأمم 
المتحدة السامية لحقوق الإنسان، إلى 
أنـه بالرغم مـن التحسـن الأمني الذي 
تميزت به الفترة التي يغطيها التقرير، 
لا تزال الحالة العامة لحقوق الإنسـان 

في العراق مبعثاً للقلق.
حصلـت  الـذي  التقريـر  ويصـف 
«القـدس العربـي» علـى نسـخة منـه 
المتعلقـة  الممارسـات  مـن  مجموعـة 
بانتهاكات حقوق الإنسان ويؤكد على 
أن الأمن في العراق سـيكون مسـتداما 
إذا تم اتخـاذ خطـوات إضافية لتعزيز 

سـيادة القانـون والتصـدي لظاهـرة 
الإفـلات من العقـاب. وفيما أقـرّ الممثل 
الخـاص للأمين العام للأمم المتحدة في 
العراق ستيفان دي ميستورا بالجهود 
حقـوق  وزارة  تبذلهـا  التـي  الحثيثـة 
الإنسـان، فقد حضّ الحكومة العراقية 
علـى الاسـتفادة مـن تحسـن الوضـع 
الأمنـي، حيـث قـال: «إن هـذه فرصـة 
العـراق للمضـي قدمـاً بكافـة جوانـب 
سـيادة القانون وحقوق الإنسان عبر 
إدخال المزيد من الإصلاحات القانونية 
وتحسـين  القضائـي  النظـام  وتقويـة 
إمكانيـة  وإتاحـة  الاعتقـال  ظـروف 

الاحتكام إلى القضاء». 
ويقـر التقريـر بتطوراتٍ مؤسسـية 
وقانونيـة هامـة حدثـت خـلال الفترة 
التي يغطيها، كما يشيد بحكومة العراق 
التعذيـب  مناهضـة  اتفاقيـة  لتبنيهـا 
وغيره من ضـروب المعاملة أو العقوبة 
المهينـة،  أو  أواللاإنسـانية  القاسـية 
ولإدراج أحـكام تضمن تمثيل الأقليات 
فـي قانـون الانتخابـات بالإضافة إلى 

تبنـي قانون المفوضية العليا المسـتقلة 
لحقوق الإنسـان التـي مـن المتوقع أن 
تُسهم بصورة فعالة في حماية وتعزيز 
حقوق الإنسـان في العراق. وفي إقليم 
كردسـتان الشـمالي تم تبني مبادرتين 
هامتـين تتمثـلان بتكوين ثـلاث لجان 
للتعامل مع العنف ضد المرأة إلى جانب 

اعتماد قانون جديد للإعلام. 
غيـر أن التقريـر يقـول ان الوضـع 
في السـجون ومراكز الاعتقـال لا يزال 
يشـكل مسـألة مثيرة للقلـق، ويوصي 
بمراجعة الإطـار القانوني بغية اتخاذ 
الخطوة الضروريـة للانتقال من نظام 
يسـتند إلى الاعتـراف إلى نظـامٍ قائم 
علـى الأدلة. وتقف بعثـة الأمم المتحدة 
لمسـاعدة العراق على أهبة الاسـتعداد 

لتوفير الدعم لهذه العملية. 
كما يظهـر التقريـر أن العنف القائم 
علـى نوع الجنـس لا يزال من المشـاكل 
معالجتهـا  تتـم  لـم  التـي  الرئيسـية 
فـي جميـع أنحـاء العـراق، فـلا تـزال 
العديـد من جرائم القتـل المرتكبة بحق 

النساء تحت سـتار ما يسمى «بجرائم 
حـالات  أنهـا  علـى  تسـجل  الشـرف» 
ختـان  أن  التقريـر  ويظهـر  انتحـار. 
الإنـاث فـي إقليم كردسـتان الشـمالي 
مقبولـة.  ممارسـة  يعتبـر  يـزال  لا 
لحقـوق  السـامية  المفوضـة  وقالـت 
الإنسـان، نافـي بيـلاي، التـي سـاهم 
موظفوها في إعـداد التقرير «إن وضع 
المرأة في العراق هو في غاية الصعوبة 
ضدهـا  العنـف  ممارسـة  تتـم  حيـث 
يومياً. وأنا أحث السـلطات على وضع 
الأولوية لتحسين التشريعات وإرساء 

القانون لحمايتها بصورة صحيحة». 
وتعكف بعثة الأمم المتحدة لمساعدة 
العراق، بالتعاون مع الجهات العراقية 
بهـدف  التأييـد  حشـد  علـى  المعنيـة، 
القضاء على هذه الممارسـات والمفاهيم 
ر البعثة كافة السلطات  البالية. كما تذكِّ
فـي العـراق بالتزاماتهـا نحـو ضمـان 
الإنسـاني  للقانـون  التـام  الاحتـرام 
الدولـي وقوانين حقوق الإنسـان عند 

انخراطها في أية عمليات عسكرية.

الأمم المتحدة تصدر تقريرها الرابع عشر:
 أوضاع حقوق الإنسان في العراق مثيرة للقلق

محمد رشاد الشيخ راضي
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■ عواصـم ـ وكالات:  أدت حملـة لمكافحـة انفلونـزا 
الخنازير إلى اكتشاف إصابات جديدة في أنحاء العالم 
وحـذرت الحكومـات مواطنيها من السـفر إلى المكسـيك 

حيث توفي ما يصل إلى 159 شخصا.
وتوالي منظمة الصحـة العالمية تحديث احصاءاتها، 
وقالـت انـه تأكد رسـميا ظهـور الفيروس في المكسـيك 
وبريطانيـا  ونيوزيلنـدا  وكنـدا  المتحـدة  والولايـات 

واسرائيل واسبانيا وألمانيا.
واكـدت منظمـة الصحـة العالمية أمـس الاربعـاء ان 
فيروس انفلونزا الخنازير لا يزال يواصل انتشاره ولم 

يظهر حتى الساعة «اي مؤشر على تباطؤ» انتشاره.
وقـال نائب مديـرة منظمـة الصحة العالميـة الدكتور 
كايجي فوكودا «من الواضح ان الفيروس ينتشر ونحن 

لم نلحظ اي مؤشر على تباطؤ» انتشاره.
مـن جهتـه، اعلن وزيـر الصحة المكسـيكي خوسـيه 
انخيـل كوردوفـا مسـاء الثلاثـاء ان حصيلـة الوفيات 
«المؤكـدة» الناجمة عـن انفلونزا الخنازير في المكسـيك 
انخفضـت من 20 الـى 7، فيما اقفلت المطاعـم والحانات 
والمراقـص في مكسـيكو وكذلك كافة المواقـع الاثرية في 

سائر انحاء البلاد.
وقال الوزير «من اصل 159 وفاة مشبوهة، هناك فقط 
سبع وفيات مؤكدة». وعدد الوفيات المشبوهة ارتفع من 

152 الى 159.
واعتبر رئيس بلدية العاصمة المكسـيكية مارتشـيلو 
ابـرارد أمس الاربعـاء ان حالات انفلونـزا الخنازير في 
مكسـيكو في طور الاسـتقرار. وصـرح للصحافة «بلغنا 
مرحلـة (...) بـات فيهـا عـدد حـالات العدوى فـي طور 
الاسـتقرار». واضـاف انـه يمكـن خفـض حالـة الانذار 

الصحي في حال تأكد الامر.
وزاد عـدد حـالات الإصابة في الولايـات المتحدة إلى 
65 وفـي كنـدا الـى 13 حالـة كما تأكـدت حـالات إصابة 

جديدة في اسرائيل ونيوزيلندا.
وقـال الدكتور ريتشـارد بيسـر القائم بأعمـال مدير 
منهـا  والوقايـة  الامـراض  لمكافحـة  الامريكيـة  المراكـز 
للصحافيـين «مع وجود عنصر عدوى جديد لا يمكنك ان 
تجلس فـي مكانك وتنتظر على أمل ان تتحسـن الامور. 
عليك ان تتخذ خطوات جريئة وبعدها يمكنك ان توقفها 

اذا احتجت الى ذلك».
لكـن مسـؤولي الصحة فـي العالم يـرون أن الأعداد 
لا تعنـي الكثيـر فـي وضع يتغير سـريعا ويهـرع خلاله 
الأطبـاء والمراكـز الطبيـة لإجـراء فحـوص للمصابـين 
بأعـراض فـي الجهاز التنفسـي مع عدم التأكـد من مدى 

انتشار الفيروس.
ونصحت الولايات المتحدة وكندا والاتحاد الاوروبي 
المواطنـين بتجنـب السـفر الـى المكسـيك إلا للضـرورة 
وأوقفـت الأرجنتـين كل الرحـلات الجوية من المكسـيك 
حتـى يـوم الاثنين القادم كمـا أوقفت كوبـا كل الرحلات 

الجوية من المكسيك وإليها لمدة 48 ساعة.
وفي الولايـات المتحدة طلب الرئيس الأمريكي باراك 
أوباما مـن الكونغرس 1.5 مليـار دولار إضافية لمكافحة 
إنفلونـزا الخنازير بعد ان قفز عدد حـالات الاصابة الى 
65 مصابـا في سـت ولايات بمرض يخشـى الاطباء الى 

تحوله الى وباء عالمي.
وعقد أعضاء الكونغرس الامريكي جلسـة طارئة في 
واشـنطن لبحث قدرة الحكومة على مواجهة تفش أشد 
للمـرض. وأعلن حاكـم كاليفورنيا ارنولد شـوارزنيغر 
الولايـة بسـبب تفشـي مـرض  الطـوارىء فـي  حالـة 
انفلونـزا الخنازيـر لتوفيـر الامـوال والموارد البشـرية 

الاخرى اللازمة لمكافحة المرض.

اوباما يحذر من «وضع خطير» 

واعلـن الرئيس الامريكـي باراك اوبامـا الاربعاء ان 
انتشـار انفلونـزا الخنازيـر اوجد «وضعـا خطيرا» في 
الولايـات المتحـدة يتطلـب «اقصـى تدابيـر الحيطـة»، 

متحدثا بعيد اعلان اول وفاة بهذا المرض في هذا البلد.
وقـال اوباما «مـن الواضح ان الوضـع خطير، خطير 
الـى حـد يبـرر اتخـاذ اقصـى تدابيـر الحيطـة»، داعيا 
المدارس التي تسـجل فيها اصابات مشبوهة الى اغلاق 

ابوابها.
كما دعا المسـؤولين المحليين الى اليقظـة في رصد اية 
حـالات مشـتبه بهـا، وقـال انه يجـب «اتخـاذ مزيد من 

الخطوات الواسعة» اللازمة.
الحكومـة  ان  امريكـي  كل  يعـرف  ان  «يجـب  وقـال 
الفدراليـة مسـتعدة للقيام بكل ما هو ضـروري للتحكم 

في تأثير هذا الفيروس». 
الكونغـرس  مـن  اوبامـا  بـاراك  الرئيـس  وطلـب 

تخصيص مبلغ 5.1 مليار دولار كتمويل طارئ.
وقال ان «هذا التمويل سيضمن وجود امدادات كافية 
مـن اللقاحـات والتجهيـزات اللازمـة لمعالجـة احتمـال 
انتشـار هذا الوباء .. وسـيضمن وصول هذه اللقاحات 

والتجهيزات الى من يحتاجونها في انحاء البلاد». 
تسـمح  جديـدة  سـلطات  علـى  اسـتراليا  ووافقـت 
باحتجاز أشخاص يشتبه في حملهم لفيروس انفلونزا 

الخنازير في حالة تصاعد الأزمة.
وقالت منظمـة الصحة العالمية إن انتشـار وباء على 
مسـتوى العالـم ليـس حتميا بعـد ولكن يجـب على كل 

الدول الاستعداد للأسوأ خاصة الدول النامية الفقيرة.
وقـال الدكتور كيجـي فوكودا القائم بأعمال مسـاعد 
المديـر العـام لمنظمـة الصحـة العالميـة «سـتصاب (تلك 

الدول) بشدة وبشكل مفرط.»
ويمكـن في حالة حـدوث وبـاء عالمـي ان يوجه ذلك 
ضربة جديدة لاقتصاد عالمي يعاني بالفعل من الكسـاد. 
وأكدت ثمانـي دول حـالات اصابة بانفلونـزا الخنازير 
ولـدى أكثر من عشـر دول أخرى حالات إصابة مشـتبه 

بها.
ولا تنتقـل عـدوى انفلونـزا الخنازيـر من خـلال أكل 
منتجـات لحـوم الخنازيـر لكـن عـدة دول منها روسـيا 
والصـين حظرت اسـتيراد لحـوم الخنازيـر الأمريكية. 
وقـال الاتحـاد الأوروبـي إنـه لا يعتـزم تقييـد واردات 

منتجات لحوم الخنازير من الولايات المتحدة.
والمكسـيك واحدة من أشـهر الوجهات السياحية في 
العالم ولكن انتشـار انفلونزا الخنازيـر أجبر الكثيرين 

على إلغاء رحلاتهم.
ويقـول خبراء انه على الرغم من انه يسـتحيل وقف 
انتشـار المرض فـإن جهود إبطاء تقدمه حـول العالم قد 

تكسب الدول وقتا حاسما لشراء الأدوية الضرورية.
وقـال فوكـودا مـن منظمـة الصحـة العالميـة إن مـن 
المحتمـل حـدوث وباء عالمـي خفيـف ولكنه حـذر أيضا 
من ان الانفلونزا الاسـبانية عام 1918 التي سببت وفاة 

عشرات الملايين كانت بدايتها بسيطة أيضا.
وعلى مسـتوى العالـم تسـبب الانفلونزا الموسـمية 

وفاة ما بين 250 ألفا و500 ألف في المتوسط كل عام.
وفي مكسـيكو سـيتي قرر الكثير من السـكان البقاء 
ودور  المـدارس  السـلطات  وأغلقـت  منازلهـم  داخـل 
العرض السينمائي والاستادات الرياضية والمطاعم بل 

والكنائس أيضا.
ويضع جميع المواطنين أقنعـة على أنوفهم في الوقت 
الذي تجري فيه شـركات الطيران فحوصا على الركاب 
ويحـاول  للانفلونـزا.  أعـراض  أي  اكتشـاف  لمحاولـة 
المواطنـون تكوين مخزون مـن الطعام والمـاء والأقنعة 
ولكن المدينـة التي عادة ما تعج بالحياة أصبحت هادئة 
للغاية. وأغلقـت الحكومة كل المدارس فـي أنحاء البلاد 

حتى السادس من ايار/ مايو على الأقل.
وتقول المكسـيك إن أول حالة فتاكة نبهت السـلطات 
لهذا الفيروس الجديد والغريب كانت في ولاية أوكساكا 
بجنـوب البـلاد ولكنهم لـم يكتشـفوا بعد أصل تفشـي 

المرض.
ومن الأمـور الغامضة التـي تكتنف التفشـي الحالي 
للمرض هو السـبب فـي ان كل الحالات خارج المكسـيك 

خفيفة نسبيا حتى الآن ولم تسفر عن أي وفيات.
وتقول منظمة الصحة إنهـا لن تعرف إجابة عن هذه 
المسـألة لبعض الوقت. في حين قـال القائم بأعمال مدير 
المراكـز الأمريكيـة لمكافحة الأمـراض والوقايـة منها إنه 
يتوقع اكتشـاف وفيات في الولايـات المتحدة مع إجراء 

الأطباء المزيد من عمليات البحث.

تكثيف اجراءات الوقاية في المكسيك 

وامرت بلدية مكسيكو الثلاثاء باغلاق جميع المطاعم 
والمقاهي والبـارات والحانات والمراقص في المدينة امام 
العامة حتـى الخامس من ايار/مايـو. واعلنت الحكومة 
ايضـا فـي السـاعات الاولـى من المسـاء اغـلاق «جميع 

المواقع الاثرية في البلاد «حتى اشعار اخر».
وفي مكسـيكو حيث ادت التدابيـر الوقائية الى الحد 
بشـكل ملحوظ مـن النشـاط الاقتصـادي، لم يسـتبعد 
رئيس البلدية احتمال فرض وضع القناع الطبي لحماية 
ركاب المترو الذي يستخدمه عادة 5.4 مليون شخص كل 

يوم.
اما الملفت اكثر من غيـره عن تأثير انفلونزا الخنازير 
على النشـاط المهني فجاء الاثنـين من المجموعة النفطية 
العامـة بتروليـوس مكسـيكانوس (بيميـك) وهي اكبر 
شـركة فـي البـلاد، التـي توقـف موظفوها من النسـاء 
المنتسبات الى نقابة عن العمل بدعوة من نقابتهن حتى 

السادس من ايار/مايو كما قالت مندوبات عنهن.
وسترسـل منظمـة الامم المتحـدة للاغذيـة والزراعة 
(الفاو) فريقا من الخبراء الى المكسـيك للمسـاعدة على 

احتواء الفيروس كما اعلن احد مسؤوليها.

جدل حول تغيير مسمى فيروس انفلونزا الخنازير 

وثـار جدل بين الاوسـاط الصحية العالميـة ومنتجي 
لحـوم لخنازيـر حـول تغيير مسـمى فيـروس انفلونزا 
الخنازيـر. ولانفلونزا الخنازير خصائـص جينية تأتي 
مـن ثلاثة أنواع مختلفة: الخنازير والطيور والإنسـان، 
حيث يقول ريتشارد بيسـر نائب مدير المراكز الأمريكية 
لمكافحـة الامـراض والوقايـة منهـا فـي أتلانتـا بولايـة 
جورجيـا « ماذا نطلق عليـه؟ إننا إذا أطلقنا عليه اسـم 
انفلونـزا الخنازيـر، فذلـك يعنـي ضمنيـا أن منتجـات 
الخنازير تنقل (المرض).. وهـذا غير مفيد لمنتجي لحوم 

الخنازير أو آكليها» . 
وتقتـرح المفوضيـة الأوروبية تغيير اسـم الفيروس 
إلـى «الانفلونـزا الغريبـة» تخوفـا مـن أن ينفـر اسـم 
أكل لحـوم الخنازيـر  انفلونـزا الخنازيـر الأفـراد مـن 
المصنعة في الاتحـاد الأوروبي. وكان من بين المقترحات 
الأخرى ، تسـمية المرض بــ « الانفلونزا المكسـيكية» أو 

«انفلونزا أمريكا الشمالية». 
الأمريكـي  الزراعـة  وزيـر  طالـب  واشـنطن،  وفـي 
تـوم فيلسـاك بتغيير الاسـم قائـلا : « غيروا اسـم هذه 
الأنفلونزا.. إن اسـمها إتش 1 إن 1 « ، مضيفا أن الرقابة 
الوثيقـة لصناعة لحـوم الخنازير فـي الولايات المتحدة 

أوضحت عدم ظهور المرض بين الخنازير . 
غيـر أن منظمة الصحة العالميـة كانت واضحة في أن 

اسم انفلونزا الخنازير لن يتغير. 
وقـال كييجـي فوكـودا مسـاعد المديـر العـام للأمـن 
الصحي ومنسـق البرنامج العالمـي للانفلونزا بالمنظمة 
انهـا ملتزمة بإطلاق مصطلح «انفلونـزا الخنازير» على 
الفيـروس ، برغم مـن المطالب بتغيير الاسـم ، وقال إنه 

يأمل في عدم حدوث خلط غير ملائم. 
ويقـول منتجـو لحـوم الخنازيـر إن ربـط الفيروس 

بالخنازيـر يعوق أعمالهم. يشـار إلى أن المكسـيك بؤرة 
تفشـي انفلونـزا الخنازير كمـا ان هناك خمـس ولايات 
أمريكية سجلت بها حالات إصابة بالمرض ، هي نيويورك 

وكاليفورنيا وأوهايو وتكساس و كنساس . 

اول اصابة مؤكدة بانفلونزا الخنازير في المانيا

وصلـت انفلونـزا الخنازير الـى ألمانيا مـع تأكيد اول 
اصابـة طاولت امرأة تقيم قرب راتيسـبون فـي بافاريا 
(جنـوب)، علـى مـا اعلنـت وزارة الصحة فـي مقاطعة 

بافاريا صباح الاربعاء.
وجـاء فـي بيـان مقتضب صدر عـن الـوزارة المحلية 
في ميونيـخ ان معهد روبـرت- كوخ للامـراض المعدية 
التابـع لوزارة الصحة الفدراليـة «اكد احدى الاصابتين 
المشـبوهتين بانفلونـزا الخنازير فـي بافاريا». واوضح 

البيان «انها مريضة في منطقة راتيسبون».
وكانـت سـلطات بافاريا افـادت في وقت سـابق عن 
الاشـتباه باصابتـين بانفلونـزا الخنازيـر، اضافـة الى 
اصابة ثالثـة تبين في نهاية الامر ظهر الثلاثاء ان نتائج 
الفحوصـات لهـا سـلبية. واثنان مـن المصابـين الثلاثة 

زوجان عادا من عطلة في المكسيك.
كمـا رصـدت فـي ألمانيـا اصابة رابعـة مشـبوهة في 
هامبـورغ شـمال البلاد، حيـث ظهرت على امرأة شـابة 
اعـراض الانفلونزا بعـد عودتها من رحلة الى المكسـيك 
وقـد تم عزلهـا. وينتظر صدور نتائـج الفحوصات التي 

اجريت لها ظهر أمس الاربعاء.

3 إصابات في بريطانيا

أكدّ رئيس الحكومة البريطانية غوردون براون أمس 
الاربعـاء وقوع ثلاث إصابات بمرض إنفلونزا الخنازير 

في انكلترا، من ضمنهم فتاة في الثانية عشرة.
ونقلـت هيئة الاذاعة البريطانيـة عن براون قوله إن 

جميع المرضى يتجاوبون بشكل جيد مع العلاج.
وأصيـب شـخصان بالغـان بالفيـروس همـا امـرأة 
عمرها 41 سـنة من ورستشاير وشاب عمره 22 سنة من 
جنـوب لندن بالفيـروس وهما يتلقيان العـلاج. كما أن 
هناك شـخصين آخرين تأكدّت إصابتهما بالفيروس في 

اسكتلندا يخضعان حالياً للعلاج.
وتـين أن الفتـاة وهي من منطقة ديفون والشـاب من 
جنوب لندن، والمرأة من منطقة ورستشاير زاروا أخيراً 

المكسيك.
وبعد الاعلان عن إصابة الفتاة، التي لم يذكر اسمها، 
أقفلت مدرسة باينغتون كوميونيتي كولدج في تورباي 
التـي تدرس فيهـا وتضـم أكثر من ألفـي طالـب أبوابها 

وقدمت إلى طلابها أدوية مضادة للفيروسات. 
إلى ذلك، قال وزير الصحة البريطاني ألن جونسون 
«نريـد أن نطمئن الجميـع أن الطفلة تتحسـن»، مضيفاً 
«قدمنـا أدويـة مضـادة للفيروسـات لــ 230 طالبـا في 
المدرسة»، مشـيراً إلى أن مديرها قرر أقفالها لمدة أسبوع 

كاجراء صحي لحماية الطلاب. 

كوريا الجنوبية تحذر من المبالغة في رد الفعل 

وأعلـن وزير الزراعـة والأغذية في كوريـا الجنوبية 
تشـانغ تاي بيونغ أمس الأربعـاء أن حكومته لن تبالغ 
برد فعلها إزاء انتشـار إنفلونـزا الخنازير بما يؤثر على 
القطاعـات التجارية والصناعية المحلية من زراعة وبيع 

لحوم الخنازير.
ونقلـت وكالة الأنبـاء الكورية الجنوبيـة (يونهاب) 
أمس عن تشـانغ أن سيول اتخذت كل الخطوات اللازمة 
للحـؤول دون انتشـار المرض عمـلاً بالحقائـق العملية 
المثبتة والواضحة في ما يتعلق بمصدر الفيروس وطرق 
انتشـاره، مشـدداً على ضرورة الابتعاد عن الإجراءات 

التي قد تسبب مخاوف اجتماعية لا مبرر لها.
وحـذر مـن ان المبالغـة بـردود الفعـل قد تـؤدي الى 
انخفاض اسـتهلاك لحوم الخنازير، مما يسـبب مشاكل 

للمزارعين والمطاعم وغيرها في قطاع الخدمات. 
وشـدد علـى ان الخبـراء متفقـون علـى أن المرض لا 
يمكـن ينتقل عـن طريق اسـتهلاك اللحوم، فـي حين أن 
المخاوف من خطر مفترض في أمعاء الخنازير لا أسـاس 

لها من الصحة. 
ولفت الى ان بلاده ستحظر استيراد الخنازير الحية 
من كنـدا، والولايـات المتحـدة والمكسـيك، بالتزامن مع 

تعزيز مراقبة وفحص اللحوم المستوردة.
وأعلنت السـلطات الصحية الكورية الجنوبية أمس 
الأربعاء انها تجري فحوصات لخمسـة مواطنين يشتبه 
بإصابتهـم بإنفلونـزا الخنازيـر، بينهم طفل في السـنة 

الأولى من عمره.

روش السويسرية للأدوية تستعد 
لزيادة انتاجها لمواجهة انفلونزا الخنازير 

واعلنـت شـركة «روش» السويسـرية للادوية أمس 
الأربعاء أنها زادت مسـتوى استعدادها استجابة لقرار 
منظمة الصحة العالمية برفع مسـتوى الانذار من حدوث 

وباء الأنفلونزا إلى الدرجة الرابعة. 
وقـال «روش» فـي بيـان لها إنهـا تعمل مـع « منظمة 
الصحـة العالمية وحكومات في أنحاء العالم حتى يكون 
عقـار تاميفلـو المضـاد للفيروسـات الـذي يتنـاول عبر 
الفـم متاحا للمرضى المحتاجين إليـه.». ويعتقد أن عقار 

«تاميفلو» له فعالية كبيرة ضد أنفلونزا الخنازير. 
وقالت مارتين روب المتحدثة باسم الشركة، إن روش 
قـادرة على زيادة الإنتاج إذا اقتضت الضرورة، مضيفة 
ان الشـركة كانت لديها القدرة في عام 2006 لإنتاج 400 

مليون جرعة من العقار سنويا. 
وأوضحـت أن « القـدرة لـم تسـتغل.. لـذا قللناها». 
ورغم هذا ، تحتفظ روش بقدرتها في مسـتويات تسمح 
لها بزيادة سـريعة في الانتاج إذا طلـب اليها ذلك ، مثل 
أن ترفـع منظمـة الصحـة العالميـة الدرجـة بمقـدار الى 

المستوى التالي. 
ويتكون نظام منظمة الصحة العالمية من ست درجات 

، أعلاها تشير إلى وجود وباء عالمي. 
وقالت روب إن الشـركة لن ترفع سـعر العقار المتوفر 
حاليـا لـدى حكومـات بتكلفـة 15 يـورو لـكل مجموعة 

علاجية في الدول الغنية و12 يورو في الدول النامية. 
وقالـت الشـركة انهـا أعـدت 220 مليـون مجموعـة 
علاجيـة من عقار «تاميفلو» حتـى الان طلبتها حكومات 
فـي  الآن  المتاحـة  هـي  الكميـة  هـذه  وتعتبـر  العالـم. 

المخزونات الاحتياطية لعدم حدوث وباء إلى الآن. 
وقالـت الشـركة التـي تتخذ مـن بـازل مقرا لهـا انها 
تبرعت بخمسـة ملايين عبوة من العقـار لصالح منظمة 
الصحـة العالمية عـام 2006، تم توزيع مليونين منها على 
الحكومـات لتكون ضمن المخـزون الاحتياطي لها، بينما 
ظلت العبـوات المتبقية جاهزة في سويسـرا والولايات 

المتحدة للطوارئ. 
وأشـارت روش ، كمـا فعلـت منظمة الصحـة العالمية 
، إلـى أن العالـم على اسـتعداد أفضل لمواجهـة انفلونزا 
الخنازيـر بفضـل الخطـوات التـي اتخـذت فـي أعقاب 

تفشي أنفلونزا الطيور قبل أعوام عدة. 

الصين تسمح لتايوان بحضور
 اجتماع منظمة الصحة العالمية 

وكان وزيـر الصحـة التايوانـي يي تشـينغ تشـوان 
اجتمـاع  بحضـور  لتايـوان  ستسـمح  الصـين  إن  قـال 
سـنوي ترعاه الأمم المتحدة لمنظمة الصحـة العالمية في 
آيـار/ مايو في إشـارة أخرى على تحسـن العلاقات بين 

الجانبين.
وأضاف للصحافيـين وهو يعرض الدعوة من منظمة 
الصحـة العالميـة إن تايـوان يمكـن أن تحضـر اجتمـاع 

المنظمة بصفة مراقب تحت اسم «تايبه الصينية».
ونقلت وكالة الصين الجديدة للأنباء (شينخوا) عن 
ماو تشـونان المتحـدث باسـم وزارة الصحـة الصينية 
قوله «هذا الترتيب يوضح نواينا الجيدة الدائمة للقيام 
بكل ما هو جيد واتخاذ خطوات عملية تجاه نظرائنا في 
تايـوان والصدق في التشـجيع على العلاقـات الجيدة 

عبر المضيق».
ويجب أن تقر الصـين التي تعتبر تايوان جزءا تابعا 
لهـا أي دور لتايوان في اجتماع منظمـة الصحة العالمية 

قبل توجيه الدعوة رسميا للجزيرة.
وتحسـنت العلاقات بـين تايوان والصـين منذ تولي 
ما يينغ جيو الرئاسـة في تايوان منذ آيار/ مايو الماضي 
ويجـري مفاوضون من الجانبـين اجتماعات ويوقعون 

على سلسلة من الاتفاقات لتعزيز التجارة الثنائية.
وأشـاد ما بقـرار الصـين السـماح لتايـوان بحضور 

اجتماع منظمة الصحة العالمية.
وتابـع «المشـاركة في أنشـطة منظمة الصحة ليسـت 
أمـرا سياسـيا فحسـب... ولكنهـا أمـر يتعلـق بحقـوق 
الانسـان ويجب عـدم تجاهل الحقوق الصحية لسـكان 

تايوان وتعدادهم 23 مليون نسمة.»
ويقول مسـؤولون تايونيون ان استثناء تايوان من 
حضـور الاجتماعـات السـنوية لمنظمة الصحـة العالمية 
جعـل مـن الصعـب عليهـا التعامـل مـع قضايـا صحية 
خطيرة مثل التهاب الجهاز التنفسـي الحاد (سارز) عام 

. 2003
إنهـم  الأربعـاء  أمـس  صينيـون  مسـؤولون  وذكـر 
سيعملون مع تايوان من أجل احتواء أي تفش لانفلونزا 

الخنازير.
 

السلطة الفلسطينية تتعاون مع الجانب الاسرائيلي 

وعلى صعيدٍ مماثل، اعلن وزير الصحة الفلسـطيني 
فتحـي ابـو مغلـي الاربعـاء ان وزارتـه تنسـق بشـكل 
كامـل مع الجانب الاسـرائيلي بشـأن مواجهـة انفلونزا 
الاراضـي  فـي  المستشـفيات  خلـو  مؤكـدا  الخنازيـر، 

الفلسطينية لغاية الان من اي حالة مشتبه بها.
وقـال ابو مغلـي في مؤتمـر صحافي فـي رام الله «لا 
يوجـد اي حالـة مشـتبه اصابتهـا بانفلونـزا الخنازير 
حتى هذه اللحظة في اي من المستشـفيات الفلسطينية، 
ونحـن جاهـزون بالادويـة وكافـة الوسـائل فـي حـال 

ظهور» اي حالة.
واعلنت وزارة الصحة الاسرائيلية عن اصابتين بهذا 
المرض الذي بدأ ينتشـر في العالم، وقـال ابو مغلي بان 

هناك اربع حالات مشتبه بها اضافية في اسرائيل.
واضاف «هناك اتصالات مباشرة مع الدول الاقليمية، 
ومنها اسـرائيل، مصر والاردن، لتبادل المعلومات حول 

هذا المرض لحظة بلحظة».
واضاف «مسـببات المرض لا تحتـاج الى حدود، فاذا 
ظهـر المـرض في اسـرائيل نحن لسـنا محجوبـين عنه، 
لذلـك لا بد من التنسـيق والتعـاون وتبـادل المعلومات 
لضمـان عدم انتقال العدوى». وقـال ابو مغلي « نحن لا 

نفاوض وانما ننسق من اجل حماية شعبنا».
وتوجد في الاراضي الفلسطينية مزرعتان للخنازير 
فـي منطقة بيت لحم، كما افاد مدير عـام الصحة الاولية 

اسعد الرملاوي خلال المؤتمر الصحافي.
واوضـح ان المزرعتـين تحتويـان علـى 800 رأس من 
الخنازيـر، وانـه تم فحصهـا والتأكـد مـن عـدم وجـود 
الفيـروس، ومنـع دخـول اي انسـان الـى المزرعتين الا 

صاحبي المزرعتين بعد التعقيم الملائم.
تعليمـات  الفلسـطينية  الصحـة  وزارة  واصـدرت 
للفلسطينيين للتبليغ عن اي حالة مشتبه بها، وتضمنت 
الصحـة  وزيـر  ودعـا  المـرض.  هـذا  اعـراض  النشـرة 
الفلسـطيني الفلسـطينيين الـى تجنب بعـض العادات 
الاجتماعية، كالعناق، وذلـك وقاية لانتقال العدوى من 

انسان الى انسان.
وكان مصدر رسمي اسـرائيلي افاد أمس الاربعاء ان 
فتى في التاسـعة من العمر ظهـرت عليه عوارض مرض 
انفلونـزا الخنازير وضع في حجر صحي في مستشـفى 

باسرائيل حيث تأكد وجود حالتين من المرض.

السعودية تستخدم كاميرات حرارية 

وأعلن مصدر رسمي سعودي أن السلطات المسؤولة 
وضعـت كاميرات حرارية في المطـارات والمنافذ لفحص 
المسـافرين الآتين مـن دول ظهرت فيهـا إصابات بمرض 

أنفلونزا الخنازير.
وقـال المديـر العـام للإعـلام والتوعيـة الصحية في 
وزارة الصحة خالد مرغلاني في بيان له، إن «السعودية 
كغيرها من دول العالم ليسـت بمنأى من دخول المرض، 
إذ تؤكـد تقارير وتوجيهات وتحذيـرات منظمة الصحة 

العالمية إمكان انتقال المرض من شخص إلى آخر». 
وأعلنت دول مجلس التعاون الخليجي السـت حالة 
التأهـب القصـوى لمواجهـة تداعيـات محتملـة لدخول 
أجانب مصابين بمرض «إنفلونـزا الخنازير» الى إحدى 

الـدول الخليجيـة، وطالبـت مواطنيهـا بعـدم المجازفة 
بالسفر الى الدول التي ظهر فيها المرض.

والأمين العام لمجلس التعـاون لدول الخليج العربية 
أعلن عبدالرحمن بـن حمد العطية أن وزراء الصحة في 
دول المجلس ووزير الصحة اليمني سـيعقدون اجتماعا 
فـي الدوحة يوم السـبت المقبل «لوضع خطـة إجراءات 
احترازية للحؤول دون دخول حالات مصابة بانفلونزا 
الخنازيـر من خـارج دول مجلـس التعاون، سـواء عن 

طريق الجو أو البحر أو البر».
وشـدد العطيـة علـى أن السـلطات المعنيـة فـي دول 
مجلـس التعـاون تولي دومـا اهتماما بكل ما من شـأنه 
صيانة وحماية الوضع الصحي المستقر في دول مجلس 

التعاون. 

خط ساخن في الاردن لتوعية المواطنين 

الاربعـاء  أمـس  الاردنيـة  الصحـة  وزارة  قـررت 
تخصيـص خـط سـاخن لتوعيـة المواطنـين الاردنيـين 

وزيادة معرفتهم بمرض انفلونزا الخنازير.
ونقلـت وكالـة الانبـاء الاردنية الرسـمية (بترا) عن 
حاتم الازرعي الناطق الاعلامي لوزارة الصحة قوله ان 
«الوزارة خصصت خطا سـاخنا يعمل على مدار الساعة 
لاسـتقبال تسـاؤلات المواطنـين واستفسـاراتهم حـول 

مرض انفلونزا الخنازير».
اصحـاب  مـن  عـددا  كلفـت  «الـوزارة  ان  واضـاف 
الاختصاص والخبرة لتلقي اتصالات المواطنين والاجابة 
على تسـاؤلاتهم واستفساراتهم حول المرض وتلقي اية 

معلومات وملاحظات لديهم على هذا الصعيد».
واوضـح الازرعـي ان «بامكان المواطنـين اعتبارا من 

هذا اليوم (الاربعاء) الاتصال على هذا الخط».
وبحسـب المسـؤول فان «تفعيل الخط الساخن يأتي 
في اطار جهود الوزارة الاحترازية ومتابعتها وتواصلها 
المباشـر مع المواطنين بشتى الطرق لزيادة المعرفة ورفع 

الوعي بالمرض وطرق انتقاله وسبل الوقاية منه».
وقـال ان «الـوزارة اعـدت نشـرة تثقيفيـة موجهـة 
للمواطنين ستوزع على مديريات الصحة والمستشفيات 
فـي محافظـات المملكـة وعلـى القادمـين عبـر المناطـق 

الحدودية».
واتخـذت السـلطات الاردنيـة اجـراءات احترازيـة 
للوقايـة من هذا المرض الذي ظهر في المكسـيك وتسـبب 
في وفاة اكثر من 150 شخصا كما تم اكتشاف حالات في 

الولايات المتحدة وكندا ودول اخرى.

تونس تنصح رعاياها بعدم السفر إلى المكسيك

ودعا مسـؤول صحي تونسـي المواطنين التونسيين 
إلى عدم السـفر إلى المكسـيك التي تفشـى فيها فيروس 

انفلونزا الخنازير.
ونقلـت الإذاعة التونسـية الحكومية أمـس الأربعاء 
عن المدير العام لـ «المرصد الوطني التونسـي للأمراض 
الجديـدة والمسـتجدة» محمـد الكوني الشـاهد، دعوته 

إلى تجنّب السفر في الوقت الراهن إلى المكسيك.
وأكد الشاهد أن الجهات الصحية في تونس «جاهزة 
لإتخـاذ أي إجراء وقائي يتطلبه تطوّر الأحداث المتصلة 
بفيـروس انفلونـزا الخنازيـر علـى السـاحة العالميـة، 

وخاصة تعزيز الرقابة واليقظة في نقاط العبور».
وأضاف أن اللجنة الفنية للترصد واليقظة التونسية 
اعتمدت منهجية عمل تتسم بالتدرج في تفعيل التدابير 
الوقائية بحسـب مـا يقتضيـه الوضع الوبائـي العالمي 

المتصل بهذا الفيروس. 

انفلونزا الخنازير تواصل اثارة الرعب حول العالم: 
حالة وفاة في امريكا و3 اصابات في بريطانيا واصابة في المانيا ونصائح بعدم السفر الى المكسيك 

عائلة تنتظر في احدى محطات الباص في مدينة مكسيكو امس 

الخرطوم – «القدس العربي»

ـ من كمال بخيت: 

قال الرئيس السـوداني عمر البشـير 
ان حكومـة الجنـوب غيـر راضيـة عـن 
نتائج التعداد السكاني الخامس، وأشار 

الى انها تتمسك بمنحها نسبة (٪33). 
ونفـى البشـير ايـة علاقة بـين تأجيل 
انفصـال  مـن  والتخـوف  الانتخابـات، 
الجنوب، مشيراًُ الى ان سبب التأجيل هو 
عدم اكتمال ترتيبـات إجراء الانتخابات 

الخاصة بالدوائر. 
واكـد البشـير عـدم القلق مـن نتائج 
الاستفتاء. ونوه إلى وجود نسبة كبيرة 
مـن الجنوبيـين تريـد البقـاء فـي اطـار 

الدولة الواحدة.
كمـا نفـى البشـير وجـود اي معتقـل 
سياسـي في السودان، واشـار الى ان د. 
حسن الترابي امين حزب المؤتمر الشعبي 

الـذي تم الافـراج عنـه مؤخـراً كان آخر 
معتقل سياسي. وقال البشير في الترابي 
الذي يعـد أبرز خصومه السياسـيين في 
المرحلـة الراهنـة انـه «عـزل نفسـه عـن 
الإجمـاع الوطني منذ استسـلم لأحقاده 
أولويـة  لديـه  وتراجعـت  الشـخصية 
شـأن  وفـي  للوطـن».   العليـا  المصالـح 
الحركات المسلحة في دارفور قال البشير 

انها تحصل على السلاح من تشاد. 
وأكد في حوار نشـرته قنـاة الجزيرة 
ان  الالكترونـي  موقعهـا  علـى  امـس 
الحكومة لديها أدلة قوية تثبت انتسـاب 
المنظمـات المطـرودة الـى قـوى الضغـط 

الصهيوني.  
حكومتـه  موقـف  البشـير  وجـدد 
الرافض لعودتها، إلاّ انه قال كحل وسـط 
لم نمانع في استقبال بدائل عن المنظمات 

الأمريكية التي طُردت. 
وأوضـح البشـير ان السـودان لديـه 
«خبـرة طويلة مع المبعوثـين الأمريكيين، 

أن  إلـى  وأشـار  مشـجع»،  غيـر  أكثرهـا 
المشـكلة لا تكمن فـي المبعـوث القادم من 
واشـنطن، ولكنهـا في القـوى الضاغطة 

على القرار السياسي هناك. 
وأضـاف: اسـتقبلنا زواراً أمريكيـين، 
قالـوا لنا كلاماً طيباً هنا وحين عادوا إلى 
بلادهـم اضطـروا إلـى تغييـره للحفاظ 

على مستقبلهم السياسي. 
لـم  العالميـة  الماليـة  الأزمـة  أن  وأكـد 
تؤثـر علـى السـودان كثيراً، وأشـار إلى 
أنهـا اقتصرت علـى عوائد النفـط، الذي 
انخفضـت أسـعاره، مؤكـداً أن الازمة لم 
تعطـل شـيئا مـن مشـروعات التنميـة، 
ومشـيراً الـى ان ظروفاً كثيرة سـاعدت 
على إنجـاز الكثير من مشـروعات البنى 
الأساسـية، خاصة السـد المروي وشبكة 

الطرق والجسور.
أن  كانـت  النتيجـة  ان  الـى  ولفـت 
السـودان أصبـح ترتيبـه السـادس بين 

الدول العشر الأسرع نمواً في العالم.

البشير: السودان أصبح ترتيبه السادس 
بين الدول النامية العشر الأسرع نمواً في العالم

■ صنعـاء ـ يو بـي آي: أعلن الناطق 
الرسـمي باسـم الحكومـة اليمنيـة وزير 
السـلطات  أن  اللـوزي  حسـن  الإعـلام 
الأمنيـة تحتجـز 33 قرصانـا صوماليـاً، 
وسـيتم تقـديم 22 منهـم للمحاكمـة وفقاً 

للقوانين اليمنية. 
وقال اللوزي في تصريحات صحافية 
نقلتهـا الصحف الرسـمية أمس الأربعاء 
إن 11 قرصانـاً وقعوا فـي قبضة القوات 
البحريـة خـلال عمليـة تحريـر السـفن 
الأربع التي تعرّضـت لمحاولات اختطاف 
مطلـع الأسـبوع الجـاري، بينمـا الــ22 
الآخـرون تسـلمتهم اليمـن مـن القـوات 

الدولية.
 22 أن  اليمنيـة  الداخليـة  وأكـدت 
قرصاناً سيقدمون للمحاكمة في محافظة 
عدن، وجميعهم متهمون بالتعرّض لعدد 
من السـفن والقوارب اليمنية والأجنبية 
فـي خليـج عـدن وفـي الميـاه الاقليميـة 

اليمنية الأخرى. 
وأشـارت الـوزارة فـي بيان لهـا، الى 
أن النيابـة الابتدائية بمديريـة التواهي 
بمحافظة عـدن تسـتكمل التحقيقات مع 
22 قرصانـا صوماليـا تتـراوح أعمارهم 

بين 20 إلى 35 عاما، لتقديمهم للمحاكمة. 
وقالـت إن هـذا العـدد مـن القراصنة 
 12 تضـم  الأولـى  مجموعتـين،  يمثـل 
قراصنـة،   10 تضـم  والثانيـة  قرصانـا 
كانـون  فـي  عليهـم  القبـض  ألقـي  كان 
الأول/ ديسـمبر مـن عـام 2008 الماضـي 
وشـباط/ فبرايـر عـام 2009 الجاري من 
قبـل بارجتين هندية وروسـية في البحر 
العربي، وسـلموا لقوات خفر السـواحل 

اليمنية. 
وأشـارت الـوزارة إلـى أنـه تم ضبط 
بينهـا  المتهمـين،  مـع  متنوّعـة  أسـلحة 
قاذفات «آر بي جي» ورشاشات وأسلحة 
خفيفة أخرى، وأن المعلومات تشـير إلى 
أن جميـع المتهمين ضالعون فـي عمليات 

قرصنة ضد سفن يمنية وأجنبية. 
وأكد اللوزي عزم اليمن على التعاون 
مـع دول الإقليـم والمجتمـع الدولـي مـن 
خلال مدوّنة جيبوتـي التي وقعت عليها 
أكثـر مـن 50 دولـة حتـى الآن، والهادفة 
لإقامـة مركـز إقليمـي لتبـادل المعلومات 
فـي مجـال مواجهـة ومكافحـة القرصنة 
والقضـاء عليهـا فـي كل من خليـج عدن 

والمحيط الهندي والبحر العربي.

اليمن تقدم 22 قرصانا صوماليا 
من بين 33 واحداً تحتجزهم للمحاكمة

خاطفون يقولون إنهم 
أطلقوا سراح عاملتي 

اغاثة في دارفور 
أحــد  قــال  رويتــرز:  ـ  الخرطــوم   ■
خاطفي عاملتي إغاثة أجنبيتين في اقليم 
دارفــور بغرب الســودان لرويتــرز أمس 
الأربعاء إنهم أفرجوا عنهما بعد أكثر من 

ثلاثة اسابيع من احتجازهما.
واختطفت الكندية ستيفاني جوادون 
والفرنســية كليــر دوبــوا تحــت تهديــد 
الســلاح مــن مجمعهمــا في مســتوطنة 
بجنــوب دارفور يوم الرابع من نيســان/ 

أبريل.
وقــال الرجل الذي لم يذكر اســمه إنه 
جرى تســليم المرأتين اللتين تعملان لدى 
منظمــة المســاعدة الطبيــة الدوليــة «ايد 
مديكال انترناســيونال» لزعيم قبلي في 

دارفور.
واضاف من خلال هاتف يعمل بالقمر 
الصناعــي «أطلقنــا ســراحهما قبل نحو 

عشر دقائق فقط».

الخرطوم  ترصد تحركات
 العدل والمساواة  على الحدود مع تشاد 

 
■ الخرطوم – «القدس العربي»ـ من كمال بخيت:  أبلغت الحكومة السودانية امس 
المجتمع الدولي بتحركات حركة العدل والمسـاواة على الحدود السـودانية التشـادية 

بدعم من تشاد، بعد أن تم رصد هذه التحركات عبر الاجهزة السودانية المختصة.
وقـال علي الصادق الناطق الرسـمي باسـم الخارجية السـودانية فـي تصريحات 
صحافية ان الاجهزة الحكومية رصدت عبور مجموعة مسلحة مكونة من خمسة افراد 
تشاديين بسـيارة لاندكروزر تشادية الى منطقة خور برنقا بولاية غرب دارفور حيث 
تم القبض عليهم بواسـطة القوات المسلحة السـودانية. واضاف  انه تم ابلاغ المجتمع 
الدولي بهذه التحركات ليتحمل مسـؤوليته حول ما قد ينجم من التدخلات التشادية 
في الشـأن السوداني ودعمها المستمر لحركة العدل والمساواة ادبيا وماديا وعسكريا، 
مؤكـدا ان الحكومة تتابع وترصد هـذه التحركات وفي حالة حدوث تطور جديدة فان 

السودان لن يتردد في اتخاذ الاجراء اللازم حيال هذه التحركات .

السودان يدين تصريحات لأوكامبو 
■ الخرطـوم ـ «القـدس العربـي»: قللـت الحكومـة السـودانية من شـأن الحديث 
الصحافـي الـذي أدلـى بـه مدعـي المحكمـة الجنائيـة الدوليـة أوكامبـو فـي شـأن 
حجـب أرصـدة الرئيـس السـوداني عمـر البشـير واعتبرتـه «دليـلاً آخر على فشـل 
المدعـي العـام قانونيـاً والخروج بمسـار القضيـة إلى اتجـاه لا علاقة لـه بالقانون».
وأكـد محجوب فضل بدري السـكرتير الصحافي للبشـير في تصريحـات صحافية أن 
البشـير لا يملك أي أرصدة مالية في بنوك سويسـرا أو حتى البنوك المحلية، مؤكدا أن 
الاتصالات التي أجراها أوكامبو مع بعض رؤسـاء الدول حول عدم الاتصال بالرئيس 

البشير أو حجب أرصدته المالية في البنوك ترمي الى «الدعاية السوداء».
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AL-QUDS AL-ARABI
5 شؤون عربية وعالمية

فلسطينيون يشيدون بيوتا من الطين في غزة

رام الله ـ «القدس العربي» 

من وليد عوض:

يعتـزم الرئيـس الفلسـطيني محمود 
عباس القيام بجولـة عربية خلال الايام 
القادمة لبلورة موقف فلسـطيني وعربي 
مشـترك من عملية السـلام مع اسـرائيل 
لنقلـه للرئيـس الامريكي بـاراك اوباما، 
وفـق ما علمت «القدس العربي» الاربعاء 

من مصادر فلسطينية رفيعة المستوى.
وحسـب المصادر فان عباس سـيحمل 
للقائـه مـع اوبامـا الشـهر القـادم رؤية 
فلسـطينية عربيـة واضحـة للسـلام مع 
اسـرائيل وحكومتهـا برئاسـة بنيامـين 
نتنياهـو. ومن جهته قال نبيل ابو ردينة 
الفلسـطينية  الرئاسـة  باسـم  الناطـق 
الاربعاء بأن عباس «سيقوم الاحد المقبل 
بجولـة عربيـة للتشـاور والتحـاور مع 
القادة العرب في ثلاثة مواضيع هي لقاء 
اوباما والحـوار الوطني ورفـع الحصار 

عن غزة في ظل حكومة نتنياهو».
عبـاس  ان  الـى  ردينـة  ابـو  واشـار 
سيسـتهل جولته العربية بزيـارة عمان 
الاحـد المقبل للقـاء العاهـل الاردني الملك 

عبد الله الثاني.
 هـذا ومـن المقـرر ان يلتقـي عبـد الله 
الثاني الأسـبوع المقبل عبـاس والرئيس 
لقاءيـن  فـي  مبـارك  حسـني  المصـري 
منفصلين لبحث عملية السلام في الشرق 
الأوسـط، علـى مـا افـاد مسـؤول اردني 

رفيع المستوى الاربعاء. 
وقـال المسـؤول ان العاهـل الاردنـي 
«سـيلتقي الرئيـس الفلسـطيني محمود 
الرئيـس  لقـاء  قبـل  عمـان  فـي  عبـاس 
المصري حسـني مبارك في مصر منتصف 
الاسـبوع المقبل لبحث عملية السـلام في 

الشرق الاوسط».
واضـاف ان «اللقاءيـن يهدفـان الـى 
الخروج بموقف عربي في اطار التنسيق 
والتشـاور حول كيفية اطلاق مفاوضات 
جادة ومباشرة لحل الصراع الفلسطيني 
- الاسـرائيلي على اساس حل الدولتين 
فـي سـياق اقليمـي هدفه تحقيق سـلام 

شامل في المنطقة».
واشـار الى ان الملـك عبد اللـه الثاني 
«سـيطلع عبـاس ومبـارك علـى نتائـج 
مـع  واشـنطن  فـي  الاخيـرة  مباحثاتـه 
الرئيـس باراك اوباما». وتوجه عبد الله 
الثانـي الاربعـاء الـى السـعودية لبحث 
فـي  السـلام  مفاوضـات  اطـلاق  جهـود 
الشـرق الاوسـط مع العاهل السـعودي 

الملك عبد الله بن عبد العزيز.
 وكان العاهل الاردنـي التقى الثلاثاء 
الماضـي الرئيـس اوباما الـذي اعلن انه 
يتوقـع بـادرات «حسـن نيـة» مـن كافة 
خـلال  الاوسـط  الشـرق  فـي  الاطـراف 
احتمـالات  ان  مؤكـدا  المقبلـة،  الاشـهر 
السـلام لا تزال قائمة، وهـي تصريحات 

رحب بها العاهل الاردني.
امـام  الثانـي  اللـه  عبـد  الملـك  واكـد 
الأوان  آن  انـه  الامريكـي  الكونغـرس 

للـدول العربيـة والاسـلامية ان تسـاعد 
الولايات المتحدة على حل النزاع العربي 
ـ الاسـرائيلي، وحاضـا واشـنطن علـى 
ازالـة اي لبـس حول دعمهـا لاقامة دولة 

فلسطينية.
ومـن جهـة اخـرى اشـارت المصـادر 
عبـاس  ان  الـى  الاربعـاء  الفلسـطينية 
سـيطلب خلال جولتـه العربيـة المرتقبة 
دعم الـدول العربيـة المؤثرة فـي المنطقة 
لاعـادة تكليـف الدكتـور سـلام فيـاض 
جديـدة  فلسـطينية  حكومـة  بتشـكيل 
ترغـب  التـي  الفصائـل  بمشـاركة 
بالانضمـام اليهـا خلفـا لحكومة تسـيير 
الاعمـال المسـتقيلة، وذلـك علـى خلفيـة 
فشـل الجولـة الرابعـة من الحـوار التي 
عقدت ما بـين حماس وفتح خـلال الايام 

الماضية في القاهرة.
ومع اخفاق حركتـي فتح وحماس في 
التوصـل لاتفـاق بينهما خـلال حوارهما 
وارجائـه  بالقاهـرة  والثلاثـاء  الاثنـين 
لمنتصـف الشـهر القـادم تزايـد الحديث 
في الأروقة السياسـية الفلسـطينية عن 
امكانية الاعلان خـلال الايام القادمة عن 
حكومة فلسـطينية جديدة لحـين توافق 
تشـكيل  علـى  الفلسـطينية  الفصائـل 

حكومة وحدة وطنية.
وفي ظـل تزايـد الحديث عـن حكومة 
جديـدة برئاسـة فيـاض ذكـرت مصادر 
فلسـطينية بأن الحكومة القادمة ستضم 
وزارة تعنـى بشـؤون القـدس، في حين 
ذكـرت بان قـدورة فـارس الذي يشـغل 

منصب رئيس نادي الأسـير الفلسطيني 
احـد قادة حركـة فتح وحاتم عبـد القادر 
المسـتقيل  الـوزراء  رئيـس  مستشـار 
لشـؤون القـدس مـن المرشـحين لتولـي 

حقائب وزارية في الحكومة القادمة.
وكانت مصادر فلسـطينية كشفت بأن 
عباس قد يضطر لتشكيل حكومة جديدة 
في غضون عشـرة ايـام اي قبـل زيارته 
المقـررة للبيت الابيض تلبيـة لدعوة من 
اوبامـا، الا ان مصدرا رسـميا في حكومة 
تصريـف الأعمال الفلسـطينية برئاسـة 
فياض نفـى الاربعاء وجود قرار رسـمي 
أو نهائـي مـن عبـاس لتشـكيل حكومـة 
جديدة أو إدخال تعديلات على الحكومة 
الحاليـة إثـر اسـتمرار تعثر الحـوار بين 
هنـاك  ان  الـى  مشـيرا  وحمـاس،  فتـح 
مشـاورات تجـرى منـذ فتـرة لتوسـيع 
الحكومـة  المسـتقيلة وإدخـال تعديلات 
علـى عـدد مـن أعضائهـا مـع اسـتمرار 
الخلاف بين حركتي فتح وحماس بشـأن 

تشكيل حكومة توافق وطني.
 وكانـت حركتـا فتح وحمـاس أعلنتا 
تأجيـل الحوار الفلسـطيني فـي القاهرة 
إلى منتصف الشهر المقبل وسط استمرار 
الرئاسـية  القضايـا  بشـأن  الخلافـات 

وأبرزها الاتفاق على حكومة توافق.
ومن جهته اكد السفير الفلسطيني في 
القاهـرة نبيل عمرو الاربعاء بان الجولة 
القـادم  الشـهر  الحـوار  مـن  الخامسـة 

ستكون الاخيرة.
واوضح عمـرو للاذاعة الفلسـطينية 

السياسـية  القيـادات  بـان  الرسـمية 
منهـا  مطلـوب  وحمـاس  فتـح  لحركتـي 
ان تحمـل اجابـات واضحـة فـي الجولة 
القادمـة على مقترحات مصرية سـتطرح 
عليهـا خلال الايام القادمـة لإنهاء الأزمة 

الفلسطينية الداخلية. 
ومـن جهتها اكدت حركـة حماس على 
لسان الناطق باسـمها فوزي برهوم بان 
الجولة الرابعة من الحوار شهدت تحسنا 

طفيفا في ملفي الانتخابات والمنظمة.
واوضـح برهوم فـي تصريح صحفي 
بانـه تم التوافـق فـي ملـف الانتخابات 
على ان تكـون بالنظام المختلـط ولم يتم 
التوافـق على النسـب المطروحـة في هذا 
النظـام، وفـي المنظمـة تم التوافـق على 
المرجعية الوطنيـة لحين انتخاب مجلس 
وطني فلسـطيني جديد، فيمـا تم ترحيل 
ملفي الأمن والحكومـة والمقترح المصري 
في شأن الحكومة الى الجولة القادمة في 

السادس عشر من أيار (مايو). 
 وحول امكانية تكليف فياض بتشكيل 
حكومـة فلسـطينية جديـدة اكـد برهوم 
على أن أي حكومة لـم تتم المصادقة على 
برنامجها من قبل المجلس التشـريعي لن 
تكون شرعية ولا قانونية ولا دستورية.

واعتبر برهوم ان تشـكيل اي حكومة 
فـي رام الله يعتبر إنتاجـا لما هو موجود 
وتعزيـزا للانقسـام الداخلـي، مؤكدا ان 
حركتـه لن تتعامل مـع أي حكومة لم يتم 
المصادقة علـى برنامجها من قبل المجلس 

التشريعي. 

سيطلب دعمها لاعادة تكليف فياض بتشكيل حكومة جديدة ستضم حقيبة وزارية خاصة بالقدس

عباس يعتزم القيام بجولة عربية لبلورة موقف
 فلسطيني عربي من عملية السلام مع اسرائيل لنقله لأوباما

غزة ـ «القدس العربي» 

ـ من اشرف الهور:

قال مصدر فلسـطيني واسـع الاطـلاع لـ «القدس 
العربـي» ان كلا من حركتي فتـح وحماس لم تحرزا 
اي تقدم فـي جهود المصالحة خـلال الجولة الرابعة 
التـي عقدت في مصـر، وانتهت اول امـس، لافتا الى 
ان مصـر التـي اجلت الجوار لمنتصف الشـهر المقبل، 
طرحت افـكارا جديدة لحـل ملفات الخـلاف الثلاثة 

التي بقيت عالقة، بما فيها قضية الحكومة.
وبحسـب المصـدر فـان وفـدي الحركتـين اللذين 
عقـدا اجتماعـات دامت ليومـين متتاليين لـم يحرزا 
اي تقدم، لافتا الى ان موضوع القيادة الفلسـطينية 
فـي المرحلة الانتقالية الـذي اعلن عن انجازه، جرى 
التوافـق عليه في جولة الحـوار الثالثة التي انتهت 

يوم الثاني من شباط (فبراير).
واكـد ان خلافـات شـديدة ظهرت بـين مفاوضي 
الحركتـين، خلال جلسـات الاجتمـاع، موضحا انهم 
خلال الجولة الرابعة لم يتطرقا كثيرا لبحث مسـألة 
الحكومـة، وقـال ان الخـلاف ظهـر بسـبب تباعـد 

وجهات النظر في كيفية انهاء ملف الامن.
وبحسـب مـا علمـت «القـدس العربي» فـان وفد 
فتـح يطالـب ان تعود قيـادات وافراد اجهـزة الامن 

السـابقين الى العمل بمجرد الاتفـاق، وان يتم الغاء 
الاجهـزة الامنية في غزة التي تديرها حركة حماس، 

وهو امر ترفضه حماس بالمطلق.
واوضـح المصدر ان هناك عـدة طروحات ارجئت 
مناقشـتها للجولة القادمة لانهاء الخلاف على الملف 
الأمني. الى ذلك، قال الدكتور محمود الزهار القيادي 
في حمـاس ان تأجيـل الحوار جاء ليعطـي الفرصة 
لوفـدي الحوار فـي الحركتين لمناقشـة مجموعة من 

الافكار والطروحات التي قدمتها مصر.
السياسـي  المكتـب  عضـو  الرشـق  عـزت  وقـال 
لحمـاس ان المواقـف حـول ملـف الحكومة مـا زالت 
«معلقة كما هي»، متوقعـا ان تركز الجولة المقبلة من 
المحادثـات على هـذا الملف. وقـال الرشـق ان عملية 
تقـدم المحادثـات «ليسـت كافيـة»، لافتـا الـى انهـم 
فـي حمـاس «غيـر راضـين عـن التقـدم الطفيف في 
المحادثات»، واشار الى ان الحركة «اظهرت مرونة»، 

من اجل تسهيل الوصول الى مصالحة.
فـي السـياق اكـد عـزام الاحمـد عضـو وفـد فتح 
ورئيـس كتلتها البرلمانية على صعوبة الملف الامني، 

ووصف الملف بأنه «شائك وطويل وتفصيلي».
وقـال «هنـاك نقـاط تم الاتفـاق عليهـا، وهنالـك 
قضايا عالقـة، وفي حالة الاتفاق على بقية المسـائل 
بالامـكان نقلهـا للحكومـة القادمة في حالـة الاتفاق 
المصريـة،  الورقـة  وبخصـوص  تشـكيلها».  علـى 

التـي قدمت لفتح وحمـاس كمقترح يسـاعد في حل 
الخلاف، اوضـح الاحمد انه اتفق فـي بداية طرحها 
ان تبقـى موضوعة جانبا لحـين الاتفاق على النقاط 
الاربع العالقة. وتختلـف فتح وحماس على برنامج 
الفلسـطينية، ومرجعيتهـا والتزاماتهـا،  الحكومـة 
وهيكلـة الاجهـزة الامنيـة، والنظام الذي سـتجري 
وفقا له الانتخابات.  واكد الاحمد على اهمية الجولة 
المقبلـة مـن الحوار، وقـال «فتح تنظـر بأهمية بالغة 

للجولة المقبلة من الحوار».
واشـار الى انـه تم التوافق علـى موضوع منظمة 
التحرير، وان باقي قضايا الخلاف «لم تحسم بعد»، 

واصفا من جهته اجواء الحوار بـ «الايجابية».
وبحسب الاحمد فان جولة الحوار القادمة ستبدأ 
ثنائيـة بـين فتـح وحمـاس، ثم تنضـم بقيـة القوى 
والفصائـل لها، وقـال ان هـذا الامر «يتيـح الفرصة 

لاستكمال النقاش بشكل نهائي».
واشـار الى ان تأجيل الحوار لجلسة قادمة يعود 
الى موضوع الحكومة باعتبارها الجانب الاساسـي 
فـي قضية الحـوار، موضحا ان وفد حمـاس لم يكن 

جاهزا لمناقشة هذا الملف.
لكـن الاحمد اكد على ضرورة عـدم اطالة جولات 
الحـوار، وقال «ما دام هنالـك تقدم في الحوار فنحن 
مع اعطـاء فرصة، ولكن ليس للأبـد، واعتقد انه آن 
الأوان لمواجهـة التحديـات التـي تواجههـا القضية 

المسـؤولين  ان  الاحمـد  واوضـح  الفلسـطينية». 
المصريـين ابلغوهـم انهـم لن يسـمحوا بانهـاء هذا 
الحوار دون اتفاق، وقال «هذا ضغط ايجابي وليس 
سـلبيا». وكان مصدر رسـمي مصري قال ان الجولة 
الخامسـة مـن الحـوار سـتعقد فـي القاهـرة يومـي 
16 و17 أيـار (مايـو) المقبـل «لحسـم بعـض النقاط 

العالقة».
وذكـر ان جولـة الجـوار الرابعـة جـرى خلالهـا 
التوصـل الـى «توافـق حول بعـض تلـك القضايا»، 
موضحـا ان «الامـر يتطلب حاجـة الوفدين لمزيد من 
التشـاور حول ما تبقى من نقاط لم يتم التوصل الى 

التوافق التام بشأنها».
ودعا ناطق باسـم الجبهة الشعبية فتح وحماس 
لـ «صون المشروع الوطني واعلاء المصالح الوطنية 

العليا فوق المصالح والحسابات الفئوية».
واعـرب عـن تقديـره لأيـة خطـوات ايجابية في 
الحـوار او تقدم ما في الحوار الثنائي، لكنه انتقد ما 
اسـماه «هدر الوقت والمماطلة المسـتمرة، في الوقت 
الذي لا يحتمل فيه اعمار قطاع غزة ما لحق بالشعب 

ومشروعه الوطني اية دقيقة اخرى من الانتظار».
وطالـب الناطق حركتـي فتح وحمـاس بمغادرة 
الاختفاء وراء كلمات «احترام او التزام» وبالمراجعة 
السياسية الشاملة واستخلاص الدروس من الحالة 

الراهنة.

مصدر: لم يتم احراز اي تقدم خلال جولة الحوار الرابعة في القاهرة
فتح تنظر بـ «اهمية بالغة» للجولة المقبلة وحماس «غير راضية» عن التقدم الطفيف بالحوار

 رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

حكومـة  فـي  الداخليـة  وزارة  نفـت 
برئاسـة  المسـتقيلة  الاعمـال  تسـيير 
الدكتـور سـلام فياض الاربعـاء حرمان 
اهالـي قطـاع غـزة الـذي تسـيطر عليه 
السـفر  جـوازات  مـن  حمـاس  حركـة 

الفلسطينية.
وزارة  وكيـل  مقبـول  امـين  واكـد 
الداخليـة الفلسـطينية بـرام الله عضو 
المجلس الثوري لحركـة فتح بأن وزارته 
ايـة  اتمـام  علـى  سـريع  بشـكل  تعمـل 

معامـلات لاصدار جوازات سـفر تصلهم 
من قطاع غـزة عبر الاهالـي او الدوائرة 

الرسمية.
واكد مقبـول ان جميع المعاملات التي 
طلـب  بشـأن  الداخليـة  لـوزارة  تصـل 
اصدار جواز سـفر لمواطن في قطاع غزة 
يتم انجازها باقصى سرعة، ومشيرا الى 
ان المئـات مـن المعامـلات التـي تصل من 

غزة يتم انجازها باصدار جواز سفر.
وجـاءت اقوال مقبـول ردا على اتهام 
وزارة الداخليـة التابعة للحكومة المقالة 
في غزة داخليـة رام الله بحرمان اهالي 
غزة مـن جوازات السـفر مما حـال دول 

سفر المرضى للخارج للعلاج.

رام  حكومـة  ان  الذكـر  مـن  بـد  ولا 
اللـه تصر علـى ان طالـب جواز السـفر 
مـن اهالـي غـزة يجـب عليـه ان يتقـدم 
لدوائرها في القطاع او من خلال وكيل له 
في الضفة الغربية بتقديم طلب الحصول 
على جواز السـفر، في حين تمنع داخلية 
غزة التي تسـيطر عليها حماس المواطن 
هنـاك مـن التعامل مـع حكومـة رام الله 
مباشرة وتصر على انها صاحبة الولاية 
القانونيـة فـي اصدار جـوازات السـفر 
الامـر الذي فاقـم مـن معانـاة المواطنين 
بين حكومتين كل منهما تعتبر نفسها هي 

الشرعية والقانونية.
وفـي ذلـك الاتجـاه دعـت الحكومـةُ 

المقالـة فـي غـزة المؤسسـات الحقوقيـة 
الإنسـان  بحقـوق  المعنيـة  والدوليـة 
الاربعاء إلـى التدخل لحل أزمة جوازات 
السفر، مؤكدةً أن حكومة رام الله لا تزال 
تمنـع إرسـال جوازات السـفر منذ شـهر 

تموز (يوليو) الماضي لقطاع غزة.
وقال سـالم الرمـلاوي القائم بأعمال 
مدير عام الجـوازات في وزارة الداخلية 
المقالـة في غزة فـي تصريحٍ لـه الأربعاء 
«فـي الوقت الذي تتكـدس فيه معاملات 
المواطنين الراغبين في إصدار جواز سفر 
جديد، قامت سلطة رام الله بمنع إرسال 
دفاتر الجوازات منذ شـهر تموز (يوليو) 
الماضي وحتى اللحظة»، مشـيرا إلى أنه 

يوجد لـدى الإدارة العامة للجوازات في 
قطـاع غزة أكثر مـن ألفي معاملـة تنتظر 

وصول هذه الدفاتر.
وطالـب الرمـلاوي رام الله بإرسـال 
دفاتر الجوازات لإنجـاز هذه المعاملات؛ 
تحمـل  معاملـةٍ   600 بينهـا  مـن  والتـي 
تحويلات طبيـة للعلاج بالخـارج، فيما 
يشـمل الباقي حملة الإقامـات، والطلبة 

المهددين بضياع مستقبلم. 
وطمأن الرمـلاوي اهالي غـزة بقوله 
يتـم  التـي  المنتهيـة  الجـوازات  كل  «إن 
التمديـد لهـا كحـل مؤقـت تتعامـل معها 
جميـع الـدول العربيـة دون اسـتثناء، 

وكذلك معظم دول أوروبا».

وزارة الداخلية برام الله تنفي حرمان اهالي غزة من جوازات السفر
والمقالة تطالب المؤسسات الحقوقية بالضغط على السلطة لإرسال دفاتر الجوازات للقطاع

غزة ـ «القدس العربي»

 ـ من اشرف الهور:

مـع تفاقم ازمـة انعدام مـواد البناء الخرسـانية في 
غـزة بسـبب الحصـار الاسـرائيلي، تسـعى الحكومـة 
المقالـة التـي تديرهـا حركـة حمـاس الى تشـييد مبان 
ومنشـآت «طينية»، للتغلب على مشكلة نقص الابنية، 
لكن معضلة «التشـطيبات النهائية» لا تزال عائقا امام 

تجهيز هذه المباني بشكلها النهائي.
ويـوم امـس اعلن الدكتور يوسـف محمود المنسـي 
وزير الاشغال العامة والاسكان في الحكومة المقالة عن 
تشـكيل لجنة لإجراء دراسات عملية لإنشاء نماذج من 

«الابنية والمنشآت الطينية».
وسيستفيد المشـرفون على هذا المشروع من «ركام» 
وانقاض المنـازل والمباني التي دمرتها اسـرائيل خلال 

حربها على غزة، بحسب ما قال الوزير المنسي.
المرحلة الاولى التي سـتكون بمثابة التجربة ستبدأ 
ببنـاء مسـجد ومدرسـة وعيـادة طبيـة، لــ «تقييمها 
كتجربـة»، ومـن ثـم البـدء فـي التوسـع بتنفيـذ هذه 

المشروعات.
ويعتمد بناء هذه المنازل على خليط من الطين المبلل 

مـع كميـة اخرى من القـش، ينتج خليطا يتماسـك عند 
تعرضه لأشـعة الشـمس، لكـن غالبا ما تواجه سـكان 

هذا النوع من المنازل مشاكل في فصل الشتاء.
وعمـدت اسـرائيل خـلال حصارهـا المفـروض على 
قطـاع غـزة السـاحلي الـى منـع ادخـال المـواد الخـام 
والخرسانة المسـتخدمة في الصناعات واعمال البناء، 

ما ادى الى توقف ورش البناء بشكل كامل.
وتفاقمـت ازمـة البناء ونقص المنـازل، عقب الحرب 
الاسـرائيلية الاخيـرة على غـزة والتي دمـرت خلالها 
قوات الاحتلال نحو 14 الف منشأة ومنزل، حيث باتت 
آلاف العوائـل الفلسـطينية بـدون مـأوى، بعد تحطم 
جـدران منازلهـا امـا بضربـات صاروخيـة، او تحـت 
«البلـدوزرات» الاسـرائيلية التـي سـاوتها بـالارض، 
وتواجـه مشـكلة اعمـار غـزة التـي اعلنـت عـدة دول 
عربية واجنبية عن تبرعها لهذه العملية مشكلة اغلاق 

المعابر.
وتقيـم بعـض مـن العائـلات التـي دمـرت منازلهـا 
فـي خيام، انشـئت امـا على انقـاض المنـازل، او ضمن 

معسكرات اقامتها مؤسسات فلسطينية.
ويقول المنسـي انه بالامكان انشـاء مبان من الطين 
«ذات طوابـق محـدودة قد تفـي بالغـرض»، لكن على 
الرغـم مـن التفكيـر في الحـل المؤقت لإيواء المشـردين 

من الحرب ببناء «منـازل طينية» الا ان هذه المنازل من 
المحتمـل ان تبقـى عبارة عن جـدران بداخلهـا فتحات 
للابـواب والنوافـذ دون سـكان، وذلـك بسـبب عـدم 
القدرة على انهائها بشكل كامل، كما ذكر الوزير المنسي، 
لان اسـرائيل ترفـض ادخـال الأخشـاب والتركيبـات 

الكهربائية والصحية الى القطاع.
وذكر المنسـي ان حكومته «تبـذل جهودا كبيرة» في 
التواصل مع الحكومات والمؤسسات العربية والدولية 
مـن اجل فتـح المعابر وادخال الاسـمنت ومـواد البناء 

للقطاع.
وتعود فكرة تشييد المنازل من الطين بالفلسطينيين 
الـى اكثر من خمسـة عقود، حيث عرف الفلسـطينيون 
هذا النوع من المنازل وسكنوها قبل احتلال العصابات 
الاسـرائيلية اراضيهـم فـي العـام 1948، وعقـب هـذا 
التاريـخ شـيدت عوائل فـي مخيمات اللجـوء في غزة 
بيوتا مشـابهة، توسـطت الحقبة التي سـكنوا فيها في 
خيـام، والحقبـة الثانية التي شـيدت لهـم وكالة غوث 

اللاجئين «الاونروا» منازل من جدران اسمنتية.
وفـي بعض المناطـق الريفية في غـزة لا تزال بعض 
الأسـر تسـتخدم هـذه المباني، لكن بشـكل قليـل جدا، 
وقبل فترة شيد احد الزملاء الصحافيين من مدينة رفح 

جنوب القطاع منزله بالكامل من الطين.

عرفت خلال الفترة التي سبقت «نكبة فلسطين» وتبنى من الطين المبلل والقش

تحضيرات في غزة لإنشاء «مبان طينية» 
للتغلب على مشكلة اعادة الاعمار بسبب الحصار الاسرائيلي

غزة ـ «القدس العربي» ـ من اشرف الهور:

تبنـى تنظيمـان مسـلحان يتبعـان حركتـي فتـح والجهـاد 
الاسـلامي فجر امس الاربعاء المسـؤولية المشتركة عن مهاجمة 
دورية عسكرية اسرائيلية في منطقة حدودية تقع اقصى شمال 
قطـاع غـزة. وقالت كل مـن كتائـب الاقصى الجناح العسـكري 
لحركـة فتح، وكتائب الاقصى الجناح العسـكري لحركة الجهاد 
الاسـلامي في بلاغ عسـكري تلقت «القدس العربي» نسخة منه 
انهمـا تمكنتا مـن تفجير عبوة ناسـفة بقوة اسـرائيلية خاصة 

خلال تواجدها قرب معبر بيت حانون «ايريز» شمال القطاع.
واكـد الفصيـلان فـي البـلاغ ان الهجـوم ادى الـى تحقيـق 

اصابات مؤكدة في الجيش الاسرائيلي.
وذكـرا ان الهجـوم وقع فجرا، حـين تمكنت وحدة مشـتركة 
تضم ناشـطين من الفصيلين من تفجير العبوة الناسـفة، خلال 

تسلل القوة الاسرائيلية لأراضي مواطنين قرب المعبر المذكور.
العـدوان  علـي  «ردا  جـاء  الهجـوم  ان  التنظيمـان  واكـد 
الصهيونـي المتواصـل بحق ابناء شـعبنا في الضفـة والقطاع، 

وتأكيدا على خيار المقاومة والجهاد».
الى ذلك فقد توغلت فجرا عدة آليات عسكرية اسرائيلية في 
منطقة حدودية تقع شـرق «مقبـرة الشـهداء» القريبة من بلدة 

جباليا شمال القطاع.
وقالت شهود عيان ان جرافتين وعدة آليات عسكرية تقدمت 

تجـاه «مقبـرة الشـهداء» وقامـت بعمليـة تمشـيط للاراضـي 
الزراعيـة. واكـد الشـهود ان عمليـة التوغل المحـدودة رافقتها 
عمليات اطلاق نار كثيف وعشوائي تجاه منازل المواطنين، لكن 

لم يبلغ عن وقوع اصابات.
في سـياق آخر سـمحت السـلطات المصرية امس بفتح معبر 
رفح البري لكن بشـكل جزئي، وباتجاه واحد فقط تمكن خلاله 
18 مريضـا فلسـطينيا كانـوا يتلقـون العلاج في المستشـفيات 
الليبية من العودة الـى القطاع، الى جانب مرضى آخرين تلقوا 

العلاج في مصر.
وقالت سـلطة المعابر في قطاع غـزة ان الجانب المصري فتح 
معبر رفـح الليلة الماضية باتجاه واحد ممـا مكن هؤلاء المرضى 

من العودة.
وتسـمح السـلطات المصرية بين الحـين والآخر بفتـح المعبر 
امـام العائدين الى غزة، غير ان عملية الفتح في كلا الاتجاهين، 

تدوم لمدة ثلاثة ايام لكن على فترات متباعدة.
وتطالـب الحكومـة المقالة التـي تديرها حركـة حماس بفتح 
المعبر بشكل كامل، لتخفيف الحصار الاسرائيلي المفروض على 
القطاع. وقد اغلق المعبر بشكل كامل عقب سيطرة حركة حماس 

على القطاع منتصف شهر حزيران (يونيو) من العام 2007.
وتفيد المعلومات ان عملية فتح المعبر بشـكل جزئي ستستمر 
حتى عودة وفد حركة حماس من العاصمة المصرية القاهرة بعد 

ارجاء جولة الحوار الوطني حتى منتصف الشهر القادم.

فصيلان مسلحان يهاجمان قوة اسرائيلية شمال 
غزة ومصر تفتح معبر رفح جزئيا امام المرضى

غزة ـ «القدس العربي»

 ـ من اشرف الهور:

اعلـن احمـد الكـرد وزيـر العمـل فـي 
حركـة  تديرهـا  التـي  المقالـة  الحكومـة 
حمـاس امـس عـن وجـود اكثر مـن 150 
الـف عامـل حرمـوا مـن العمـل نتيجـة 
الحصار والاغلاق المشـدد الـذي تفرضه 
اسرائيل على قطاع غزة، وذلك في ذكرى 
الاحتفال بعيد العمال. واشـار الكرد الى 
ان العمال كانوا اكثر الشـرائح المتضررة 
من الاحتلال والحصار والحرب الاخيرة 
التـي شـنتها اسـرائيل، والتي قـال انها 

«اتت على البنية التحتية للقطاع».
واسـتعرض الكـرد ارقامـا تبـين عدد 
الأيـدي العاملـة مـن سـن 22 - 65 مـن 
العمـال  نسـبة  ان  واوضـح  الرجـال، 
المتعطلـين عـن العمـل وصلـت الـى اكثر 
مـن 65٪، فيما ارتفعت نسـبة الفقر الى 

.٪80
وشدد على ان وضع العمال والعاطلين 
عـن العمـل فـي القطـاع «ينبـئ بكارثـة 
مستقبلية متوقعة بالرغم من المساعدات 
التي تقدم من قبل الحكومة بغزة»، مبينا 
ان حالة العمال الفلسطينيين بحاجة الى 
«حلول اكثر موضوعية وعملية وسريعة 

تساعد على مساعدة العمال».
يشـار الـى ان الغالبيـة العظمـى مـن 

عمال قطاع غزة فقدوا وظائفهم، بسـبب 
الحصار الاسـرائيلي المفـروض منذ نحو 
عاملـين، وقبل ذلـك فقد عشـرات الالآف 
وظائفهم بسـبب منعهم مـن العمل داخل 
خـلال  اسـرائيل  وعمـدت  اسـرائيل. 
الحصـار على منـع ادخـال المـواد الخام 
والاعمـال  الصناعـات  فـي  المسـتخدمة 
المختلفة لغاية اللحظة، ما ادى الى اغلاق 

كافة الورش والمصانع ابوابها.
وتوقف بشـكل كامل قطاع الانشاءات 
والبنـاء بسـبب الحصـار، وهي مشـكلة 

تواجه الآن الية اعادة اعمار قطاع غزة.
الى ذلك، قال الكرد ان الحكومة المقالة 
سـعت لخلـق برامج لتشـغيل العمال من 

خلال مشاريع عمل مؤقتة.
وطالبت الحملة الفلسـطينية الدولية 
لفـك الحصـار عـن قطـاع غـزة المجتمـع 
الدولي ومؤسسـاته الانسانية بضرورة 
توفيـر برامج دعـم لمشـاريع ذات «طابع 
تنموي» لتشغيل اعداد كبيرة من العمال 

الفلسطينيين.
واسـتعرضت الحملة التابعة لشـبكة 
المنظمـات الاهليـة في بيان لها بمناسـبة 
اليـوم العالمـي للعمـال الواقـع الصعـب 
العمـال  مـن  الالآف  لمئـات  والمأسـاوي 
فقـدوا  الذيـن  غـزة  فـي  الفلسـطينيين 
فـرص عملهم جـراء الحصـار والعدوان 
الاسـرائيلي على مدار السـنوات التسع 
الاجـراءات  هـذه  ان  وذكـرت  الماضيـة. 

الاسرائيلية زادت خلال العامين الماضيين 
«حيـث تشـديد الحصـار واغـلاق آلاف 
المنشـآت الصناعيـة اضافة الـى الحرب 
الاخيرة على قطاع غزة التي دمرت البنى 

التحتية ومئات المصانع».
العمـال  اوضـاع  ان  الحملـة  واكـدت 
الانسـانية تدهـورت لعمـال قطـاع غزة 
بعد ان فقـدوا اعمالهم «بسـبب الحصار 
الجائر في ظل غياب استراتيجية وطنية 
فلسطينية لمعالجة ازمة البطالة المتفاقمة 
ومواجهـة تداعياتها الخطيـرة على كافة 
والاجتماعيـة  الاقتصاديـة  المسـتويات 

والنفسية».
وطنـي  «جهـد  بــ  ايضـا  وطالبـت 
جامـع» لمواجهـة تداعيات ازمـة البطالة 
والتخفيـف مـن معانـاة عمالنـا وتعزيز 
صمودهم في مواجهة الظروف القاسـية 
التـي يعيشـونها. وحثـت علـى ضرورة 
تكثيـف الجهـود من اجـل الضغـط على 
دولة الاحتلال الاسـرائيلي لفك الحصار 
عن قطاع غـزة وفتح المعابـر امام دخول 
مسـتلزمات  وبخاصـة  البضائـع  كافـة 

الانتاج واعادة الاعمار.
تتحـرك  ان  ضـرورة  علـى  واكـدت 
السلطة الفلسطينية لوضع استراتيجية 
وطنية بمشاركة مختلف قطاعات المجتمع 
الفلسطيني لمواجهة الواقع الصعب الذي 
يعيشـه العمال وتوفيـر مقومات العيش 

الكريم لهم ولذويهم.

الحكومة المقالة: اكثر من 150 الف عامل
 حرموا من العمل نتيجة الحصار الاسرائيلي على غزة

رام الله ـ «القدس العربي» من وليد عوض:

في اطار سعي السلطة الفلسطينية لمكافحة الفساد وملاحقة 
المتورطين فيه تلقى مسـؤول فلسـطيني سـابق وزوجته وابنه 

حكما بالسجن لمدة 7 سنوات مع الاشغال الشاقة.
واكـدت مصادر فلسـطينية الاربعاء بأن محكمـة الصلح في 
رام اللـه اصـدرت حكمهـا فـي قضيـة فسـاد ضد وكيل مسـاعد 
وزير الداخلية سـابقا «محمد عبـد اللطيف ابو حجة» وزوجته 
«سـميرة عارف تركية» وابنهما «ايمن ابو حجة» بسـجنهم لمدة 
سـبع سـنوات مع الأشـغال الشـاقة اضافة لغرامة مالية قدرها 
375 الـف دولار. وحسـب سـالم جـرار رئيـس نيابـة مكافحـة 
الفسـاد والجرائـم الاقتصاديـة فـان هـذه القضيـة حولت من 
النيابة العامة للمحكمة منذ 9 ـ 9 - 2006، وكانت التهم الموجهة 
للمتهمـين تتـراوح مـا بـين الاختـلاس والاسـتثمار الوظيفـي 

والتزوير وانشاء جمعية غير مشروعة.
وأضاف جرار ان النيابة العامة تابعت القضية بعد تحويلها 
للمحكمـة، وفي الجلسـة ما قبل الأخيـرة قدمت النيابـة العامة 
مرافعتهـا النهائيـة في الأوراق وطالبت بإدانـة المتهمين بجميع 
التهـم المسـندة لهـم، وذلك اسـتنادا لكافـة الأدلة التـي قدمتها 
النيابـة، وفي الجلسـة الاخيـرة اصـدرت المحكمـة حكمها على 
المتهمين وجميعهم حصلوا على حكم 7 سـنوات وأشـغال شاقة 
بالإضافة للغرامة المالية. وعرض رئيس نيابة مكافحة الفسـاد 
تفاصيـل الجريمـة التـي ارتكبها وكيل مسـاعد وزيـر الداخلية 

السـابق محمـد عبـد اللطيـف ابـو حجة قائـلا «كان ابـو حجة 
يشرف على الجمعيات غير الحكومية، وفي القانون الفلسطيني 
ـ الجمعيات عندما تتـم تصفيتها يتم التحفظ على أموالها حتى 
يتم تحويلها لجمعيات أخرى مشـابهة - وبحكم عمله علم بان 
جمعية القانون تمتتصفيتها ولها اموال مترصدة فقام بانشـاء 
جمعيـة وهمية باسـم جمعية حمايـة المواطن، ووضـع زوجته 
«سـميرة» كرئيسـة للجمعيـة وابنـه «ايمـن» امينـا لصنـدوق 
الجمعية، وقام بفتح حسـاب في البنك الاسلامي العربي، وقام 
بتزويـر اوراق كاملة للجمعية، واسـتغل منصبه وقام بتحويل 
المبلغ الذي كان لجمعية القانون الى حسـاب الجمعية الوهمية، 
وقامت المتهمة زوجته بسـحب مبلغ 375 الف دولار من حسـاب 
الجمعية الوهمية، واختلسوا هذه الاموال وخرجوا من البلاد.

وأضاف جـرار: انه عندما بدأت النيابـة العامة عملها طلبت 
مذكرة اسـترداد بحقهم وصدر الحكم دون وجودهم وسـنعمل 
على تنفيـذ الحكم في الدولة التي سـيكونون فيها، والمعلومات 
الاولية تقول انهم في الاردن.  ولا بد من الاشارة بأن هناك العديد 
مـن القضايـا المتعلقة بالفسـاد بتت فيهـا المحاكم الفلسـطينية 
حيث اسـتعرض رئيس نيابة مكافحة الفساد والجرائم، قائلا: 
هناك العديد من قضايا الفساد التي صدرت احكامها في المحاكم 
وتابعتها نيابة مكافحة الفساد في المحاكم، حيث صدرت احكام 
في 8 قضايا فسـاد لهذا العـام 2 منها جنايات، و6 جنح، والملفت 
ان كل الاحـكام التي صدرت كانت بإدانة المتهمين ولم يكن هناك 

اي من الاحكام بالبراءة.

محكمة فلسطينية تقضي بالسجن 7 سنوات على مسؤول 
فلسطيني وزوجته وابنه بتهمة الفساد واختلاس اموال
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تهديد بملاحقة حمادة وخشان وعبدو وصبرا وباستلام الحكم

الافراج عن الضباط الاربعة «أنهى فيلماً امريكياً مخابراتيا»
والمعارضة شنّت أعنف حملة على «تزوير» 14آذار والقضاء اللبناني 

بيروت - «القدس العربي»

 ـ من سعد الياس:

الاجـراءات  قاضـي  إعـلان  بعـد 
التمهيديـة فـي المحكمـة الدوليـة دانيال 
الافـراج فـورا عـن الضبـاط  فرانسـين 
الاربعـة المحتجزيـن في جريمـة اغتيال 
الرئيـس رفيـق الحريـري بموجـب أمر 
المدعي العام في المحكمة الخاصة بلبنان 
قـوى  شـنّت  بلمـار،  دانيـال  القاضـي 
المعارضـة فـي لبنان حملة شـعواء على 
قـوى 14 آذار ورئيـس كتلـة المسـتقبل 
النائب سعد الحريري ولم توفّر القضاء 

اللبناني داعية الى استلام الحكم.
وأمّت منـازل الضبـاط الاربعة وفود 
شعبية وشـخصيات سياسـية وحزبية 
للتهنئـة بالافـراج عـن الضبـاط وهـم: 
المدير العام السـابق للأمـن العام اللواء 
السـابق  العـام  المديـر  السـيّد،  جميـل 
لقوى الامن الداخلي اللواء علي الحاج، 
مديـر المخابـرات فـي الجيـش اللبناني 
سـابقاً العميد ريمون عازار، وقائد لواء 
العميـد  السـابق  الجمهـوري  الحـرس 

مصطفى حمدان.
لـكل  حـداً  ليضـع  القـرار  وجـاء 
التشـكيك بإمـكان اطـلاق الضبـاط قبل 
موعـد الانتخابات النيابية كي لا يشـكل 
عنصراً مسـاهماً بتغيير المعادلة لصالح 

المعارضة.
وقـد بثـت مؤسسـات الاعـلام المرئي 
والمسـموع فـي لبنـان قـرار القاضي من 
لاهاي مباشـرة على الهواء حيث استمع 
اليه اللبنانيون وبينهم الضباط الاربعة 
من مـكان احتجازهـم في سـجن رومية 
لالتقـاط  اعلاميـين  زحمـة  شـهد  الـذي 

الصور الاولى لحرية الضباط.

كما انتقل الى السجن اهالي الضباط 
وزوجاتهـم وأرسـل الرئيـس اللبنانـي 
السـابق اميـل لحود وفـدا الى السـجن 
منازلهـم،  الـى  الضبـاط  لاصطحـاب 
وأدلى لحود الـذي حاربته قوى 14 آذار 
باعتبـاره رأس النظام الأمنـي اللبناني 
ـ السـوري فـي لبنـان بموقـف قـال فيه 
«الحـق لا يمـوت، اللـه يسـامحهم وهم 
فـي قـرارة نفسـهم كانـوا يعرفـون أن 
الضباط أبرياء، ولكن لاسباب سياسية 
وشـخصية أفسـدوا التحقيق ولولا ذلك 

لكشفوا من قام بالاغتيال».
عمـن  الـكلام  قريبـاً  يتـم  «أن  وأمـل 
أوصلنـا الـى هنـا»، واضـاف «بالتأكيد 
هناك أحـد مسـؤول، والمحكمـة الدولية 

ستكمل لمعرفة الحقيقة وهذا ما نريده».
وفي المواقف من قرار القاضي الدولي 
أن وزيـر العـدل اللبنانـي ابراهيم نجار 
أكـد «الالتـزام بقـرار المحكمـة الدوليـة 
إخلاء سـبيل الضباط الاربعة فوراً ومن 

دون تبليغ رسمي».
وقال وزير الداخلية زيـاد بارود «ان 
الدولـة اللبنانية ملتزمة بقـرار القاضي 
فرانسـين بالإفراج عـن الضباط الأربعة 

وتأمين حمايتهم».
وعقـد وزيـر الداخليـة اجتماعـاً مـع 
المدعي العام التمييزي سعيد ميرزا ومع 
المدير العام لقـوى الأمن الداخلي اللواء 
أشـرف ريفـي لمواكبة القـرار الذي صدر 
عـن قاضـي الإجـراءات التمهيديـة فـي 
المحكمـة الخاصـة للبنان. وفـور صدور 
القـرار إتخـذت التدابيـر الفوريـة لترك 

الضباط الأربعة دون إبطاء.
وقالت زوجة اللواء علي الحاج سـمر 
الحـاج إنهـا تلقـت خبـر اطلاق سـراح 
زوجهـا وهـي فـي السـيارة، وأوضحت 
«أن الضباط تركوا ولم يُطلق سـراحهم، 

وهـم تركـوا لاْنهم أحـرار وهـذا امر كان 
متوقعاً».

المحكمـة  عـن  القـرار  صـدور  وعـن 
الدوليـة وليـس عـن القضـاء اللبنانـي 
اجابـت «هـي حرقـة فـي قلبنـا أن يأتي 
الافـراج من القضـاء الدولـي وليس من 
القضـاء اللبنانـي، ونحـن نتمنـى على 
القضاة الشـرفاء أن يعيدوا القضاء الى 
اسـتقلاليته». وقال شـقيق اللـواء علي 
الحـاج «نحـن بيـت ايمـان وكان قلبنـا 

مطمئنا وواثقين من براءته».
وقال شـقيق العميد مصطفى حمدان 
«إنتهت الكذبة وسـنلاحقهم لولد الولد، 
أنا نفوني ثلاث سـنوات ونصف وعدت 
غصبـاً عنهـم، واليـوم يجب أن تسـتلم 

المعارضة الحكم».
اما عائلة العميـد ريمون عازار فقالت 
«ذهـب الكثير على العميد عـازار ونحن 

كنا ننتظر هذه اللحظة منذ زمن».
وفـي ردود الفعل التـي اطلقتها قوى 
8 آذار رحّـب حـزب اللـه بقـرار الافراج 
عن الضبـاط الاربعـة، ورأى فيه «ادانة 
معتبـراً  آذار»،   14 لسـلطة  صريحـة 
«احتجازهـم فضيحـة كبـرى في سـجل 

الوطن وتعمية للتحقيق».
وأكـد عضو «كتلـة الوفـاء للمقاومة» 
النائب حسـن فضل الله الـذي زار منزل 
اللـواء جميـل السـيّد «لقـد زُجّ الضباط 
مـاذا  واليـوم  للانتقـام،  السـجن  فـي 
سيقولون (14 آذار) للناس وللمواطنين 
حكمونـا  ماتـت،  التـي  ولضمائرهـم 
بالهوبرة والتزوير لمدة 4 سـنوات، وكنا 
في حزب الله نقول هذا اعتقال سياسي. 
اليوم سـقطت الاضاليل وبانت الحقيقة 
ناصعـة واصبـح الضبـاط احـراراً وهم 
كانـوا احراراً منـذ البداية. هذا يوم فرح 
للشـعب اللبنانـي ويـوم حـداد للقضاء 

اللبناني الذي ننعى مصداقيته».
ورأى الوزير السابق ميشال سماحة 
«أن قـرار المحكمة الدوليـة ادانة للقضاء 
اللبنانـي الذي احتجـز الضباط»، وقال 
«سـأعمل لملاحقـة كل مـن زوّر وسـاهم 
في التزوير من سياسـيين وصحافيين»، 
واعتبـر «أن مـن حجب عنـا الحقيقة هو 

من اغتال الرئيس الحريري».
واضاف «علينا تفكيك الانقلاب الذي 
وبعـض  واسـرائيل  امريـكا  بـه  قامـت 
العرب لاسـتهداف المقاومة وسورية من 
خـلال دماء الحريـري وصلـب الضباط 
44 شـهرا». وقال النائب السـابق ناصر 
قنديل «انا من الذين لوحقوا وكنت على 

وشك أن أكون مع الضباط».
وانتقـد مـا أسـماها «أكذوبـة النائب 
سعد الحريري وأكذوبة زي ما هيي التي 
حكمت لبنان خلال 4 سنوات»، كما انتقد 
مقولة أن الافراج شـيء والبراءة شـيء 
آخر، مضيفاً «هذه كذبة ثانية والشـعب 
اللبناني لم يعد يتحمّل. يجب أن تخجل 
السـلطة القضائية مما حصل ويذهبوا. 
امريكـي  مخابراتـي  فيلـم  امـام  نحـن 
طويل نصفـه اغتيال الرئيس الحريري، 
ومروان حماده مسؤول وفارس خشان 
مسـؤول وجوني عبدو مسؤول وحسن 

صبرا مسؤول».
وأعلـن الوزير السـابق وئـام وهاب 
الكذبـة  لاْن  فـرح  يـوم  هـو  اليـوم  «أن 
انكشـفت ولكنه يوم حـزن على القضاء 
اللبناني لاْنه سـمح للقضـاء الدولي أن 

يكون أنزه منه».
وقـال «هناك أناس كثيـرون يجب أن 
يدخلوا السـجن واذا ترك هذا الموضوع 
الضبـاط لـن نتركـه نحن. ونسـأل لماذا 
سـجنوا سـنوات ولمـاذا اعتـدي علينـا 
ولـم  الحريـري  سـعد  سـيقول  ومـاذا 

يكن لديـه حق بالاعتـداء علـى كرامات 
النـاس وعليـه أن يجـول علـى منـازل 
الضبـاط للاعتـذار منهـم اذا كان يملـك 
الجرأة». ورداً على سـؤال أكد «أن اليوم 
هـو المسـمار الاخير فـي نعش المشـروع 
الامريكي، واليوم تسـتكمل الانتصارات 
العسـكرية بعـد حـرب تمـوز (يوليـو) 

وحرب غزة».
غـداً  السياسـي  «المشـهد  واضـاف 
يختلـف عما هـو عليه اليوم. مـن اغتال 
رفيـق الحريـري هـو مـن وضعهـم فـي 
السجن من اغتاله هو المشروع الامريكي 

في لبنان».
وقال رئيس المجلس السياسي لحزب 
اللـه ابراهيم امين السـيد «كنا نطلب من 
بخرائـط  تزويدنـا  الاسـرائيلي  العـدو 
الالغـام واليـوم نطلب من قـوى 14 آذار 
خرائط الحقد والتزويـر التي وضعوها 

في التحقيق».
«كتلـة  عضـو  اعتبـر  المقابـل،  فـي 
المسـتقبل» النائب عمار حوري «أن قرار 
إخلاء سـبيل الضباط الأربعـة يؤكد ان 
المحكمة غير مسيسة»، وقال «نرحّب بكل 
الخطـوات التي تتخذها المحكمة من الآن 

وحتى الحكم النهائي في الملف».
مـن جهة اخرى اعلن النائب اللبناني 
سـعد الحريـري انـه «يرحب بـأي قرار 
يصدر عـن المحكمة الدوليـة» التي تنظر 
في اغتيـال والـده رفيق الحريـري، بما 
فيهـا ما يتعلق بالضبـاط الاربعة، وذلك 
بعد قـرار قاضـي الاجـراءات التمهيدية 
فـي المحكمة الخاصة بلبنـان الافراج عن 

الضباط الموقوفين في القضية.
وتوجـه الحريري في مؤتمر صحافي 
عقـده السادسـة مسـاء فـي وقـت كان 
يتـم الافراج عـن الضبـاط الاربعـة الى 
«اللبنانيين وكل محبي رفيق الحريري»، 

صور الضباط الاربعة علي الحاج (يمين) وريمون عازار وفي الاعلى مصطفى حمدان (يسار) وجميل السيد

الناصرة ـ «القدس العربي»

 ـ من زهير اندراوس:

ذكـرى النكبة هـي ما تبقى للفلسـطينيين من بقايا 
وطن، شُرد اهله، دُنست مقدساته، استوطنه غاصب 
محتـل، تلك الذكرى التي تحمل فـي جعبتها، ذكريات 
الرحيـل والتهجير، وترسـم حلـم العـودة للملايين، 
وتوقظ في ذاكرة الفلسـطينيين حكايـات درب آلالام 
والتشـريد، تعـود بنـا اليوم، الـى بيـارات البرتقال 
فـي يافا وكـروم الزيتون فـي الجليل،  وتشـعل فتيل 
الذاكـرة المتقـدة التـي تلاحقهـا التهديدات لنسـيان 
فلسـطين، فمات الكبار ولم ينس الصغـار حكاية هذا 

الوطن الذي استبدل اسمه، وسكنه قادم جديد.
في فلسطين كل شيء ذو لسان حين تساله يجيب، 
فالبئر تشـهد والصبر والنخيـل حكاية التهجير، ولم 
تجف الدموع بعد من جفون الكبار في السـن، شـوقا 
للبيـت القـديم الـذي هـدم عـام 1948، فاليـوم يقـف 
الفلسـطينيون على اطلال وطنهم يرثونه، ويرتلون 

آلام ضياع فلسطين.
تعـود بنـا الحاجة ظريفـة حميدي من المشـهد في 
الداخل الفلسطيني، الى الماضي، وتؤكد لنا من خلال 
الحديث اليها بانه لا يمكن نسيان ما حدث عام 1948، 
من تهجيـر وقتـل للفلسـطينيين وتدمير لمـدن وقرى 
فلسـطين، هـي من مواليـد قرية المشـهد وولـدت عام 
1943، كانـت فـي السادسـة مـن عمرهـا عندما غطت 
الطائرات سماء بلدتهم، وسمعوا دوي الرصاص من 
كل حـدب وصوب في محيط قريتهم، وقالت: سـكنت 
وابناء بلدتي في بيـوت قديمة من طين، وكنا نعتاش 
من بيـع الحطب وقطف الزعتر وبيعـه، فالجميع كان 
يعمل كبارا وصغارا، اعتدت للذهاب برفقة بنات الحي 
في بلدتي لبيع الزعتر في سـاحة كنيسة البشارة في 
الناصرة. وسـاقت قائلة: لم تكن مـدارس في بلدتنا، 

الى ان بلغت الثامنة من عمري، فذاع مؤذن في القرية 
بـان من يريـد ان يعلم ابنته القـراءة والكتابة يمكنه 
ذلـك من خـلال غـرف تدريس مسـتاجرة فـي بيوت 
البلدة، لم نعلم عن وجود يهود، ولم نسمع عن شيء 
اسـمه احتـلال، وتوقعاتنـا بعيـدة كل البعـد عن ايّ 
احتلال لفلسـطين، كانت حياتنا هادئة سـعيدة، الى 

ان فجأة قدم اليهود واحتلوا ارضنا.
وعـن يوم النكبة ذكرت: سـمعنا فجـاة في القرية 
دوي اطـلاق رصاص، لم نسـمع مثله مـن قبل، لحقه 
ضجيج طائرات، واذا بمختار القرية كان يدعى «سليم 
العبد» يصرخ ويقول لنا: «هجوا اجت اليهود..اكلتنا 
اليهود»، وبدأت مشاعر الخوف والبكاء عند الجميع، 
واذكـر اننـي بكيـت كثيـرا وصرخـت وذهبـت لأمـي 
لأحضنهـا، لكن امـي ادركت بانّ هذا ليـس هو الوقت 
للعطف والحنـان، وبان هناك مسـؤولية اكبر امامها 
فـي ذاك الوقت وهـي النجاة بي وباخواتـي الباقين، 
فقد ادركت بأنه ليس الوقت ذرف الدموع، وامرتنا ان 
نحمل بأيدينا اي شـيء ولنخرج سـريعا وراءها هي 
ووالـدي، واذكر اني حملت طبقا كبيرا قال لي والدي 
ان احملـه، ونسـي البعض من شـدة الذعر المواشـي 
والنقـود، وهنـاك حتـى مـن نسـي اطفاله، واقسـى 
اللحظات التي مرت علـى والدي، كانت محاولته لان 
يحمل جدتـي التي كانت مقعدة كليـا، وثقيلة الوزن، 
ولم يسـتطع حملهـا، فقبل يديهـا، واخبرنـا بانه لن 
يتعـرض احد لجدتـي فهي مقعدة وكبيرة في السـن، 
وتركناها وخرجنا من بيت عتيق بمثابة غرفة واحدة 
كانـت تسـكنه جدتـي، ومشـيت واخوتـي وراء ابي 
واهالي القرية، حمل ابي بعض الاغطية، وحملت امي 
اخي الصغير (احمـد) كان عمره عامين، حتى وصلنا 
الـى كـروم الزيتون في قريـة العزير المجـاورة لقرية 
المشـهد، وذلك بعد السـير على الاقدام لمدة سـاعتين، 
ومكثنا بين اشجار الزيتون طيلة ثلاثة ايام، وقد قدم 
الينـا بعض الاقارب من بلـدة العزير الذين جلبوا لنا 

الطعام، كنا نتقاسم الطعام القليل مع باقي العائلات، 
والى ذلك تابع بعض الناس طريقهم الى بلدتي عرابة 

وسخنين في المثلث الشمالي.
ذاكرتهـا  مـن  تنهـل  حميـدي  الحاجـة  واصلـت 
الخصبـة لتوثق ما مـر عليهم في ايـام النكبة وقالت: 
بعد مضي ثلاثة ايام على ايوائنا في اراضي الزيتون 
لقرية العزير، جـاء مختار البلدة الينـا واخبرنا بان 
علينـا العـودة لبيوتنا، لانهـا لم تصب بـأذى، الا ان 
اليهـود دمروا قرية الصفوية، وهجـروا اهلها وهناك 
من استشـهد فـي القرية، رجعنا الـى بيوتنا ووجدنا 
كل شـيء فـي القرية كما هـو، ولم نسـتطع ان ندخل 
صفوية لرؤية ما حل بها وبسكانها، حيث ان الجيش 
مكث بها لفترة طويلة، ولكن كانت الاخبار والاحداث 
تتناقـل عبـر الافـواه، انه لـم يبق في صفوية سـوى 

بقايا من قبور.
وذكرت الحاجة ظريفة بأنها فقدت ابن عمها الذي 
استشهد في قرية صفوية، بعد ان اطلق عليه الجنود 
الاسـرائيليون النـار، وهو عائـد لبيته فـي صفوية، 
وبعد مضي عدة شـهور على النكبـة، «كنت اذهب انا 
وبنـات القرية لنلعـب في البيـوت القديمة فـي قرية 
صفويـة، ونقطـع الحطب مـن الاشـجار فـي البلدة، 
الا انـه وفـي ذات يـوم طاردنـا شـرطي كان يمتطـي 
فرنسـا، وقادنا انا واطفال الحي الى محطة الشـرطة 
«المسـكوبية» في الناصـرة، وبقينا هنـاك يوما كاملا 
تحت التحقيق ومن شـدة الخوف هناك من بول على 
ثيابه، ولم ينظـر لحالنا المحققون، الى ان قدم مختار 
البلدة لمحطة الشـرطة وتمكن من اخراجنا من محطة 

الشرطة.
تأمـل الحاجة حميدي ان يمدها الله بالعمر الى ان 
يعود الفلسطينيون ويعمرون بيوتهم وديارهم التي 
هجـرت ودمـرت، ولكنها من جانب آخر تأسـف بأنها 
لن تشـهد حق العودة في حياتهـا، ولكنها تؤكد بأنه 
حتما سـيعود اللاجئون الى ديارهم، وتشير بأن من 

عـاش النكبـة وويلاتها ليس كالذي يسـمع قصصها، 
فهـي نكبة تحمل بطياتها من الحرقة والألم ما لا يمكن 

وصفه.
وتشـتاق الحاجـة الـى ايـام زمـان التي اتسـمت 
بالمعاملـة الاجتماعيـة بـين الجميـع، فلـم ينـم جـار 
وجاره جائع، ورغم الحياة البدائية البسيطة، الا ان 
الجميع شعر بسعادة وهناء، فالثقة كانت كبيرة جدا 
بين النـاس، والشـعور بالامان كان اكبـر، كنا نخرج 
لنبحـث عـن العمل رغـم اننا فتيـات صغيـرات وكنا 
نعود في ساعات الليل دون خوف، واعتقد بان ابناء 
النكبـة حملوا معهم هم ووجع فلسـطين، ولم ينسـوا 
تربية ابنائهم على حب فلسـطين، فعـادة وفي ذكرى 
النكبـة كنـت اشـارك فـي مسـيرات العـودة للبلدات 
المهجرة، واشـارك في فعاليات يوم ذكرى يوم النكبة 

من مهرجانات.

الحاجة ظريفة حميدي: سمعنا فجاة دوي رصاص لحقه ضجيج طائرات واذا بمختار القرية يصرخ .. هجوا اجوا اليهود

نكبة فلسطين مأساة ارض وحكاية شعب الجبارين: 
اليهود دمروا قرية صفوية ولم يبق فيها سوى بقايا قبور

الحاجة ظريفة حميدي

عمان ـ «القدس العربي» 

ـ من بسام البدارين:

الاردنـي  الـوزراء  رئيـس  يعكـس 
الاسـبق طاهر المصري ما تخفيه الدوائر 
صعوبـة  حـول  عمـان  فـي  السياسـية 
التكهـن بقـدرة الرئيـس بـاراك اوبامـا 
على فرض حل سياسـي للصراع العربي 
ـ الاسـرائيلي بعـد ان طلـب منـه الملـك 
عبـد اللـه الثانـي صراحـة ذلك مشـيرا 
لان الشـكوك بنوايا واشنطن ستبدأ في 
العالم العربـي اذا لم يتورط اوباما اكثر 

في تفاصيل الحل ويفرضه.
ولم تعرف بعد طبيعة الهمسات التي 
قيلت في البيت الابيـض للزعيم العربي 
الوحيـد الـذي اسـتقبل حتـى الآن وهو 
الملك عبـد الله بخصـوص رغبـة اوباما 
الشـخصية في التورط اكثـر في صناعة 
عمليـة  انتـاج  اعـادة  وليـس  السـلام 

السلام.
كما لم تتضـح بعد تفاصيل الحيثيات 
التـي تعتبرهـا عمـان قرائن علـى نوايا 
وجديـة اوباما في السـياق، لكن مراقبة 
المشـهد العام بعد قضاء العاهل الاردني 
لاكثـر من اسـبوع فـي اهـم وأدق دوائر 

القـرار الامريكيـة مفوضا باسـم العرب 
توحي بأن شـيئا لـم يقل وينبغـي ان لا 
يقال الآن علنا وسـيتم ابلاغ السـعودية 
بـه علـى الارجـح مما يفسـر زيـارة ملك 

الاردن السريعة للظهران الاربعاء.
وهـو  المصـري  يخـرج  لا  وعمليـا 
خبيـر اساسـي فـي عمليـة السـلام عن 
دائـرة التقييـم فـي الحلقـات الاردنيـة 
للقـرار وهـو يعبـر تكهنـات وفرضيـات 
متعـددة في مسـألة تـورط اوباما حيث 
اللوبـي اليهـودي في الولايـات المتحدة 
قـوي للغايـة، ولـه امتـدادات فـي كافة 
السياسـية  الامريكـي  المجتمـع  زوايـا 
المحافـل  وفـي  والماليـة،  والاقتصاديـة 
والسـينمائية.  والفنيـة  الاعلاميـة 
وهنـاك تعاطف كبير مع اسـرائيل داخل 
الحزبين الديمقراطـي والجمهوري وبين 
المحافظين الجدد، وحتى بعض الكنائس 

المسيحية.
كان  الـذي  المصـري  يلاحـظ  وهنـا 
ان  دوليـة  نـدوة  فـي  مؤخـرا  يتحـدث 
اسـرائيل تعمـل منذ عقـود علـى اخفاء 
بمسـاعدة  الفلسـطينيين  ضـد  اعمالهـا 
مـن الاعـلام الامريكي ويقـول: اعتقد ان 
اوبامـا سـوف يديـر حملته لحـل قضية 
فلسـطيـن بهدوء وبطء وذكاء وسـوف 

يمتـص الصدمـات التـي تأتـي لإدارتـه 
في هـذا المضمار. اما اذا بـدأت المؤامرات 
على ادارتـه من خارج موضوع الشـرق 
االاقتصاديـة  الازمـة  مثـل  الاوسـط، 
وفضائـح ماليـة او سياسـية، فإننـي لا 

استطيع التكهن بشي في هذا المضمار .
 والمؤسسـة الاردنية تستشـعر رغبة 
عند اوباما في القاء نفسه اكثر في ملعب 
الصـراع لكنهـا لا تعـرف بعـد مسـتوى 
النفوذ الذي ممكن ان تمارسـه اسرائيل 
للتأثيـر لاحقـا بانحيـازات اوباما الذي 
يبدو مـن الان ايجابيا ومسـتعدا للعمل 
بجدية ولديه خطـة، لكنها قد لا تنفذ في 
المحصلة اذا ما اسـتخدم الاسـرائيليون 
اذرعهم في المؤسسات الامريكية لتشتيت 

اوباما ودفعه لإعادة حساباته.
وفـي جلسـات سياسـية خاصـة في 
الاخيـرة  الملـك  زيـارة  اعقبـت  عمـان 
نـادر  الـوزراء  رئيـس  قـال  لواشـنطن 
الذهبـي: النوايـا الطيبـة لا تكفـي لحـل 

الصراع.
 وفـي مجالسـات موازية رفـع القصر 
الملكي الاردني شـعارا واضحا اعتبر فيه 
عـام 2009 هو الاكثـر حساسـية والأهم 
وقد يشـكل الفرصة الاخيـرة وهو ما لمح 
لـه وزيـر الخارجيـة الاسـبق كامـل ابو 

جابـر الذي قـال في نفـس النـدوة التي 
تحـدث فيهـا المصـري: اعتقـد انهـا آخر 
فرصـة امـام العالـم العربـي فـي عملية 
السـلام فـي الشـرق الاوسـط . واعتقد 
اننا نحـن العرب نرفع عاليا جدا سـقف 
التوقعات تجاه اوباما.. اتساءل اولا هل 

اوباما راغب في الحل؟
فـي عمان رفعت الحكومـة مع الاعلام 
الرسـمي سـقف التوقعـات بشـكل غيـر 
المطلـوب  لان  قصـد  وبـدون  مسـبوق 
كان الاحتفال باسـتعادة عمـان لدورها 
المحـوري فـي الاتصـال والتنسـيق فتم 
التضخيم في التوقعات الخاصة بهجوم 

سلام كبير يفترض ان اوباما وعد به.
ملك الاردن نفسـه لم يرفع التوقعات 
وركـز  شـيء  بخصوصهـا  يقـل  ولـم 
بتواضـع  وتعامـل  التحذيـرات  علـى 
مـع انجـازات زيارتـه الاخيـرة المهمـة، 
لكـن مسـؤولين فـي مسـتويات دنيا في 
الحكومـة واصحاب اقـلام متميزون في 
المبالغة رفعوا التوقعات وهو سـلاح ذو 
حدين حسـبما لاحظ سياسـي مخضرم 
قائلا: رفع التوقـع مفيد في الحفاظ على 
الايمـان باحتماليـة السـلام لكـن تحول 
اوبامـا فـي اي لحظة عن موقفـه الحالي 
ولاي سـبب كما حصل مرتـين على الاقل 

لسـلفه جورج بوش يعني ولادة جديدة 
للحظة الحقيقة الامريكية.

اذا حصل ذلك - يقول نفس السياسي 
- لـن يتضـرر اوبامـا فقـط وسـتصبح 
الاعتـدال  معسـكر  بـين  ابعـد  المسـافة 
الشـعبي  العـام  الـرأي  وبـين  العربـي 
وسـتفقد عملية السـلام ما تبقـى لها من 
اصدقاء.عمـان وفي لحظـة مبكرة قدرت 
بأن الهدف التكتيكـي المرحلي ينبغي ان 
يكون مسـاعدة اوباما على التورط اكثر 
في ملعب الصراع ودفعه لاعتبار نفسـه 
طرفا مباشـرا مع كشف تشـدد الحكومة 
الاسرائيلية الحالية وانقاذ استراتيجية 
عربيـا  تتـاكل  التـي  العربيـة  المبـادرة 
وليس فقط اسـرائيليا. وهـذه الاهداف 
واضـح  وبشـكل  الواقـع  فـي  تحققـت 
مؤخـرا لكـن الحريصين علـى مصداقية 
الخطـاب الرسـمي الاردنـي يقولون ان 
النتائـج محكومة بخطـوات عملية على 
الارض ويشـيرون لعدم وجود وسـيلة 
قياس الآن للتأكـد من النوايا الامريكية، 
وبالتالـي داخل حلقات القـرار الاردنية 
تم تداول ملاحظات تعترض على طريقة 
والحكومـي  الرسـمي  الاعـلام  تعاطـي 
فـي عمان مـع نتائـج وتداعيـات المحطة 

الاخيرة المهمة مع واشنطن.

طاهر المصري يتحدث علنا عن صعوبة التكهن بقدرة الرئيس الامريكي على فرض الحل:

الاردن يقر بعدم وجود آليات لقياس نوايا اوباما الطيبة تجاه التورط
 في صناعة السلام والمبالغات الاعلامية التي تسبق النتائج تثير الجدل داخل دائرة القرار

رفح  ـ «القدس العربي» من نضال المغربي:

بعـد أن كان مصـدرا لتجارة مربحة تعطل نفـق ابو عبد الله 
اسـفل الحـدود بين مصر وقطـاع غزة عن العمل لثلاثة أسـابيع 

بسبب حملة يشنها الأمن المصري ضد التهريب.
وتقلصت الشـبكة الفلسـطينية المؤلفة من نحـو ثلاثة آلاف 
نفـق وحفـرت لإحبـاط الحصار الـذي تفرضـه اسـرائيل على 
القطاع الساحلي وتسيطر عليه حركة حماس الى مئات الأنفاق 
مـن جـراء القصف خـلال الهجوم الاسـرائيلي الـذي دام ثلاثة 

أسابيع في كانون الثاني (يناير).
والآن تؤثـر الجهود التي تبذلها الشـرطة المصرية على نظام 
إمداد غزة الموجود تحت الأرض والذي يكمل تدفق المسـاعدات 
مـن السـلع والخاضعة لقيـود صارمة والذي تسـمح اسـرائيل 
بدخوله. وقال ابو عبد الله «الشـغل في الانفاق تقلص لنسـبة 
20 فـي المئة عمـا كان عليه الحـال قبل الحرب على غزة بسـبب 

التدمير الاسرائيلي وتصاعد الحملة الأمنية المصرية.»
القنابـل  مـن  فعاليـة»  «اكثـر  المصريـة  الجهـود  أن  وتابـع 
الاسـرائيلية. ولـم يكتفـوا بتفجيـر الانفاق فحسـب بـل ايضا 

منعوا السلع المهربة من الوصول الى مدن مصرية قرب غزة.

وتعمـل مصـر - التـي اتهمت فيمـا مضى بغـض الطرف عن 
عمليات التهريب- بمسـاعدة مـن الولايات المتحدة في محاولة 
لمنـع تهريب السـلع التي تقـول اسـرائيل إنها تشـمل صواريخ 

يستخدمها مسلحو غزة ضد اسرائيل.
ومنذ بسـطت حركـة حماس سـيطرتها على غزة عـام 2007 
وأطاحـت بالقوات التابعة لحركـة فتح التـي يتزعمها الرئيس 
المدعـوم من الغرب محمود عباس منعت اسـرائيل تماما دخول 
الاسـمنت والصلب حيث تقول إن حماس سـوف تسـتخدمهما 

لأغراض عسكرية.
وأضـاف ابو عبد اللـه قائلا لرويترز «لقد علمنا أن الشـرطة 
المصريـة أقامت نقاط تفتيش لتوقيف الشـحنات مـن البضائع 
المتوجهة الى منطقة الانفاق» وتابع قائلا «احيانا قاموا بمراقبة 
الشاحنات التي وصلت الى مداخل الأنفاق على الجانب المصري 
وصـادروا البضائع قبـل أن يفجروا النفـق». وتعتمد غزة على 
إمدادات يومية من المسـاعدات الدولية التـي يتم توصيلها عبر 
اسرائيل وتخضع للموافقة الاسرائيلية. ويقول مسؤولون عن 
الأنفاق إن معظم السـلع المهربة مـن الاغذية والملابس والادوية 
وأضافـوا أن الجهـاز الامني التابـع لحركة حمـاس حذرهم من 

تهريب اي اسلحة او مخدرات. (رويترز)

مصر تضغط على مهربي أنفاق غزة 

«بكلام واضح وحاسـم ومسـؤول»، كما 
قـال. واضاف «اقـول لكم انني لا اشـعر 
بـذرة واحدة مـن خيبة الامـل والخوف 
على مصير المحكمة الدولية او حتى ادنى 

شـك بان ما جرى هو اعـلان صارخ بان 
المحكمة انطلقت جديا وستصل حتما الى 

القتلة وستقيم العدالة وتحمي لبنان».
واضاف «ارحب بـأي قرار يصدر عن 

المحكمـة الدوليـة سـواء تعلـق بمصيـر 
الضبـاط او اي امـر مـن اختصاصهـا». 
واكد ان «المحكمة باقية وفوق الصفقات» 

و»ستصل الى القتلة».

  لندن ـ «القدس العربي»

 من سمير نصيف:

اللبنانـي  الجمهوريـة  رئيـس  اكـد 
ميشـال سـليمان، في لقاء عقـده مع كبار 
فـي  والبريطانيـين  العـرب  الصحافيـين 
فندق دورشسـتر في لندن، انه يؤيد قرار 
المحكمـة الدوليـة بالافراج علـى الضباط 
اللبنانيين الاربعة لانه كسـائر اللبنانيين 
يعتبر بان هذا القـرار اكد ان هذه المحكمة 
الدولية لا تخضع للتسـيييس، وانطلاقها 
على هذا الشكل يؤكد بانها ستتوصل الى 
الحقيقـة في مجال معرفـة المجرمين الذين 
اغتالـوا الرئيس الراحـل رفيق الحريري 

ورفاقه.
وفي رد على سؤال لـ»القدس العربي» 
سـليمان:  قـال  زيارتـه  اهـداف  بشـأن 
«انـا دعيـت لزيـارة رسـمية للتباحث في 
البلديـن  تهـم  التـي  المشـتركة  الشـؤون 
(بريطانيـا ولبنـان) والصـراع العربي ـ 
الاسرائيلي والعلاقات الخاصة بين لندن 
وبيروت، ولشـكر بريطانيا علـى وقوفها 
الجيـش  ومسـاعدة  لبنـان  جانـب  الـى 
للنهـوض  لمؤتمـرات  ودعمهـا  اللبنانـي 
بلبنان». واكد بان «الانتخابات المقبلة في 

7 حزيـران (يونيو) سـتكون «انتخابات 
شفافة وستثبت الديمقراطية في لبنان».

الدفـاع  وزيـر  زار  انـه  الـى  واشـار 
البريطاني امس الاربعاء وملكة بريطانيا 
اليزابيث الثانية وسيلتقي اليوم الخميس 
رئيس الـوزراء غـوردون بـراون ووزير 

الخارجية والأمير تشارلز ولي العهد.
وسـئل: اذا قصفت اسرائيل ايران فهل 
هنـاك ضمانـات من حـزب اللـه اللبناني 
بأنـه لن يقصف اسـرائيل مـن لبنان للرد 
التجسـس  شـبكات  عـن  ومـاذا  عليهـا، 
الاسـرائيلية التـي اكتشـفت مؤخـرا فـي 
شـبكات  «ان  سـليمان:  فقـال  لبنـان؟ 
التجسـس الاسـرائيلية فـي لبنـان التي 
اكتشـفت مؤخرا تظهر مـدى الخطر الذي 
تمثله اسـرائيل على لبنان ودول الجوار. 
وهـذا امـر نعتبـره خرقـا للقـرار الدولي 
1701 يضـاف للخروقـات التي تقـوم بها 
اسـرائيل يوميا. فالقـرار 1701 يحظر اي 
نشـاطات اسـرائيلية معادية في المناطق 
التـي تسـيطر عليهـا القـوات الدولية في 
سـيادة  علـى  التعـدي  ويمنـع  الجنـوب 
لبنـان». واضاف: «اما بالنسـبة لموضوع 
قصـف ايـران والـرد عليه من لبنـان فهل 
ايران بحاجة الى لبنان للرد على قصفها؟ 
كمـا ان حزب الله اللبنانـي ملتزم بالقرار 

.«1701
وبالنسـبة لما طلبه الرئيس من معدات 
العسـكري  الصعيـد  علـى  مسـاعدات  او 
فـي لقائه مـع وزيـر الدفاع جـون هاتون 
وما سـيطلبه سياسيا قال سـليمان: على 
الصعيد السياسـي طلبنا تطبيق المبادرة 
العربية للسـلام والضغط على اسـرائيل 
لتطبيـق هـذه المبـادرة التـي لا يمكـن ان 
تبقـى الـى وقـت غيـر محـدد موضوعـة 
علـى الطاولـة. ومـن الضـروري التأكيد 
علـى حـق اللاجئـين الفلسـطينيين (فـي 
تطبيـق) خيار العودة الـى بلادهم، اذ ان 
اتفـاق الطائـف يعارض التوطـين. وعلى 
المستوى العسكري بحثنا التعاون لإكمال 
العمليـات المشـتركة فـي مجـال التدريب 

والتجهيز التي بدأت سابقا».
واكـد بانـه سيسـعى كرئيـس للبنان 
علـى اصـلاح قانـون الانتخاب مـن اجل 
انتخاب ممثلين صالحين للشعب اللبناني 
وابعـاد مـن كان يسـميهم الرئيـس فؤاد 
شـهاب «آكلو الجبنة» وهم برأيه جزء من 

سياسيي لبنان فقط.
واكـد ان جلسـات الحـوار فـي لبنـان 
مسـتمرة وناجحة وستستمر حتى اليوم 
الاخيـر السـابق للانتخابـات مـن اجـل 

استمرار الوئام والهدوء.

بلقاء مع الصحافة في لندن اكد فيه خطورة شبكات التجسس الاسرائيلية

الرئيس اللبناني: اؤيد قرار المحكمة الدولية الافراج 
عن الضباط لانه يؤكد بأن المحكمة غير مسيسة

ملكة بريطانيا لدى استقبالها الرئيس اللبناني وزوجته
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مدريد ـ «القدس العربي» 

من حسين مجدوبي:

احتضنـت العاصمـة مدريـد يومـي 
الاثنين والثلاثاء من الأسـبوع الجاري 
التـي  الفرنسـية   - الإسـبانية  القمـة 
انتهـت باتفاقيـات هامة، ومـن ضمنها 
اتفاقيـات أمنية التي تمتـد الى المغرب 
العربـي وخاصة المغرب بحكـم ملفات 
والهجـرة  الإرهـاب  مثـل  مشـتركة 

السرية.
القمـة الثنائيـة جـاءت لتعـزز مـن 
العلاقات الثنائيـة بين مدريد وباريس 
وتعيـد الحـوار بين الرئيس الفرنسـي 
نيكـولا سـاركوزي ورئيـس الحكومة 
الإسـبانية خوسـي لويس رودريغيث 
سـبتيرو بعد توتر وقع خلال الأسابيع 
سـاركوزي  وصـف  بسـبب  الماضيـة 
لسـبتيرو بأنـه قليـل الـذكاء فـي لقاء 

مغلق في فرنسا.
وعـلاوة علـى الاتفاقيـات الثنائية 
فـي مختلـف المجـالات مثـل الاقتصـاد 
والتنسيق في مجال السياسة الدولية، 
بشـكل  الأمنـي  الهاجـس  حضـر  فقـد 

كبيـر فـي القمـة عبـر الهجرة السـرية 
ملفـات  وهـي  والمخـدرات،  والإرهـاب 
تمـس منطقـة المغرب العربـي وخاصة 

المغرب والجزائر.
وركـز البيان المشـترك على مكافحة 
الإرهـاب والذي جاء ذكره تحت اسـم 
يعتبـر  حيـث  الجهـادي»،  «الإرهـاب 
طـرف  مـن  مهـدد  أمنهمـا  أن  البلـدان 
وركـز  دينيـا.  المتطرفـة  التنظيمـات 
الاتفاق الجديـد على المراقبـة الثنائية 
يسـتعملها  التـي  الإنترنـت  لشـبكة 
فـي  المعطيـات  وتبـادل  الإرهابيـون 
فتـرة وجيـزة لرفـع وتيـرة التنسـيق 
الإرهابيـة  الحـركات  وأن  خاصـة 
متشـعبة وتتواجد في مختلـف الدول 

الأوروبية. 
وعلاقـة بالمغـرب العربـي، فمعظـم 
المعتقلـين فـي ملفـات إرهابيـة هـم من 
جنسية مغربية وجزائرية في البلدين، 
ويشكلون قرابة 80٪ من المعتقلين في 
هذا النوع مـن الملفات. وعليه، فالمغرب 
كبيـر  وبشـكل  معنيتـان  والجزائـر 
بالاتفـاق الفرنسـي - الإسـباني فـي 

مجال مكافحة الإرهاب.
بشـكل  السـرية  الهجـرة  وتحضـر 

مسـتمر في القمـم الثنائية بين فرنسـا 
هـو  المـرة  هـذه  والجديـد  واسـبانيا، 
اتفاقية جديدة تضـاف الى الاتفاقيات 
الموجـودة مسـبقا وتتجلـى فـي الرفع 
الهجـرة  مافيـا  تفكيـك  مسـتوى  مـن 
والتنسـيق الثنائـي فـي القبـض على 
المهاجرين السريين وإقناع الدول التي 
قـدم منهـا المهاجـرون غيـر القانونيين 

بقبول مواطنيها.  
أغلبيـة  أن  عـن  الأرقـام  وتكشـف 
المهاجرين غيـر القانونيين في البلدين 
هـم مـن جنسـية جزائريـة فـي حالـة 
فرنسـا ومن جنسـية مغربية في حالة 
هنـاك  سـيكون  وبالتالـي  اسـبانيا، 
تنسـيق بـين البلديـن في التحـاور مع 
المغـرب والجزائر وكذلك التنسـيق في 
ترحيـل المهاجريـن الى هذيـن البلدين 
ضمـن دول أخـرى. وأبلـغ مصـدر من 
جمعيـة «حقـوق كونيـة» التـي تهتـم 
بحقـوق المهاجريـن «القـدس العربي» 
أن بيان القمة الفرنسـية - الإسـبانية 
خـلا في موضـوع الهجـرة من إشـارة 
إلى حقوق المهاجرين وتطرق الى مافيا 
الهجـرة رغـم التراجـع الكبيـر لأعداد 

المهاجرين السريين.

اغلب المعتقلين بمدريد وباريس مغاربة وجزائريون
دول المغرب العربي حاضرة في قمة اسبانية 

فرنسية من خلال ملفي الهجرة السرية والارهاب

ليبيا وبريطانيا توقعان على اتفاقية
تبادل المساجين بين البلدين

■ طرابلـس ـ ا ف ب: وقعت ليبيـا وبريطانيا امس الأربعاء في طرابلس على اتفاقيات 
حـول تسـليم المطلوبين ونقل السـجناء، مـا يفتح البـاب امام نقـل عبد الباسـط المقرحي 
المسـجون فـي بريطانيـا اثـر ادانته بتفجيـر لوكربي الـى بلاده لقضـاء المـدة الباقية من 
عقوبته. وقال مصدر رسمي ليبي «وقعت ليبيا وبريطانيا في طرابلس على محاضر تبادل 
وثائق التصديق على اربع اتفاقيات بتسليم المطلوبين ونقل السجناء، والتعاون القضائي 

في المجالات المدنية والأمنية، والمساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية».
واضاف المصدر ان «هذه الاتفاقيات تدخل حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ التوقيع عليها 
اليـوم، وذلك تعزيزا لأواصر التعاون الثنائي المشـترك وتطويرا للعلاقات بين البلدين في 

مجال التعاون القضائي». 
وكان مصـدر ليبـي اعلـن ان ليبيـا سـتتقدم بطلب لنقـل المواطـن الليبي عبد الباسـط 
المقرحي المسـجون في بريطانيا اثر ادانته بتفجير طائرة ركاب تابعة لشركة بان أميركان 
فوق بلدة لوكربي الاسكتلندية عام 1988، الى بلاده لقضاء المدة الباقية من حكمه بعد ان» 

يتم تبادل وثائق تصديق نقل المساجين بين البلدين».
واشـار المصدر الى ان المقرحي «يعاني من مرحلة متقدمة لمرض السـرطان الذي انتشـر 
فـي جسـمه» وان «المدة الباقية له لا تتعدى اسـابيع». ويمضي المقرحـي (57 عاما) عقوبة 
السـجن مدى الحيـاة التي لا تقل عمليا عن 27 عاما في سـجن اسـكتلندي لادانته بتفجير 
طائـرة بان اميركان الرحلة رقم 103 من لندن الى نيويورك. وكان المقرحي أدين عام 2001 

بتفجير طائرة البان اميركان، ما ادى الى مقتل 270 شخصا بينهم 189 اميركيا.

تونس تنصح مواطنيها بعدم السفر
 الى المكسيك بسبب انفلونزا الخنازير 

■ تونس ـ رويترز: نصح مسـؤول بوزارة الصحة التونسـية امس الاربعاء المواطنين 
بتجنـب السـفر الى المكسـيك في الوقـت الحالي خشـية انتقال عـدوى فيـروس انفلونزا 

الخنازير بعد وفاة 159 شخصا هناك بسبب تفشي المرض.
وأعلنت تونس انها لم تسجل أي حالة اصابة بانفلونزا الخنازير وانها وضعت أجهزتها 

الصحية في حالة يقظة وتأهب خوفا من انتقال عدوى الفيروس الجديد.
ونقلت صحيفة «الصحافة» الحكومية عن مصدر في وزارة الصحة في تونس قوله انه 

«ينصح المواطنين التونسيين بتجنب السفر الى المكسيك في الوقت الراهن».
وتأكـد رسـميا ظهـور الفيروس الجديـد (إتش1 إن1) في المكسـيك والولايـات المتحدة 
وكنـدا ونيوزيلندا وبريطانيا واسـرائيل واسـبانيا وألمانيا لكن المكسـيك مـا زالت الدولة 

الوحيدة التي شهدت وفيات.

نواكشوط ـ «القدس العربي»:

فرقت الشـرطة الموريتانية بعنف امس الأربعاء اعتصاما 
أمـام قصـر العدالـة نظمتـه الجبهـة الوطنيـة للدفـاع عـن 
الديمقراطية (المناوئة للانقلاب) وتكتل القوى الديمقراطية 
(معارضـة) للمطالبـة بتوقيف الأجنـدة الأحادية للعسـكر 

وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين.
وأفـادت مصادر متطابقـة عن إصابة عدد مـن المعتصمين 
بجروح، بينهم نائب برلماني وعمدة، إثر ضربهم بالهراوات 
والعصـي. وقال الرئيس الـدوري للجبهة محمد ولد مولود، 
فـي تصريحـات صحافيـة، إن «هـذا الاعتصـام الـذي بـدأ 
بمسـيرة ينـدرج فـي إطـار سلسـلة الاحتجاجـات المناوئة 
للانقـلاب من أجل إلغاء الأجندة الأحادية للعسـكر وإطلاق 

سراح المعتقلين السياسيين».
وأكـد ولـد مولود الذي يتـرأس حزب اتحاد قـوى التقدم 
وأحـد أبرز المرشـحين لرئاسـيات 2007، «تماسـك التحالف 
القائم بين الجبهـة وتكتل القوى الديمقراطية، واسـتعداده 
لتقـديم المزيد من التضحيات في سـبيل إفشـال الانتخابات 

المقرر إجراؤها في السادس من حزيران/يونيو 2009».
القـوى  تكتـل  حـزب  رئيـس  اتهـم  متصـل،  سـياق  فـي 
الديمقراطية أحمد ولد داداه المرشـح محمد ولد عبد العزيز، 
بتأجير أشخاص للترشح معه في الانتخابات التي ستجرى 

في 6 حزيران/يونيو 2009.
ودعـا أحمد ولـد داداه، في تجمع جماهيري عقده مسـاء 
الثلاثـاء فـي نواكشـوط، كافـة الموريتانيـين إلـى مقاطعـة 
الانتخابات لكونها تمثل تشـريعا للانقـلاب، وتعهد بالعمل 

مـع الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية لوقف ما سـماه 
بـ»الأجنـدة الأحاديـة للعسـكر»، معربـا عن انفتـاح حزبه 
واسـتعداده للمشـاركة في أي حـوار وطني يهـدف إلى حل 

الأزمة السياسية.
في سياق آخر عُلم أن عددا من السفراء وممثلي المنظمات 
الدوليـة المقيمة فـي موريتانيا قاموا الثلاثـاء بزيارة اطلاع 
الموريتانيـة  للشـركة  التابعـة  المنجميـة  المنشـآت  لبعـض 

للصناعة والمناجم «اسنيم» بشمال موريتانيا.
وزار الوفـد الدبلوماسـي موقعـا للاسـتخراج المنجمـي 
بـ»كديـة الجـل» ومنشـآت لتفريـغ الحديد الخـام والمحطة 
الكهربائيـة الجديـدة لـ»قلـب الغـين» التي تغذي ورشـات 
الشـركة الوطنيـة للصناعـة والمناجم في مدينتـي ازويرات 

وافديرك بالطاقة الكهربائية.
وأكـد عبـد الرحمن علي بلحاج سـفير تونـس المعتمد في 
موريتانيـا، فـي تصريـح للوكالـة الموريتانيـة للأنبـاء، أن 
الزيـارة تهـدف إلى «الاطلاع على المنشـآت المنجميـة الهامة 
والرئيسية في الاقتصاد الموريتاني، وتدعيم علاقات الأخوة 
والصداقة بين الشـعب الموريتاني وممثلي الدول والمنظمات 
الدولية». كما تهدف الزيارة، حسـب السـفير التونسي، إلى 
«الوقوف على حجم التطور الذي شـهدته  شـركة «اسـنيم» 

والبحث عن فرص استثمار في مجال الحديد».
وتأتي هذه الزيارة في إطار مبادرة نظمتها شركة «اسنيم» 
بالتعاون مع السفارة التونسية في نواكشوط والموريتانية 
التونسـية للطيران. للتذكير فإن شـركة «اسـنيم» تعد أكبر 
شـركة موريتانية لاسـتغلال المناجـم، وأكبر المسـاهمين في 

ميزانية الدولة الموريتانية.

وفد دبلوماسي يزور منشآت منجمية بشمال البلاد
الشرطة الموريتانية تقمع اعتصاما

للجبهة امام قصر العدالة بنواكشوط

الرباط ـ «القدس العربي» 

 من محمود معروف:

شـكل الامـن الروحـي المحـور المركـزي لتدبير 
الدولـة المغربيـة للشـأن الدينـي منـذ ان اصبـح 
الارهـاب القضيـة المركزيـة في تفكير وسياسـات 

الدول بعد هجمات 11 ايلول/سبتمبر.
المغربيـة  الدولـة  خاضـت  الاطـار  هـذا  وفـي 
معاركها مع التيارات الاصولية المتشددة وخاصة 
المذهـب الوهابي الذي كانت تنشـره المؤسسـات 
والمراكـز الثقافية السـعودية بالمغـرب قبل ادراك 
الريـاض مخاطـره وانعكاسـاته السـلبية علـى 
امنهـا وايضا خاضـت معركة مع جماعـات مدنية 
علمانيـة تناهـض الالتـزام الدينـي مثـل جماعة 
«عبدة الشـيطان» التي استقطبت في مدينة الدار 
البيضاء العشـرات من الشبان. وفي نفس الاطار 
خاضـت الدولة المغربية معركتها مـع ايران بداية 
اذار/مـارس الماضـي فـي متابعـة مـن يعتقـد انه 

يعتنق المذهب الشيعي.
ويشـدد المغرب الرسـمي علـى وحـدة المذهب 
(المالكـي الاشـعري) وبحكـم ان الملـك هـو اميـر 
المؤمنـين يصبـح الامـن الروحـي مهمة اساسـية 

مـن مهماته والحفـاظ على وحـدة المذهب واجبه 
المسؤول عنه.

يوم الثلاثاء خاطب العاهل المغربي الملك محمد 
السـادس الدورة الاولى للمجلس العلمي الاعلى 
بالمغرب ودعا اعضاءه الـى دمج الخطاب الديني 
فـي صلـب المشـروع المجتمعـي مـن اجـل تحقيق 

التنمية المنشودة.
وقـال «إذا كنـا قـد أعلنـا عـن حرصنـا الدائـم 
والمسـتمر، في أكثر من مناسبة، على تعزيز الأمن 
الروحـي بمملكتنـا، بتحصين عقيدتهـا، وصيانة 
وحدتهـا المذهبيـة، والذود عـن ثوابتهـا وقيمها، 
فإننـا ما زلنا نؤكـد على ضرورة إدمـاج الخطاب 
الدينـي، في صلب المشـروع المجتمعي الذي نعمل 
جاديـن على إنجـازه، لتحقيق التنمية البشـرية 
المنشودة، ورفع تحدياتها واستشراف المستقبل، 

في ثقة وعزم واطمئنان.» 
واكـد للعلمـاء ان هـذا الدمـج «يتطلـب جعـل 
الخطاب الديني الذي توجهونه، توعية وإرشادا، 
قائما علـى الاجتهـاد المقاصدي المبنـي على جلب 
متغيـرات  ومراعـاة  المفاسـد،  ودرء  المصالـح، 
الإسـلامي  الديـن  بأصـول  التـزام  فـي  الواقـع، 

الحنيف، ووسطيته وسماحته واعتداله.»
تم  «كمـا  المغربـي  المجتمـع  مشـروع  ان  وقـال 

تحديـده وبرمجتـه وتدقيـق أهدافه، يعـد رافعة 
أساسـية، تنضاف إلـى المشـروعات الكبرى التي 
وضعناها لتحقيق التنمية الشاملة، التي لا تتأتى 
إلا بتعبئة كل الطاقات، وتسـخير جميع الوسائل 
والإمكانات، ولا سـيما منها تحفيز الوازع الديني 
على العمـل البناء والتنافـس، وإخلاص المقاصد 

والنوايا في خدمة الصالح العام.»
وتبدي اوسـاط الاصوليين المغاربـة المعتدلين 
ارتياحهـا للـدور الـذي تلعبـه الدولة فـي المجال 
الديني وتجده دورا يحد من التطرف الاصولي من 

جهة ويواجه من جهة ثانية التطرف العلماني.
حركـة  لسـان  «التجديـد»  صحيفـة  وقالـت 
لحـزب  الدعـوي  الجنـاح  والتوحيـد  الاصـلاح 
العدالة والتنمية ان «الخطاب المناهض لسياسـة 
فعالة للدولة في مجال التدين لجأ إلى الاشـتغال 
على مناقشـة وتفكيك مقولة الأمن الروحي» وهو 

«ما يكشف مأزق الخطاب العلماني في المغرب».
النظـر  «وبغـض  انـه  الصحيفـة  واوضحـت 
عـن المغالطـات العلميـة، والتـي نتجـت عن عدم 
الانطـلاق مـن أي وثيقة تتضمـن تعريفـا محددا 
للأمـن الروحـي كما يـرد فـي الخطاب الرسـمي، 
لتظهـر هذه المغالطات في الإيهام بوجود تعارض 
بين الأمـن الروحي وأمن الأقليـات الدينية، وهي 

فـي حالة المغـرب الأقليـة اليهوديـة، أو بين الأمن 
الروحـي كمفهـوم يؤطر المجال العـام وبين مجال 
بالمجـال  المرتبطـة  العقديـة  الفرديـة  الحريـات 
الخـاص، أو الإيهـام بوجـود تناقـض افتراضـي 
والتماسـك  الاجتماعـي  الاسـتقرار  وبـين  بينـه 
الوطني، فضلا عـن مزاعم تكذبها الوقائع، والتي 
لجـأ إليها هـذا الخطـاب». وتقتـرح التجديد «أن 
مفهـوم ''الأمن الروحـي للمغاربـة''، وإن كان ضمن 
الأدبيات الرسـمية للدولة، لم يتم تسليط الضوء 
عليـه وإبرازه كورقة للحسـم السياسـي إلا حين 
روج لـه بعـد تفجيـرات 16 ايار/مايـو لمواجهة ما 
يهدده من الخارج، وجعلوه شـعارا لحملتهم ضد 

الإسلاميين بالمغرب.
اسـتغلال  علـى  هـؤلاء  دأب  لقـد  وقالـت: 
مسـتجدات الإرهـاب، لتنظيـم حمـلات إعلاميـة 
الإسـلاميين،  فزاعـة  فيهـا  يرفعـون  وسياسـية 
ويقدمـون فيهـا أنفسـهم حمـاة للأمـن الروحـي 
للمغاربـة مقابل تقديم الحركة الإسـلامية مصدرا 
لتهديـد ذلك الأمن الا «ان التاريخ القريب للمغرب 
يشـهد بـأن المتطرفـين العلمانيـين هم مـن تورط 
فـي طـرح أيديولوجيـة (حمايـة الأمـن الروحي 
للمغاربـة)، وهم من روج لتفسـير أحادي وضيق 

لها في القاموس السياسي المغربي». 

«الامن الروحي» للمجتمع شعار الدولة المغربية في «معاركها الدينية» الجديدة

الجزائر ـ «القدس العربي» 

من كمال زايت:

نـدد نعمـان دغبـوش محامـي أقدم 
سـجين جزائـري فـي فرنسـا برفـض 
السـلطات الفرنسـية منحـه تأشـيرة 
للتمكـن مـن الدفـاع عـن موكلـه أمـام 
المحكمـة الأوروبيـة لحقوق الإنسـان، 
مشـددا علـى أن السـلطات الفرنسـية 
الـذي  القضائـي  البرتوكـول  خرقـت 
وقعتـه مـع نظيرتهـا الجزائريـة فيمـا 
يتعلـق بحـق المحامـين في الدفـاع عن 

موكليهم.
وقال محامي السـجين عبـد الحميد 
حـكار في تصريح لـ»القـدس العربي» 
انه اسـتغرب رفـض منحه التأشـيرة 
رغـم أنـه قـدم ملفـا كامـلا للقنصليـة 
 600) عنابـة  ولايـة  فـي  الفرنسـية 
كيلومتـر شـرق العاصمة) مشـيرا إلى 
أنـه قضـى أكثـر مـن 4 سـاعات أمـام 

القنصلية قبل أن يأتيه قرار الرفض.
ولم يستبعد  دغبوش أن يكون لهذا 
الرفض علاقة بالدعوى القضائية التي 
رفعهـا أمـام القضـاء الجزائري باسـم 
موكلـه ضد وزيـرة العـدل الفرنسـية 
رشـيدة داتي وضد السـفير الفرنسـي 
للدولـة  ممثـلا  بوصفـه  الجزائـر  فـي 
الفرنسية بتهمة التعسف في استخدام 
السلطة، وإبقاء موكله خلف القضبان 

دون وجه حق.
واعتبـر أنه من حقـه الحصول على 
القضائـي  للبرتوكـول  وفقـا  تأشـيرة 
الموقع بين الجزائر وفرنسـا في 28 آب/

أغسـطس 1962 وخصوصا في المادتين 
15 و16 اللتـين تنصـان علـى المعاملـة 
بالمثـل فـي هـذا النـوع مـن القضايـا، 
وتمكين المحامين في الدولتين من تمثيل 
موكليهـم، وبالتالـي منحهـم تأشـيرة 
بمجـرد إظهـار بطاقـة مهنيـة وخطاب 

يؤكد توكيلهم في القضايا المعنية.
مسـؤول  أن  المحامـي  وأوضـح 

القنصلية الفرنسـية بعنابة تحجج في 
البداية بأن القضاء لم يوجه للمحامي 
دعـوة، مؤكدا أنه أجاب علـى ذلك بأن 
القضـاء لا يدعـو المحامين وإنمـا يدعو 
المتقاضين. وأشـار إلى أنه قدم لمسؤول 
القنصليـة وثيقـة تثبـت بأنـه محامي 
السـجين عبـد الحميـد حـكار، وأخرى 
أمـام  بتمثيلـه  (حـكار)  فيـه  يطالبـه 
المحاكم والهيئات القضائية الفرنسـية 
يضمـن  بمـا  والدوليـة،  والأوروبيـة 
الدفـاع عن قضيته ومصالحه، مشـددا 
علـى أن المسـؤول الفرنسـي رفض كل 
التبريـرات والحجـج القانونيـة التي 

قدمها له.
وذكـر المصدر ذاته أنها ليسـت المرة 
السـلطات  فيهـا  تحـرم  التـي  الأولـى 
الفرنسية موكله من المثول أمام القضاء 
بحضـور محام يدافـع عنـه، مؤكدا أن 
المحكمـة الأوروبيـة لحقـوق الإنسـان 
سـبق وأن أدانت السـلطات الفرنسية 
عام 1995 لأن حكار لم يسـتفد من حقه 

في محام يدافع عنه.
وأوضح المحامي دغبوش أن المحكمة 
الأوروبيـة لحقـوق الإنسـان سـتنظر 
خـلال الأيام القليلـة القادمة في قضية 
موكلـه، مشـيرا إلى أن رئيـس المحكمة 
الأوروبيـة جان بـول كوسـتا أكد ذلك 
في رسالة وجهها إلى النائب الفرنسي 
والوزير الأسـبق جاك لانغ الذي تبنى 

قضية السجين الجزائري.  
ويعتبـر عبـد الحميـد حـكار أقـدم 
سـجين جزائـري فـي فرنسـا، ويوجد 
خلـف القضبـان منذ عام 1984 بسـبب 
اتهامـه بقتل شـرطي فرنسـي يهودي 
الديانة، ولم يعترف السجين بضلوعه 
السـنوات  طـوال  القتـل  عمليـة  فـي 
الماضيـة، في حـين أن المتهمين الذين تم 
توقيفهم في نفس القضية، وقد اعترف 
علـى  الرصـاص  أطلـق  بأنـه  أحدهـم 
القتيـل، وقد تم الإفراج عن الجميع منذ 

سنوات.
وقد حوكم السجين الجزائري مرتين 

حـول نفـس الأفعـال، وفـي المحاكمـة 
الثانيـة حكم عليه بـ18 سـنة سـجنا، 
ورغـم انقضاء فترة العقوبة عام 2000 
إلا أن السـلطات القضائيـة الفرنسـية 

رفضت إخلاء سبيله.
وكان حـكار قـد رفع فـي أعقاب ذلك 
شـكوى إلى المحكمة الأوروبية لحقوق 
 1995 عـام  قضـت  والتـي  الإنسـان، 
بالإفراج عنه، إلا أن القضاء الفرنسـي 
رفـض الامتثـال للقـرار، وتم تحويـل 
الملف إلـى مجلـس الـوزراء الأوروبي 
الـذي حـاول عدة مـرات تنفيـذه دون 

جدوى.
من جهتها كانت رشيدة داتي وزيرة 
العـدل قـد وجهت رسـالة مؤخـرا إلى 
النائـب والوزيـر السـابق جـاك لانـغ 
أكـدت فيها أنـه من غير الممكـن الإفراج 
سـوء  بسـبب  حـكار  السـجين  عـن 
سـلوكه، وأنه سـبق وأن حاول الفرار 
من السجن، وهي مبررات رفضها جاك 

لانغ جملة وتفصيلا. 

محامي اقدم سجين جزائري في فرنسا يندد برفض منحه تأشيرة للدفاع عن موكله

الرباط ـ «القدس العربي» 

من محمود معروف:

قالـت مصـادر حقوقيـة مغربية ان 
مشـروع  للبرلمـان  سـتقدم  الحكومـة 
قانـون ينظـم اسـتطلاعات الـرأي قد 
يقلـص هامـش الحريـات الصحافيـة 

وحرية الرأي والتعبير في البلاد.
مشـروع  ان  المصـادر  واوضحـت 
لجنـة  احـداث  الـى  يشـير  القانـون 
تقـرر  الـرأي  لاسـتطلاعات  اخلاقيـة 
السـماح لاجـراء اسـتطلاعات للرأي 

العام وتوافقها مع القانون.
وتقتـرح نفس المصادر ان مشـروع 
القانـون يمنع اسـتطلاع رأي المغاربة 
حول الملك والدين الاسلامي والوحدة 
بالنسـبة  يشـكل  مـا  وهـو  الترابيـة 
لمهيني اسـتطلاعات الرأي والصحافة 
والحقوقيين تهديدا وحدا من حريتهم 
ويعرقـل الحريـات باسـم الدفـاع عن 
المقدسات، من خلال عدد من الشروط 
التي يفرضها علـى الراغبين في إنجاز 
فـي  الراغبـين  أو  للـرأي  اسـتطلاع 
نشـرها.  ونقلت مصادر صحافية عن 
الكاتـب المغربي أحمد رضا بنشمسـي 
مديـر نشـر مجلـة «نيشـان» و»تيـل 
كيل» وصفه للمشروع بـ»الفضيحة»، 

حيث ان في المشروع «احتقارا للشعب 
المغربي إذ يمنـح للدولة وحدها الحق 
مـن  للـرأي  اسـتطلاعات  إنجـاز  فـي 
خلال وزارة الداخلية، ومن يدعي أنه 
يرسي أسـس الديمقراطية فإنه يكذب 

على نفسه».
كما اعتبر بنشمسي تضمن مشروع 
للحريـة  سـالبة  لعقوبـات  القانـون 
منتقـدا  الفضائـح»،  بـ»فضيحـة 
تنصيـص القانـون علـى ضـرورة أن 
يكون الاستطلاع ذا «منفعة مشروعة» 
هلاميـا  يبقـى  الـذي  الوصـف  وهـو 

وفضفاضا على حد تعليقه. 
كمـا انتقـد حفيـظ بـرادة وهـو من 
المهنيين العاملين في مجال استطلاعات 
الرأي، مشروع القانون كونه يتضمن 
لعقوبات سـالبة للحرية إذ اعتبر ذلك 
رسـالة إلى المهنيين للتوقف عن إنجاز 

استطلاعات الرأي. 
وأضاف بـرادة أن لائحة المواضيع 
المحرمة التي تتضمن الملكية والوحدة 
«فمـاذا  طويلـة  والديـن  الترابيـة 
سـيتبقى لنا كي نسـتطلع آراء الناس 

حوله؟». 
وأوضح برادة أن مشـروع القانون 
«لا يواكب الجـو الديمقراطي والمنفتح 
الذي دخلـه المغرب ويريـد أن يفرض 
واقعـا مغايـرا، علمـا بأن المغـرب كان 

من بين الدول العربية والإفريقية التي 
دخلت مجال استطلاعات الرأي. 

واعتبـر بـرادة أن شـرط «المنفعـة 
القانـون أن  المشـروعة» الـذي يريـد 
يقيد به اسـتطلاعات الـرأي «لا معنى 
له إذ من حق منجز استطلاع الرأي أن 
يستكشف الآراء حول جميع المواضيع 
وكيفمـا كانت»، مسـتغربا فـي الوقت 
نفسـه اقتـراح هذا القانـون من طرف 
الأمانـة العامـة للحكومة بـدل وزارة 

الاتصال أو وزارة الثقافة مثلا. 
كمـا انتقد برادة تنصيص مشـروع 
القانـون على ضـرورة الحصول على 
ترخيص سـنوي لإنجاز استطلاعات 
لـم  الحكومـة  أن  موضحـا  الـرأي، 
تتشـاور خـلال إعدادهـا للمقترح مع 

مهنيي استطلاعات الرأي.
وبحسـب مشـروع القانـون يُمنـع 
 15 قبـل  للـرأي  اسـتطلاعات  إنجـاز 
يومـا مـن إجـراء الاقتراع، كمـا ينص 
على ضرورة الحصـول على ترخيص 

سنوي لإنجاز استطلاعات الرأي.
ويمنع القانون إجراء استطلاعات 
حول شـخص الملك أو المؤسسة الملكية 
والوحـدة  الإسـلامي  الديـن  وحـول 
الترابية، وهذا ما لا يوجد في القانون 
الفرنسـي الـذي اقتبس منه مشـروع 

القانون المغربي جل بنوده.

المغرب: مخاوف على حرية التعبير
من خطة حكومية تعتزم «تنظيم» استطلاعات الرأي

■ نواكشوط ـ د ب أ: قالت وزارة الصحة الموريتانية إن 
الحكومة الموريتانية اتخذت كل الاحتياطات والإجراءات 
اللازمة للحيلولة دون دخول فيــروس انفلونزا الخنازير 

إلى موريتانيا. 
جاء ذلك في بيــان أصدرته الوزارة امــس الأربعاء إثر 

اجتماع للجنة المكلفة بمراقبة الأوبئة. 
وأوضح البيان أن وزارة الصحة الموريتانية اتخذت كل 
الاحتياطات اللازمة على مســتوى كل المصالح الطبية من 

مستشفيات ومراكز صحية لمواجهة أي طارئ. 
وأوضح عبد الله ولد بوحبيب المدير المســاعد لمكافحة 

الأمراض أن «موريتانيا قد لا تكون معنية بهذا الوباء لعدم 
وجــود الخنازير بها لكــن موقعها المجاور لمنطقــة الوباء 
وكونها مفتوحة على العالــم وقريبة من أوروبا وخاصة 

اسبانيا قد لا يجعلها بمعزل دائم عن دائرة الوباء». 
وأشــار إلى أن هــذا المرض ينتقل من شــخص إلى آخر 
وبالتالــي يمكــن أن يحملــه أي قــادم إلــى موريتانيا كما 

حصل في بعض الدول. 
وطمأن ولــد بوحبيب الموريتانيــين والمقيمين الأجانب 
على استعداد الطاقم الصحي لمواجهة ظهور أي حالة من 

حالات هذا المرض. 

السلطات الموريتانية تتخذ اجراءات 
منع انتقال انفلونزا الخنازير الى البلاد

قطع هذا الشاب آلاف الكيلومترات قادما من الهند يراوده حلم الاستقرار بدولة أوروبية، فاستقر به المطاف مقيما هنا بجبال قريبة من سبتة، الجيب المغربي الذي تحتله اسبانيا، لا بامكانه التسلل الى اسبانيا ولا بامكانه العودة الى بلاده
بعد أن صرف أموالا طائلة ثمنا للوصول الى هذه الغابة. يحاول هذا الشاب التأقلم مع الحياة، فيتناول فطور الصباح في هدوء ودون عجل ثم يقف أمام المرآة من أجل قليل من العناية بمظهره. ويوجد رفقة هذا الشاب نحو 50 آخرين قضوا نحو... سنتين على هذه الحال
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رعب انفلونزا الطيور والخنازير تجتاح البلاد
ونبدأ بردود الأفعال على انفلونزا الخنازير وهل تسربت الى مصر أم لا، وان كان 
زميلنـا وصديقنا عمرو سـليم قد أخبرنا بأنه تم إلقاء القبض على التنظيم السـري 
للخنازيـر، وذلـك في «المصـري اليوم» امـس - الأربعـاء - إذ كان الرسـم لضابط 
ظهرت عليه علامات الانبسـاط والراحة، وهو يستمع للجندي يقول له وهو ممسك 

بخنزير.
-  تمـام يا فندم، الخنزير اعتـرف تفصيليا انه كان ضمن تنظيم لنشـر انفلونزا 

الخنازير في مصر، وطلع اسمه الحركي خنزوور، يا باشا.
طبعا، ولذلك لم يكن هنـاك أي مبرر لحالة الذعر التي انتابت زميلنا بـ»الأخبار» 
شـريف خفاجـي من هكذا تنظيم، مما دفعـه للقول: «انفلونـزا الخنازير يا ربي، هو 
احنا لسـه خلصنا من انفلونزا الطيور حتى تأتينا الخنازير وإذا كنا فشـلنا بتقدير 
امتيـاز مع مرتبة الشـرف فـي مواجهة انفلونـزا الطيور الصغيرة فماذا سـنفعل مع 

كبير الحجم؟
فعلا، حاجة تفزع وتخلينا نسجد لله عز وجل خاشعين نطلب الرحمة لما هو آت، 
خاصـة انه مـن الواضح انه علـى الرغم من الحجـم الكبير للخنازير إلا أنها أسـرع 
بمراحـل فائقة في نشـر الانفلونـزا بتاعتها مقارنة بالطيور، وعلـى فكرة، الموضوع 
ليس سـخرية بقدر ما هو حالة غريبة انتابتني واكتشـفت ان الكثير يشـاركني تلك 
الحالة الغريبة من الخوف من التشـاؤم، من شـيء ما، ولكن ما يحدث بالفعل يفوق 
ما كنا نشاهده في أفلام السينما حول الخيال العلمي والأمراض الفتاكة والكيماوية 

وغيرها».
لا داعـي للخوف مـن أي خنازير حتى لو كانت جيوشـا جـرارة، فيمكن هزيمتها 
بشـرط واحـد، قالـت عنه الأخبـار في تعليقهـا: «لا بـد للمواطنـين ان يتعاونوا مع 
الحكومة في مكافحة أي وباء يقترب لأن فيروس المرض لا يسـأل الشـخص قبل أن 

يغزو جسمه ان كان مسؤولا بالحكومة أو مواطنا».

«الاحرار» تتهم الحكومة وخنازير اسرائيل
لكن المشكلة ان زميلنا وصديقنا عصام كامل مدير تحرير «الأحرار» اثار الشكوك 
في نوايـا الحكومة كما اسـتغل الانفلونزا لمهاجمة وزير خارجية إسـرائيل ورئيس 
وزرائهـا، بقولـه امس ايضا فـي فقرتين من فقرات بابه اليومـي - فيتو - «  طلب د. 
أحمد نظيف وضع خطة للتعامل مع حظائر الخنازير، ومن هنا وحتى وضع الخطة، 

نشاطركم الأحزان في نصف الشعب.
-  ظهـرت ثانـي حالـة لانفلونـزا الخنازيـر في إسـرائيل ومـع وجـود نتنياهو 

وليبرمان اعتقد ان الخنازير ستتزايد».
وإذا تركنـا «الأحـرار» لنمر على «الشـروق»، سـنجد ان الكاتب والسيناريسـت 
وحيـد حامـد يشـارك عصام رأيـه في حكومة الشـؤم والنحـس، بقولـه عنها وعن 
عظيـم وكثير مصائبهـا وبلاويها: «بهـذه الطريقة وبهـؤلاء الرجال حتما سـيأكلنا 
الوبـاء القادم الـذي يعصف بدولة من العالـم الثالث مثلنا هي المكسـيك وطار منها 
الـى الدولة التي لا تقهر، أمريكا، والتي اعلنت صراحة أن انفلونزا الخنازير لا يمكن 
السـيطرة عليهـا، فما هـو الوضع بالنسـبة لنا والخنازيـر تعيش بيننـا، وفي قلب 
الكثافة السكانية وفي أغلب المدن الكبرى، سنوات طويلة والسادة المنبطحون رغم 
انهـم تغيروا وتبدلوا، لم نر أي واحد منهم يقف على قدميه مرة واحدة ويسـتخدم 
صلاحياته أو سـلطاته ويأمر بإزالـة حظائر الخنازير وكافة بـؤر القذارة والتلوث 

ونشر الأمراض، وحتى هذه اللحظة.
الحظائر في مكانها، وسـوف تنتشـر الانفلونزا القاتلة والتي لا يمكن السـيطرة 
عليهـا، وهـؤلاء الراقـدون خلـف المكتـب سـوف يتجهون الـى الإعـلام فيصدعون 
رؤوسـنا بتصريحات وأكاذيب، ويتنصلون من المسؤولية وينتهي الأمر بإعلانات. 
شـخص واحـد في امكانه انقاذ مصـر من هذه الكارثة هو رئيـس الدولة، بمجرد أن 
يقـول، شـيلوا الخنازير، هنا فقط، سـيقف على قدميه كل مسـؤول منبطع ليفعل ما 

كان يجب عليه أن يفعله في نفس اللحظة التي جلس فيها على كرسيه أول مرة».

البابا يوافق على اعدام
 الخنازير الموجودة في الكنائس

ونسـرع بمغـادرة «الشـروق» لنلحق بزميلنـا وصديقنا أسـامة سـرايا، رئيس 
تحريـر «الأهـرام» قبل أن يغـادر مكتبـه، لأن لديه شـيئا مهما في حكايـة الخنازير 
هـو: «أمـا الذين يحتاجون الـى لحوم الخنازير مـن الإخوة المسـيحيين فمن الممكن 
استيرادها، مع ضرورة توافر الشروط الصحية اللازمة لذلك، حتى تجتاز البشرية 
هـذه الكارثة الانسـانية المفزعة فالتقاعس واللامبـالاة والتأخير سـتكلفنا الكثير، 
خاصة حياة مواطنينا، حيث انها تسـتهدف الشـباب، أي القوة العاملة المنتجة الى 
جانب تأثيراتها الانسـانية والاقتصادية المدمرة، كما يجب تأكيد أهمية رقابة المنافذ 
الحدوديـة والمطـارات والموانىء لمنع تسـلل الفيروس عبر حدودنـا، وعلى الجميع 
التعـاون مـع السـلطات الطبيـة المختصـة في هـذه المواجهة الحاسـمة مـع التحلي 
بالهـدوء، فهـذه الكارثة سـوف تسـتمر فتـرة حتى يجتازهـا العالـم ويتخلص من 

شرورها».
وعندما قلت ان أسـامة لديه شيء مهم، فكنت اعني إشارته لأشقائنا المسيحيين، 
بسبب ما يمكن أن يفسره البعض خطأ، بأن هناك من المسلمين المتشددين من يريدون 
استغلال المرض للخلاص نهائيا من الخنازير بدوافع دينية، لأن هذه القضية كانت 
قـد أثيرت فعلا كمـا قلت من أيام، عندما صـدر قرار رئيس الجمهوريـة بنقل حظائر 
الخنازيـر من القاهرة والجيـزة الى أماكن أخرى وعارض عدد مـن أصحابها وكلهم 
من اشقائنا الأقباط، بحجة أن الأماكن المقترحة غير ملائمة أو بعيدة، وأدى ذلك الى 
تباطـؤ في عملية النقل وعـدم التطبيق الحازم للقرار خوفا من تحولها الى مشـكلة 
أخرى مع الأقباط، بينما آخرون قالوا ان التأخير كان لسببين، الأول ان الحكومة لم 
تقم بتجهيز الأماكن، والثاني وجود نزاعات بين الإدارات الحكومية المسؤولة، وهي 

كثيرة، مثل الآثار والإسكان والبيئة والمحافظات.
وعلـى كل حـال، فهـذه الحساسـية أزالهـا البابـا شـنوده بموافقته علـى إعدام 

الخنازير حتى الموجودة في الكنائس.

مجلس الشعب يطرح
 تعويض اصحاب الخنازير

أما المناقشات في مجلس الشعب فكانت عنيفة، فمثلا جاء فيها - نقلا عن زميلينا 
بــ «الجمهوريـة» محمود تفادي ومصطفى عبدالغفار: «ابتسـام حبيـب: لكن كل ما 

يهمنا هنا العاملون في هذا المجال ويجب تعويضهم ماديا.
مصطفـى بكـري: نقـل الخنازيـر الـى 15 أيـار /مايو ليس حـلا إنما يجـب إعدام 

الخنازير فورا كل ساعة سوف تؤدي الى مصيبة في الشعب المصري.
أحمد أبو حجي: يجب أن يتم الإعدام فورا وبعد ذلك تعويض المتضررين خاصة 

أن موقف الحكومة مايع ونحن لا نضمن الكوارث التي قد تحدث بعد ذلك.
د. حمدي حسن: لقد أخذت الحكومة وقتا كافيا في هذا الموضوع ولم تحل المشكلة 
حتى الآن، ان مدينة مكسيكو سيتي تم إغلاقها بالكامل بسبب هذا المرض المشكلة ان 
الخنزيـر لا يظهر المرض عليه بعكس الطيور وخطورة المرض، انه ينتشـر بسـرعة 
كبيـرة جدا لـذا يجب أن تتخذ الدولـة التدابير اللازمة لمواجهة هـذا المرض الخطير 

ويجب إعدام الخنازير في مناطقها دون نقلها.
ان الأخطـر ان الزبالـين هم الذيـن يعملون في تربية الخنازيـر وفي نفس الوقت 

يتنقلون بين المساكن مما يهدد مصر كلها من هذا المرض.
د. سـرور: اعتراض الحكومة ليس اعتراضا على المبدأ إنما للدراسـة وأنا أعرض 
الأمـر على المجلس كالآتـي وهو قرار لجنة الصحة بأن يتم إعـدام الخنازير فورا في 
أماكـن تواجدهـا وعدم نقلهـا الى مدينة مايو مـع تعويض المتضرريـن وأهمية قيام 
الحكومة بالأخذ بهذه التوصية فورا، د. مفيد شـهاب: أنا أشـكر المجلس على إعطاء 

الحكومة فرصة حتى غد ونحن نحترم التوصية.

د. سرور: ارجو إدراج التوصية جيدا ويجب ان تتخذ الحكومة اللازم بشأنها.
كمال الشـاذلي: نحن نطالـب الحكومة بسـرعة اتخاذ القرار الفـوري فهذا الأمر 
يجـب ان نحيـي هنا محافـظ كفر الشـيخ الذي اشـترى جميع الخنازيـر بالمحافظة 
وأعدمهـا وأرجـو أن تقوم الحكومـة بنفس العمـل حتى نقضي على هـذا الخطر ولا 

وقت للدراسة».

«وطني» تتحدث 
عن آلام المسيح والمتسببين فيها

والـى أشـقائنا الأقبـاط، ومعاركهـم، وقـد قامـت جريـدة «وطنـي»، مشـكورة، 
مأجـورة، بتذكيرنـا بمعركة خاضها صديقنـا العزيز المرحوم الأنبـا غريغوريوس، 
أسـقف عام الدراسات العليا اللاهوتية والثقافة القبطية والبحث العلمي بالكنيسة 
الأرثوذكسـية ضد من حرضوا على صلب السـيد المسيح عليه السـلام، فقال عنهم: 
«إن قيامتـك يـا سـيدي المسـيح عـزاء لـكل مصلوب شـبهك ومثلـك، عذبـك اليهود 
وأهانوك، جرحوك وسـمروك وجلدوك وصلبوك، وقتلوك كمـا أرادوا، ولكن، كيف 

يقتلونك وأنت باعث الحياة، والحي دائما الى أبد الأبدين؟
إن آلامـك يا سـيدي المسـيح تخجلنا وتفضح فسـاد البشـر، كيف فقد الرؤسـاء 
الروحانيون عقولهم، وضاع منهم منطق الروحانيات والأخلاقيات فأمسـى عندهم 
القدوس البار شريرا ومجرما حتى شكوه الى الحاكم الروماني وقالوا له لو لم يكن 
هذا فاعل شـر لما كنا سـلمناه إليك، لقد كان بيلاطس الوثني أصدق حسا من رؤساء 
كهنة اليهود فأخذ ماء وغسل يديه أمام الجمع قائلا: إني بريء من دم هذا البار أنتم 

وشأنكم، إذ كان يعلم أنهم سلموه حسدا.
وكانـت امـرأة بيلاطـس وهي وثنية، أصدق حسـا من رؤسـاء كهنـة اليهود فقد 
أرسلت إلى زوجها أثناء مهزلة المحاكمة قائلة: إياك وذاك البارو فإني توجعت الليلة 

كثيرا في الحلم من أجله..
يا للعار الذي تلطخ به رؤسـاء كهنة اليهود، ولصـق بهم الى الأبد لقد فقدوا نور 
البصيرة، وأفلت منهم قيادة النفس العاقلة وصاروا يندفعون في تصرفات هوجاء، 
تسـوقهم اليها بواعث نفسية أرضية شـهوانية، لا تربطها رابطة روحية سامية مما 
ينتظر من رجال دين، وظيفتهم الأولى أن يقدموا النموذج والمثل والقدوة، ويزينوا 

تعاليمهم بالسيرة العملية.
كيف أمسـى رؤسـاء الكهنة اليهود في حاجة الى أن يتلقوا الـدروس الأولية في 

الروحانيات والأخلاقيات.
إنك يا سـيدي علي الرغم من كل ما صنعه بك اليهود ورؤسـاؤهم بسـطت يديك 
على الصليب وناديت الأب السـماوي قائلا «يا أبتـاه اغفر لهم لأنهم لا يدرون ما هم 

فاعلون».
إنك العالم قبل المسيح لم يعرف غفرانا من هذا النوع وبهذا الكم وبهذا الكيف».

وزير داخلية السادات 
يتحدث عن تاريخ الاخوان

ومن الأقباط واليهود، وصلب السيد المسيح عليه السلام، إلى الإخوان المسلمين 
والاتهامـات لهـم، بأن الجماعات الإرهابيـة خرجت من تحت عباءتهـم وهو ما نفاه 
وزيـر الداخلية الأسـبق فـي عهد الرئيـس الراحل أنور السـادات، والـذي أقيل من 
منصبه بعد اغتياله في تشرين الأول /أكتوبر 1981، اللواء محمد النبوي اسماعيل، 
الذي أجرى معه زميلنا وصديقنا محمد مصطفى حديثا نشرته له «نهضة مصر» يوم 
الثلاثاء جاء فيه: «لسـت مـن أنصار تعميم الأحكام على الناس فقد لمسـت مثلا بين 
الإخوان المسـلمين وكذلك بين الجماعات الإسلامية عناصر على مستوى من التقوى 
والالتـزام ونبـذ الإرهـاب  والعنف وبعضهـم كان يعاوننـي في محاربـة التطرف، 
كذلـك كان هناك كثير من الماركسـيين فكرا لا يقرون العمل خارج إطار الشـرعية في 
صـورة تنظيمات سـرية تحت الأرض وأضيف أنه لا بد ألا نفقـد الخيط الذي يفصل 
بين المتدين والمتعصب والمتطرف والإرهابي وألا نسلم مع من يحلو له القول بأن كل 
عناصر الإرهاب قد خرجت من تحت عباءة الإخوان المسـلمين فهذا يتطلب شيئا من 

الدقة والتحفظ.
لقـد لقيت ببعـض رموز الإخـوان والجماعات الإسـلامية من بينهم الشـيخ عمر 
التلمسـاني والشيخ سليمان ربيع والدكتور عصام العريان والدكتور حلمي الجزار 
وغيرهم ممن ساعدوني في التصدي للتطرف في أحداث الزاوية الحمراء وتخفيف 

حدة التوتر في الجامعات.
وهذه العلاقة الطيبة مع بعض هذه الرموز لم تمنعني من التصدي لرأي أحد من 
جماعة الإخوان أو الجماعات الإسلامية في حالة خروجهم عن القانون أو الشرعية 

وذلك في أي مرحلة أو في أي موضع كنت فيه.
وإذا دققنـا النظـر لوجدنا أن عـدد المتطرفين وكذلك عـدد الإرهابيين تحت غطاء 
الدين لا يقاس بحال بعدد أفراد جماعة الإخوان المسـلمين أو الجماعات الإسـلامية، 

إنهم يشكلون نسبة ضئيلة منهم».

خلافات حول البهائية: 
هل هي دين ام ردة عن الاسلام؟

ورغم هدوء المعركة بسـبب البهائيين، او اختفائها وتصدر معارك أخرى المشـهد 
بـدلا منها، فقد أعـاد إحياءها يوم الثلاثـاء، الأديب الدكتور علاء الأسـواني بقوله 
عنها في جريدة «الشـروق»: «في عام 1982 تم تعييني في وظيفة طبيب مقيم بقسم 
جراحة الفم في كلية طب الأسـنان، وعينت معي في نفس اليوم زميلة طبيبة اسمها 
بسـمة، وقد عملـت معها لمدة عـام كامل فنشـأت بيننا صداقـة حقيقيـة ورأيت فيها 
نموذجا مصريا مشـرفا سـواء من الناحية الأخلاقية أو المهنية العلمية، ثم تركت أنا 
العمل في الجامعة وسـافرت الى الولايات المتحدة للدراسـة ولم أر صديقتي بسـمة 
سـنوات طويلة حتى قرأت عنها في الصحف وعرفت أنها وقعت في مشـكلة كبيرة، 
فهي مولودة لأسـرة بهائية، ولما أعلنت عن دينها في قسـم الجراحة التي تعمل فيه، 
أعلن عدد من الأسـاتذة «الجامعيين» ما اعتبروه حربا مقدسة ضد الدكتورة بسمة، 
فتم إسقاطها عمدا في كل الاختبارات التي دخلتها بالرغم من تفوقها الذي يشهد به 

الجميع، وكانت نيتهم المعلنة أن يتكرر رسوبها حتى يتم فصلها من الجامعة.
بخلاف الاسـتهزاء الدائم بدينها والتهكم عليهـا واتهامها بالكفر من الصغير قبل 
الكبير، وقد خاضت الدكتورة بسـمة الحرب بشـجاعة فهـي مقتنعة بأنها لم ترتكب 
جرما ولم تفعل شـيئا تخجل منه وهي تعلن أنها مصريـة بهائية وقد تقدمت بمئات 
الشكاوى الى جميع المسؤولين في الدولة حتى نجحت أخيرا في امتحان الدكتوراة 
بفضـل تدخل رئيس الجامعة بنفسـه ووقوف بعض الأسـاتذة المنصفـين معها مثل 
الدكتور شـريف المفتي والدكتور هاني أمين، ومع ذلك رفض القسـم ان يعينها لأنها 
بهائية واستصدر الأساتذة المتشـددون ضدها فتوى من الأزهر بأنها مرتدة وقاموا 
بتوزيعهـا فـي الجامعة، ممـا أصابهـا بالرعب لأنها أصبحـت معرضة للقتـل في أية 
لحظة، لكن الدكتورة بسـمة لم تيأس وظلت تحارب بشـجاعة حتـى انتزعت حقها 

وتم تعيينها في الجامعة.
البهائية ديانة مسـتقلة والبهائيون ليسـوا مرتدين عن الإسـلام لسـبب بسيط 
انهـم لـم يكونوا مسـلمين في يوم مـن الأيام، والديانـة البهائية موجـودة في مصر 
منـذ عام 1864 وقد اعترفت الدولة المصرية بحقـوق المصريين البهائيين من البداية، 
ففي عام 1934 وافقت الحكومة المصرية على إنشـاء المحفل البهائي وتم تسجيله في 
المحاكم المختلطة وفي عام 1940 وافقت الحكومة المصرية على إنشاء المعبد البهائي، 
وفي عام 1953 أمر الرئيس محمد نجيب بتخصيص قطعة من أراضي الدولة لتكون 

مقابر للبهائيين وفقا لمعتقداتهم الدينية.
الدولـة إذن لـم تفاجـأ بوجود بهائيـين في مصر بل علـى العكـس البهائيون هم 
الذيـن فوجئـوا بإلغـاء حقوقهـم كمواطنين لأنهـم يعتنقـون دينا مختلفـا عن دين 

الأغلبية في مصر.
اضطهاد البهائيين والتحريض على قتلهم بهذا الشـكل، يطرح السؤال: هل مصر 

دولة حقا أم أنها إمارة تابعة لحركة طالبان؟

إذا كانـت دولـة فإن المواطـن المصري يجـب أن يتمتـع بحقوقه كاملـة مهما يكن 
دينه.

ان قضية الدكتورة بسـمة موسـى والمواطنين المصريين البهائيين تؤكد من جديد 
ضرورة إقامـة الدولة المدنية الديمقراطية في مصر، عندئذ سـوف يتمتع المصريون 
جميعـا بحقـوق متسـاوية امام المجتمـع والقانـون، بغـض النظر عن الديـن الذي 

يؤمنون به، الديمقراطية هي الحل».

تقرير يتهم البهائية بأنها مخلب للاستعمار
لا ديمقراطيـة، ولا بهائيـة، ولا بوذية، ولا يحزنون، فقد كان التحقيق الرئيسـي 
فـي الصفحة الأولى من «عقيدتي» لزميلنا موسـى حال عن الآتي: «أكد أحد التقارير 
السـرية التي تلقاها الإمام الأكبر د. محمد سـيد طنطاوي شـيخ الأزهـر أن البهائية 
طائفة قامت بهدف خدمة الصهيونية والاستعمار الغربي للعالم الإسلامي والسعي 
لتمييـع القومية والوطنية والدين والعمل على نشـر الانحـلال الخلقي والفتنة بين 
الشـعوب العربية والإسـلامية خاصة في منطقة الشـرق الأوسـط، أوضح التقرير 
الـذي وضعته مجموعـة من كبار علماء مجمـع البحوث الإسـلامية بالأزهر أن هذه 
الأسـباب هي التي جعلت الكيان الصهيوني احتضن هذه الطائفة واستمرار وجود 

مركزها الرئيسي في إسرائيل.
ان هـذه الطائفـة تعتقـد أن البهـاء أعظـم مـن «محمـد» صلـى الله عليه وسـلم 
و»محمـد» أعظم من «عيسـى» عليه السـلام وعيسـى أعظم من موسـى لحلول الله 
فـي البهاء خليفتـه من بعده، ان الطائفة تطالب اتباعهـا بالعمل على تخريب جميع 
البقاع والأماكن المقدسـة كمكة والمدينة وبيت المقدس وقبور الأنبياء والأولياء، وأن 

الحج عندهم هو زيارة البيت الذي يقيم فيه البهاء أينما توجه وحيثما أقام.
وأكـد التقريـر أن الأزهـر اتخذ موقفـه من هـذه الطائفـة بتكفيرها كفـرا بواحا، 
كمـا جـاء في جميـع فتاوى أئمـة الأزهر السـابقين أمثال الشـيخ مخلوف والشـيخ 

عبدالحليم محمود والشيخ جاد الحق علي جاد الحق وغيرهم».

زواج المسيار: هل هو موجه لمتعة الخليجيين؟
وإلى الخلافات التي أشعلها المفتي ومجمع البحوث الإسلامية بأن زواج المسيار، 
شـرعي، وإقراره في يد ولي الأمـر، ومعارضة البعض له واعتبـاره نوعا من أنواع 
الزنـا - والعياذ باللـه - وللترفيه عن إخواننا الخليجيين، وهـو ما أكدته نهاد ابو 
القمصـان مديـر المركز المصري لحقـوق المرأة في حديث نشـرته جريـدة «الوطني» 
وأجراه معها زميلنا مجدي أبو الليل، قالت فيه عن هكذا مسيار: «عرفت مصر زواج 
الصيف منذ ما يزيد على 15 سـنة مضت وذلك مع ازدهار السـياحة العربية الوافدة 
الـى مصر خلال فصل الصيف، في نفس الوقت تزايـدت معدلات الفقر في مصر فبدأ 
العربـي أو الخليجي الوافد الى مصر ومن خلال مسـاعدة السماسـرة في الحصول 
على فتاة لمدة شـهرين يقضي معها فصل الصيف ولكن بغطاء شـرعي حتى لا يؤلمه 
وخـز الضميـر إذا أقـام علاقة غير مشـروعة، كمـا أن قيامه بالزواج مـن فتاة ريفية 
يكلفـه أقل تكلفة من تردده على بيوت «البغاء» حيث تكلف كل هذه الزيجة 10 آلاف 

جنيه فقط لا غير وهو مبلغ زهيد.
الـذي يحدث هـو أن العرب يدفعون ما يقارب 50 ألف جنيه عند زواجهم من فتاة 
مصرية لمدة شـهرين من الصيف ولكن توزع تلك الجنيهات بين السمسـار والمحامي 
الذي يقوم بكتابة عقد الزواج وبعدها تدخل الأسرة في حلم ان ابنتهم التي تزوجت 
من عربي خليجي سـوف تنهض بهم ماديا وتجد وظيفة أو عقد عمل لأخيها في بلاد 
الخليج أو حتى تقوم بارسـال النقود الى أسرتها لكي يقوموا ببناء منزلهم بالطوب 
الأحمر والاسمنت بدلا من الطوب اللبن، وتبالغ الأسرة في الحلم حتى تستيقظ على 
الكابوس وهو أن الثري العربي تزوج ابنتهم في شقة مفروشة لمدة شهرين وبعدها 
تركهـا وعاد الى بلده. والأزمة تكمن في أن تلك الفتـاة أصبحت حاملا وتنتظر طفلا 
بعد أشهر قليلة ووقتها تبدأ المشكلة في النسب ومن يربي هذا الطفل ومن ينفق عليه 
وتتضاعف المشاكل والأزمات، ولا يعرف أين ذهب الزوج الحلم وكيف يصلون إليه 

بعد أن ترك الشقة المفروشة أو الفندق دون أثر.
وهنـاك قضيـة أخطر من ذلك وهـي ان الفتاة التـي تركها زوجهـا العربي وهرب 
تكون قد عرضها السماسـرة فـإذا كانت قد تزوجت في المرة الأولى بغرض شـريف 
غيـر أن زوجها غدر بها إلا ان السمسـار يعرض عليها الزواج مـن عربي ثان وثالث 
ورابـع دون أن تعير اهتماما لأشـهر العـدة أو غيره، فالأمر تحول إلـى تجارة ان لم 

يكن دعارة تحت مسمى عقود زواج المسيار أو العرفي أو المتعة.
ولقـد تلقينا شـكاوى من فتيات ريفيـات تزوجن أثرياء عرب ثـم هرب أزواجهن 
وبعضهـن مـن جنـوب الجيزة بمـدن العيـاط والبدرشـين والحوامديـة وأيضا من 
محافظتـي دميـاط وكفر الشـيخ وإلـى الآن لم ترد إلـى المركزية أية شـكوى من هذا 

النوع من صعيد مصر.
ومـا يقولـه فضيلة المفتـي حول اتفـاق مجمع مكة علـى إباحة زواج المسـيار هو 
كلام خطير لأن معنى ذلك أننا نفتي أو نصدر فتوى في بلادنا ونطبقها على أنفسـنا 
ليسـتفيد بهـا غيرنا مـن مريدي المتعـة، وهذا يعني بوضوح سـعودية المؤسسـات 
الدينية وما يقوله الشـيخ علي جمعة عن إجماع مجمع البحوث الإسلامية في مصر 
حـول هذه الفتـوى كلام يجانبه الصواب، لأن هناك أعضاء فـي المجمع أكدوا لي في 
اتصال تليفوني أنهم لم يوافقوا على هذه الفتوى ولم يدرسـوا قضية زواج المسيار 
لأنهـم يعتبرونها زنا وأن هذه الفتوى طبقية تخدم فئة معينة من الناس وهم رجال 

الأعمال ممن يرغبون في الزواج مرة واثنتين وثلاث وأربع وحتى خمس».

«آخر ساعة»: زواج «تيك أواي»
ولقيـت نهـاد تأييدا من زميلتنـا وفاء الشيشـيني بمجلة «آخر سـاعة»، إذ قالت 
مهاجمة الفتوى: «أشم رغما عني نظرية المؤامرة فتاريخ بعض من شيوخنا الأعزاء 
سـيىء في ذاكرتـي القوية، فأتذكـر انه جاء زمن مـا أفتى فيه بعضهـم، بأن الرجل 
الـذي يترك زوجته للدراسـة أو التجارة فتـرة ما، ويذهب للغربة، لـه الحق في أن 
يتـزوج في ذلـك البلد زواجا ذا فترة محددة حتى لا ينحـرف، هذا بالضبط كلامهم، 
ونسـوا حق الزوجـة، فماذا تفعل هي أيضا فـي احتياجاتها؟ بل تناسـوا أيضا حق 
«زوجة الغربة» فهل يطلقها بعد انتهاء الدراسـة أو التجارة «رغم انه لا يوجد زواج 
صحيـح يحدد فترة الزواج وإلا يكون فاسـدا» إلا أنهم تجاهلـوا هذا ايضا، أم تعود 
معـه الى بيته الأصلـي وإلى زوجته كمكافـأة لها على صبرها وحفظهـا لما له وبيته 

وعرضه وأولاده طوال فترة غيابه؟!
يا أيها الناس الذين يشـجعون هذا النوع من الـزواج وتلك الأنواع من العلاقات 
الغريبـة الخارجة عن اطار الشـرعية فكروا قليلا بنصفكـم الأعلى وتذكروا القاعدة 
الفقهيـة التي تقول لا ضـرر ولا ضرار!! وإن درء الضرر، أولـى من جلب المنفعة، ويا 

أيها الشيوخ، رفقا بالقوارير!!».
لا قوارير ولا حلل وأكواب لأنه زواج (تيك أواي)، كما عرفه لنا يوم الثلاثاء زميلنا 
وصديقنا والكاتب السـاخر عاصم حنفي في بابه - رحرحـة - بجريدة «القاهرة» 
الاسبوعية التي تصدر كل ثلاثاء عن وزارة الثقافة، وقوله عنه: «إن فتوى الدكتور 
علـي جمعة، مفتي الديار المصرية بإباحة زواج المسـيار تفتـح الباب على مصراعيه 
أمـام العلاقات الحـرام التي يعطيها المشـروعية كما ان الفتوى - تشـجع على هدم 

الأسر المستقرة، وتساعد على الغش والتدليس وتعدد الزوجات!
أطلق فضيلة المفتي فتواه العجيبة، وتركنا نضرب أخماسا في أسداس والفتوى 
تبيـح الزواج الإضافي، بما يعني اطلاق حق الزوج فـي إنجاب الأبناء بغير حدود، 
ولا نعرف من يتولى رعاية هؤلاء الابناء وقد أنجبهم الزوج في لحظة متعة إضافية، 
ثـم عاد لقواعده سـالما، بما يعني ان هناك زيادات سـكانية متوقعـة تتعارض مع ما 
تهـدف إليـه الدولـة وتنفق المليـارات من أجـل ضبط النسـل وتنظيمـه، ناهيك عن 
فتـح الأبواب والشـبابيك أمام الدعارة المقنعـة، وخصام حضرة المـأذون التقليدي 

ومقاطعة مؤسسة الزواج الرسمية.
انـه زواج «تيك أواي» إذن، لا يلبي سـوى حاجة الأغنيـاء والمتنطعين، القادرين 
علـى الصـرف والسـياحة واصطيـاد الزوجات فـي بلاد بـره، وبلاد جـوه إذا لزم 

الأمر!».

مقارنة بين هيفاء وهتلر في البذخ
وإلـى بعض من ردود الأفعـال على زواج الفنانة هيفاء وهبـي، من رجل الأعمال 
المصـري أحمد أبو هشـيمة، والغريـب أن زميلنا والناقد الفني طارق الشـناوي، في 
عموده اليومي بـ»الدسـتور»، انا والنجوم، يوم الثلاثاء، قارن بين هيفاء والزعيم 
النـازي الالمانـي، هتلرو بقولـه عنهما: «بينما تتناقـل الأخبار أسـعار بيع اللوحات 
التشـكيلية لأدولـف هتلـر الديكتاتـور النـازي بالآلاف مـن الـدولارات وصلت في 
معرضـه الأخيـر إلـى 180 ألـف دولار يأتـي الفـرح الاسـطوري لهيفـاء وهبي، من 

الملياردير المصري «أحمد أبو هشيمة».
مـارس «هتلر» الرسـم فـي مطلع العشـرينيات مـن القـرن الماضي وهـو لم يكن 

موهوبا في الإبداع لكن كان لديه شيء ما لم يكتمل.
كانـت لديـه جاذبية وقدرة على الاسـتحواذ والنـاس تصدقـه وتتماهى حوله: 
«هيفاء وهبـي» وجه آخر للديكتاتورية الناعمة، هي ايضا مثل «هتلر» حصلت على 
مكانتها في قلوب الناس بتصويت ديمقراطي لا يسـتطيع أحد التشـكيك في نزاهته 
لأنها تعبر عن أرقام مثل بيع الأشرطة والـCD وسعرها في الحفلات، وعندما بدأت 
أولى خطواتها في السـينما حصلت على أعلى أجر حققته وهو مطربة مليون دولار، 
طغيان ناعم أدى الى ان فرحها صار حدثا تتابعه بشغف الجماهير، إنه سحر خاص 

جاذبية وإشعاع لا يستند إلى أسباب موضوعية بقدر ما هو انجذاب غامض.
مثـل الوميض بقدر مـا يتوهج في لحظات يتبدد في لحظـات والكل يعلم ذلك بما 
فيهم «هيفاء» ولهذا تسـتثمر نفسـها بنفسها ويسـتثمرها أيضا المنتجون قبل وبعد 

الفرح».

«روز»: عرس هيفاء
 تكلف تسعة ملايين دولار

أما زميلنا وصديقنا كرم جبر رئيس مجلس إدارة مؤسسـة «روزاليوسـف»، فقد 
أصابه الذهول من تكاليف الفرح، فقال عنها في نفس اليوم - الثلاثاء - في جريدة 
«روز»: « ألف مبروك للسيدة هيفاء والسيد أبو هشيمة وبالرفاه والبنين، ويعيشوا 
في تبات ونبات ويخلفوا صبيان وبنات، ولكن سؤالي للسيد العريس، لماذا كل هذا 

الاستفزاز؟
- كل حفل زفاف أسـطوري يتكلف تسـعة ملايين دولار، حرام عليك وعلى الست 
هيفاء، فمصر ومن حولها العالم تئن من ظروف الأزمة الاقتصادية، وعلى المستفزين 

أن يضعوا في عيونهم فص ملح.
- زواج رجـال الأعمـال فـي بعض الأحيان يكـون صفقة وأحيانا نـزوة وأحيانا 
شـهرة، أحيانا يقترن المال بالسـلطة، أما الـزواج من أجل الحب فرحمـة الله عليه، 

في جنة الخلد.
- هل أحب أبو هشـيمة هيفاء؟ وهل أحب هشـام طلعت مصطفى سـوزان تميم، 
وهل أحب عنترة عبلة، وهل أصاب الجنون «ابن الملوح بسـبب ليلى؟ أسئلة ستظل 

بلا إجابات مقنعة.
- كنت أتمنى لو أن السـيد ابو هشـيمة أقنع السـيدة هيفاء بالنزول الى مشـاعر 
الناس والاكتفاء بفرح جميل وفخيم، خصوصا أن العروس ليست صغيرة، ولكنها 

«جدة» وابنتها ما شاء الله».
وفـي اليوم التالي - الأربعاء - امس شـارك زميلنا في «روزاليوسـف» شـريف 
عرفـة برقم لتدعيم موقف كرم، فكان عن حريق في كوم كبير من الدولارات، واثنان 

من البؤساء يقول أحدهما للآخر، من باب العلم بالشيء:
-  أبدا، دي مراسم فرح هيفاء.

«الشروق»: كم عصفورا
 ضربت مصر بقضية حزب الله؟

ولنـا اليوم موعد مع القراء الكرام ونبدأ من بريد «الشـروق» يوم الأحد مع أيمن 
محمـود وقوله: «قضية حزب الله سياسـية بامتياز ولقد نجحـت مصر بان تضرب 
بحجر قضية حزب الله عصافير كثيرة وليس سـوى عصفورين فقط كما يقول المثل 

الشائع.
وفيما يلي بعض ما اسـتهدفه النظام المصري من هذه القضية وما تم اسـتغلالها 

من اجل تحقيقه:
1-  تصفيـة حسـاب مع حـزب الله الـذي اتهم النظـام المصري أثنـاء حرب غزة 

بالتواطؤ.
2-  تبرير أمني لاستمرار غلق معبر رفح بشكل كامل.

3-  إجراء تمشيط واسع لشمال سيناء وذلك بحجة البحث عن خلايا حزب الله 
الهاربة.

4-  الضغط على حركة حماس والتهديد بادخالها في لائحة الاتهام في حال فشل 
حوار القاهرة.

5-  تشـويه سـمعة المقاومـة التـي تناسـبت عكسـيا مـع سـمعة بعـض الأنظمة 
العربية.

6-  إفسـاد حفـل الغـزل بين أمريـكا وطهران الذي ظهـر في تهنئـة أوباما لإيران 
بمناسـبة عيـد رأس السـنة الفارسـية ومحـاولات التقـارب بين الاتحـاد الأوروبي 

وحزب الله.
7-  التأثيـر على الانتخابـات اللبنانية المقرر اجراؤها في السـابع من حزيران /

يونيو المقبل، واستخدام هذه القضية كورقة ضغط سياسية لدى خصوم حزب الله 
أو ما يعرف بتيار الموالاة.

8-  الدخـول في تصعيد علنـي مع حزب الله للفت الانتباه وإعادة اسـتجماع ما 
فقدته مصر من أوراق داخلية وخارجية.

9-  صـرف الأنظار عـن وزير الخارجية الإسـرائيلي الوقح ليبرمان واسـتبدال 
حسن نصر الله به.
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والفلسطينية».

قصيدة حول الامتحانات الدراسية
وفـي بريد «المصري اليـوم» يوم الثلاثـاء اتحفنا رفعت أبو خـوخ، بقصيدة عن 

الامتحانات التي تقيمها وزارة التربية والتعليم للمدرسين، ومن أبياتها:
«اللي يعيش ياما بيشوف

واللي في مصر يشوف أكتر
الأستاذ بقى هنا تلميذ

بالذمة دي مش حاجة تغيظ
قاعد على درج التلاميذ

يمتحنوه، وهيتكدر
اللي طلع ياما أجيال

يمتحنوه؟ شيء والله محال
وعشان تتم المهزلة.

هيلبسوه المريلة
ويحطوا على ظهره الشنطة

فيها القلم والمنقلة
وماما تاخده في إيدها كمان

وهو رايح الامتحان
وتبخره قبل ما ينزل

ونوصي كل اللي في اللجان».

هجمات على فتوى إباحة زواج المسيار.. سخرية من تكاليف حفل زفاف هيفاء وهبي وتشبيهها بهتلر

مجلس الشعب يطالب بالإجماع بإعدام جميع الخنازير.. ومطالبة المسيحيين باستيراد لحومها من الخارج
القاهرة - مكتب «القدس العربي» - من حسنين كروم:

كانت الأخبار والموضوعات الرئيســية في الصحف المصرية الصادرة امس عن المناقشــات العاصفة في مجلس الشــعب - والعياذ بالله - 
انفلونــزا الخنازير وتقديم توصية بالإجماع للحكومة بإعدامها كلها في أماكنها وتعويض أصحابها بشــكل عــال - وبروز اتهامات للحكومة 
بالتراخــي فــي تنفيذ قرار نقل حظائرها، ونشــرت الصحف عن ظهور حالتين في إســرائيل، أي أن الخطر اصبح علــى أبواب مصر، وأتوقع - 
وســترون ذلك - لو حدثت إصابات بيننا، ان يظهر فريقان، الأول سيتهم إســرائيل بأنها التي قامت بتصديرها، والثاني سيتهم إيران وحزب 

الله، رغم عدم اقترابهما من الخنزير، لكن الغاية تبرر الوسيلة هنا.
واهتمــت الصحف بالخطاب الذي ســيلقيه الرئيس مبارك بمناســبة عيد العمال وعــن العلاوة الاجتماعية التي ســيتم صرفها للعاملين في 
الدولة، وهي غير العلاوة الدورية كل سنة، واستمرار نيابة امن الدولة في معاينة بعض المنازل والأنفاق في رفح في اطار تحقيقاتها في قضية 
خلية حزب الله، وزيارة جمال مبارك الأمين العام المســاعد للحزب الوطني الحاكم لقرية أنشــاص الرمل بمركز بلبيس بمحافظة الشرقية وهي 
من القرى التي يشــملها برنامج تطوير الألف قرية الأكثر فقرا، واستمرار التحقيقات في حادثي التصادم المروعين على طريق القاهرة الدائري، 
وتظاهر مئات من سائقي سيارات الميكروباص الذين يعملون على خط القاهرة - الفيوم، أمام ديوان محافظة الفيوم احتجاجا على نقل موقف 

السيارات.
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روعي شارون

■ فـي الـدورة الاولى للمعهـد الديني 
«الفكرة اليهوديـة» درس كل من بنيامين 
ونوعـم  آري  بـن  وميخائيـل  كاهانـا 
فيدرمـان وناتي عـوزي الـذي تمكن من 
التحـول الـى ملهم لشـبيبة الجبـال قبل 
ان يقتل في منزلـه. بجانب كريات اربع. 
جيـل من اجيـال اليمين المتطرف. السـنة 
كانت عام 1987. الحاخام مئير كاهانا هو 
الذي اسس هذا المعهد. بعد (22) عاما من 
اقامتهـا بلغ عـدد تلاميذهـا (15) تلميذا. 
على رأسـها الحاخام يهـودا كرويزر (54 
سـنة) وهـو ايضـا مـن جيل المؤسسـين 
يصلـون فـي الخفـاء ويخططـون لليوم 
الـذي سـيقدمون فيـه القرابـين. «هـذه 
المرحلـة الثانية بعد ان يسـمحوا لليهود 
بالصلاة» يقول الحاخام كرويزر في هذا 
الاسـبوع، «تقديم القرابـين ليس بحاجة 
للهيـكل المقـدس ووجـود المذبـح يكفـي 
اليوم لدينا كل الشروط المطلوبة شرعيا 

لتقديم القرابين».
هـذا يبدو وكأنـه حديث مـن احاديث 
العصـور الوسـطى الا ان كرويـزر واثق 
«تقـديم  الشـك.  اليهـا  يرقـى  لا  بدرجـة 
المحافـظ  لليهـودي  بالنسـبة  القرابـين 
علـى فروضـه الدينيـة يشـبه اي فرض 
مـن الفروض الاساسـية الاخـرى. ليس 
بامكاننـا ان نتنـازل عـن امـر جوهـري 
كهـذا». هنا فـي المركـز الروحـي لانصار 
كهانـا يبـدأ التجـوال بـين معاقـل بعيدة 
فـي الصهيونيـة الدينيـة، زيـارة لموقـع 
الخيـط الايديولوجـي الـذي ربـط ذات 
مرة بين كل القبعات المطرزة. مبنى عتيق 
مـن ثـلاث طوابـق في زقـاق صغيـر في 
حـي النبي صموئيـل يقع فيه مقـر المعهد 
الدينـي. احدى الآيـات الانتقاميـة التي 
تزين هذه المدرسـة الدينية هي «الغرباء 
سـيتعرضون للانتقام من عبيد الله عما 
فعلـوه» الـى جانـب مذهـب كهانـا يقوم 
الحاخام كرويزر بتخصيص علم للهيكل 

المقدس.
كرويـزر حاخام مسـتوطنة متسـبيه 
يريحـو يعتبر احد الخبراء المختصين في 
التشـريعات التـي ترتبط بجبـل الهيكل 
ومن الاشـخاص الذين كانـوا في طليعة 

حملات الصعود اليه.
«دولـة اسـرائيل تدعـي انهـا تضمـن 
حريـة العبـادات اذا فلتنظـر الـى جبـل 
هيـكل. هـل تطبق الدولـة التزامهـا هذا؟ 
المـكان الاكثر قداسـة لشـعب اسـرائيل، 
المكان الذي انتصب فيه هيكلان مقدسان 

وبعـون اللـه سـينتصب الهيـكل الثالث 
فيـه. وهذا هو المـكان الوحيد فـي العالم 
الذي يحظر على اليهودي اليوم حتى ان 

يتمتم فيه بصلوات من شفتيه».
كرويـزر  حـاول  سـنوات  عـدة  قبـل 
جبـل  حـدود  مـن  التحقـق  وتلاميـذه 
الهيكل. تحت انظـار موظف من الاوقاف 
اليقظة اخـرج احد التلاميـذ زجاجة ماء 
وبـارك بصوت مرتفع. «الاوقاف اندفعت 
مباشـرة نحو الشرطي فقام باحتجازنا. 
باخر المطاف فهموا انه ليس بامكانهم ان 
يمنعونـا من الشـرب. بعد ذلك باسـبوع 
حملنـا البسـكويت معنـا. قمنـا بمباركة 
الطعـام فقامـت الاوقـاف بالركض نحو 
الشرطي مدعية اننا نصلي وهذا ايضا تم 
حله. في السنة الاخيرة نجحنا في اقامة 
صـلاة الراحة وترديد الصـور التوراتية 
وانـا قمـت بطقـوس الكاديـش (ولـدي 
يشاي وشلومو قتلا قبل عام ونصف عام 
في حـادث طرق) في اخر المطاف تعودت 
الاوقاف علينـا وفي بعض الاحيان يقوم 
رجـال الشـرطة هـم ايضـا بقـول كلمـة 

آمين».
■ هل توافق على تقاســم جبل الهيكل 

مع المسلمين؟ هذا المكان مقدس لهم ايضا.
■ هـذا المـكان هو الـذي كان فيه جبل 
الهيـكل ولا يمكن لأي يهـودي ان يتنازل 
عـن ذلك ويقول انه يعود لشـخص اخر. 
هناك مشـكلة ولكن ذلك لا يفوق حقنا. لا 
ينفـي احد انهـم بنوا المسـجد فوق موقع 
الهيـكل. وليس مـن الممكن تقاسـم المكان 

مع العرب.
■ اذا انــت تفهــم الان لمــاذا يعارضون 
ايضا قيامك بتــلاوة الصلوات بهمس؟ هم 

يعرفون ان الامر هو اما انت او هم.
■ انا افهم ذلك بالتأكيد. نرى ذلك في 
عيونهم ونلمس انهـم يكافحون من اجل 
امر مهم لهم. ولكن الامر الذي لا افهمه هو 
انبطاحنا نحن. يتوجب ترتيب الصلوات 
في هذا المكان المقدس. المرحلة التالية هي 

عملية تقديم القرابين وطقوس الهيكل.
■ الا يعتبــر الحديــث اليوم عــن تقديم 
القرابــين وطقــوس الهيــكل امــرا غريــب 

الاطوار وسرنميا في نظرك؟
■ ان اردتم فهـذه ليسـت خرافة. ذات 
مرة كانت دولة اليهود حلما من الاحلام. 
ونحـن مـن الاشـخاص الذيـن يؤمنون 
بالاحـلام. المصاعب دائما موجودة. ذات 
مرة ذهب المجانين لتجفيف المسـتنقعات 
واليوم يقطن النـاس في الابراج العالية 
فـي بيتـح تكفـا ويتحدثـون عـن اولئك 
بانهـم  الجبـال  فـوق  يعيشـون  الذيـن 
مجانـين. هم لا يعرفـون انهم موجودون 
هناك بفضل المجانين الذين جاؤوا للبلاد 

قبـل مئة عام. اصحاب الحلم والرؤيا هم 
الذين نجحوا في المنظور التاريخي.

كما ان السـلامة السياسية لم تعد كما 
كانـت قبل مئـة عام. منـذ ايـام الحاخام 
كهانـا وشـعار «اطـردوا العـرب» قدم ما 
يكفي من لوائح الاتهام بتهمة التحريض 
مـن اجـل اسـتبدال المصطلحـات. الحـل 
الـذي يقترحه الحاخـام كرويزر الان في 
قضية عرب اسـرائيل يقترحه حاخامات 
مختلفون في اليمين. الشـريعة اليهودية 
اعطـت تعريـف الغريب الذي يسـكن في 
البلاد لغير اليهودي. ومن الواجب قبول 
سـبعة فـروض لابنـاء نـوح بالاضافـة 
لقبـول الحكم اليهـودي في البـلاد حتى 

يعرف من هو رب البيت هنا.
■ علــى مســافة تبلغ مئــات الامتار من 
منــزل الحاخام يوئيل بــن نون الحالي في 

شــارع «المدافعين عن المعســكر» فــي آلون 
شــافوت كان حنــان بــورات  والحاخــام 
حاييــم دروكمــان وبــن نــون نفســه قــد 
اجتمعــوا فــي عــام 1974 وقــرروا اقامــة 

مستوطنة غوش ايمونيم الشهيرة.
■ «هـذا الامـر المحـدد» كتب بـن نون 
مقالة فـي معاريف بعد اخلاء سبسـطية 
بقليل، «هذا الامر الذي يقمع المسـتوطنة 
ويقيدهـا: مـا هو عـدد الدول الحـرة في 
العالـم التـي تقوم فيهـا حكومـة بتقييد 
مـكان سـكن مواطنيهـا؟ هذا الامـر مهين 
ومـذل وغيـر اخلاقـي وغيـر عـادل وهو 
قمع لحريـة الفـرد وتناقض مع الاسـس 

اليهودية والمبادئ الصهيونية معا. 
علـى حـد قولـه لـم يتغيـر اي شـيء 
كمـا  البرغماتيـة  فلسـفته.  فـي  مبدئـي 
يقـول كانت دائمـا موجودة فـي الحركة 

الصهيونيـة. «ربما كنت اكثر شـبابا ولم 
اخلط البرغماتية مع الايديولوجية». من 
سنوات وبن نون يعتبر احد المعتدلين في 
حاخامـات الحركة الصهيونيـة الدينية. 
قبل عشر سـنوات غادر مستوطنة عوفر 
وعاد للسكن في مستوطنة الون شافوت. 
تنـازلات  تقـدم  صغيـرة  اقليـة  «هنـاك 
ايديولوجيـة وتقول اننا لا نسـتحق لان 
هناك شـعبا ومن ناحية العدالة يتوجب 

تقسيم البلاد. 
الحركـة  فـي  الكبيـرة  الاغلبيـة 
الصهيونيـة اليـوم مثـل السـابق تعرف 
ان هـذه بلادنـا ولكنهـا تتحـرك داخـل 
اطـار سياسـي برغماتي. هذا امـر قالوه 
غداة حزيران (يونيو)، الشـعور حينئذ 
اشـهر.  مسـألة  هـو  الانسـحاب  ان  كان 
قلـة اعتقـدت اننـا سـنبقى هنـا اكثر من 

40 عامـا. انا بدوري صدقـت ذلك وآمنت 
بـه. كنا اقلية صغيرة. هنـاك حقيقة الان 
ان كل حكومات اسـرائيل لم تضم يهودا 
والسـامرة وغـزة. لمـاذا؟ هم لـم يرغبوا 
ان  انهـم  وعرفـوا  العالـم  ضـد  بالسـير 
ضموها فسـيضطرون لاعطاء الجنسـية 

لكل فلسطيني.
■ وهــم لــم يتحدثــوا ايضــا عــن دولة 

فلسطينية؟
■ لـم يتحدثـوا عـن دولتين لشـعبين 
لان هنـاك دولتـين وليسـت هنـاك ثلاثة 
شـعوب. الاردن واسـرائيل هما دولتان، 
وليسـت هنـاك ثلاثـة شـعوب، لأن مـن 
الـذي  الفلسـطيني  الشـعب  ان  يقـول 
يعيش فـي نابلـس يختلف عن الشـعب 
جلعـاد  فـي  يعيـش  الـذي  الفلسـطيني 
فلسـطيني  عربـي  شـعب  هنـاك  كاذب. 

ولديـه دولـة. الحديـث عـن دولتين بين 
النهر والبحر حماقة.

■ ومــع ذلك فقد أيدت ترشــيح اولمرت 
لرئاسة الوزراء.

■ اولمرت خلافا لشـارون وعدني بان 
لا يقـوم بخطـوات على شـاكلة الترحيل 
من غوش قطيف وانما سيسـعى للحوار 
والتفـاوض. كل الامـور التـي قالهـا بعد 
ان عـرف انـه يوشـك علـى انهـاء مهـام 
منصبـه لـم يفعلهـا لانـه عـرف ان الامر 
ليس بسـيطا. لم اتوجه لشـارون لانني 
لـم اثـق به فـي اية مرة مـن المـرات. ولم 
اثق بأسـاليبه لا عندمـا داس على هؤلاء 
ولا عندما داس على اولئك. ايدت اولمرت 
علـى اسـاس الالتـزام الـذي كان بيننـا 
وبدرجة معينة تمخضت عن الامر الثمرة 
التـي اردتها. لـم تحدث نكبـة كتلك التي 
حدثت في غوش قطيـف من خلال النهج 

الذي اختطه اولمرت وهذا هدفي.
■ ماذا تقترح بنسبة لعرب اسرائيل؟

■ 40 فـي المئـة مـن عـرب اسـرائيل 
حسـب تقديري يريـدون ان تبقـى دولة 
اسـرائيل الاقـوى فـي المنطقـة و 60 فـي 
المئـة منهـم ينتمـون لاعدائنـا. بعضهـم 
يريد ذلك بالعلـم الاخضر والاخر بالعلم 
كان  انـه  ادعـي  انـا  القومـي.  العربـي 
بامكاننـا ان نصـل الـى 60 فـي المئـة من 
المؤيديـن بصفوفهـم لـو اتبعنا سياسـة 
حكيمـة. ولكـن الباقـين لا يخجلـون من 
قول ذلك ولـم يعودوا يخافون من القول 
انهم يريـدون ابادتنا. هم فقط ينتظرون 

الفرصة السانحة لذلك.
■ اذا كان بــن غوريــون الــذي دعاهــم 

للانضمام لبناء الدولة ساذجا؟
■ كانـت لديه عيون فطنـة. هو عرف 
جيـدا ان دولـة اسـرائيل لـن تسـتطيع 
الحصـول علـى الشـرعية الدوليـة التي 
تريدهـا من دونـه هـذه العبـارة. هو لم 
يقم بتقـديم احسـان وهو ليس سـاذجا 
بالضبـط  ادرك  هـو  للسـلام.  مدعيـاً  او 
الوضع القائـم والذكاء السياسـي. وانا 
علـى قناعة من ان الاغلبية السـاحقة من 
حاخامات يشـع يعتقـدون ان من الممكن 
الابقاء على السـكان العرب في اسرائيل 
وفـي يشـع ضمـن مكانـة المواطـن غيـر 

اليهودي.
 المشـكلة هـي عـدم فهـم الفتـرة. هـم 
موجودون فـي الفترة العثمانية. سـبب 
عـدم امكانية تطبيق مكانـة المواطن غير 
اليهودي ونفس السـبب الذي دفعك الى 
الوصـول هنـا بالسـيارة وانـك تتحدث 
عبـر الهاتـف النقـال. ليس هنـاك اليوم 

وضع يسمى المواطن غير اليهودي. 
■ وانت كنت تعرف كل هذه الامور منذ 

عام 1974؟
■ فـي ذلـك الحـين كان هناك اسـاس 
متفـق عليـه ولكنـه غيـر مكتـوب في ان 
حكومـة اسـرائيل تسـعى لاتفـاق فعلي 
مـع الاردن. الاردن مسـؤول عن سـكانه 
واسـرائيل تدير سكانها وحينئذ لا يكون 
هناك تصادم بين البرغماتية وبين حقوق 
الابـاء. كان هناك حل لقضيـة مواطنتهم 

لانها كانت اردنية. 
عندمـا خـرج الاردنيـون مـن الضفـة 
اصبحنا في مشـكلة لاننـا منذ ذلك الحين 
نواجه الحركة الوطنية الفلسطينية. انا 
اقـدر واحتـرم برغماتيـة اسـحاق رابين 
اضعـاف التصريحـات الحماسـية التـي 
الاسـرائيليون  اليمـين  عناصـر  يطلقهـا 
الذيـن يظهـرون ضعفهـم الكبيـر عندما 

تحين لحظة الحقيقة. 
رابين حقق اتفاقا مع م.ت.ف من دون 
ان يحـرك مسـتوطنة واحـدة حتـى من 
مكانهـا، بما فيهـا تلك المسـتوطنات التي 
عارض اقامتها. لدينا وقف اطلاق نار مع 
السـوريين وهذا افضل لشـعب اسرائيل 
مـن السـلام مـع السـوريين فـي خطوط 
حزيـران (يونيو). هذه هـي البرغماتية 

في هذه الحالة.
الحاخام يوئيل بن نون لم يتردد ابدا 
بالتعبيـر عـن انتقاداته للقطـاع الديني 
الوطني او دفع الثمـن المترتب على ذلك. 
في عام 1987 مثلا شرع بن نون باضراب 
يـوم السـبت مطالبـا باقالة القيـادة في 
غوش ايمونيم برئاسة الحاخام موشيه 
ليفينغـر. بـن نـون الـذي كان يقطن في 
عوفـر حينئـذ كان عضـواً سـكرتيرا في 
غـوش ايمونيـم. وادعـى بـان مجموعة 
صغيـرة برئاسـة ليفينغـر قد سـيطرت 
على غوش ايمونيم ويقودها على طريق 
«التنظيم السري اليهودي» وانها لا تمثل 
الاغلبيـة فـي الحركـة. فـي عـام 89 بعـد 
سلسـلة مصادمـات صاخبـة بينـه وبين 
الحاخام ليفينغر قدم بن نون اسـتقالته 

من مجلس غوش ايمونيم.
بعد فك الارتباط دعا حاخامات المعهد 
الديني هار هامور وعلى رأسهم الحاخام 
تسفي تاو الذي يعتبر رمز النهج الوطني 
في الصهيونية الدينية للتصويت لحركة 
شـاس. الحاخام بن نون يخشـى من ان 
يكونـوا هـم قـد يئسـوا مـن الصهيونية 
ايضا. «هم ليسـوا الاوائـل او الاواخر». 
الصهيونيـة هي مشـروع صعب والناس 
يصابون باليأس. هذا انساني وهو على 
ما يرام طالما ان المسـيرة تتواصل. ولكن 

عندما نتوقف تصبح مشكلة.
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لم يتحدثوا عن دولتين لشعبين لأن هناك دولتين هما الاردن واسرائيل ولا يوجد ثلاثة شعوب

الحاخام يهودا كرويزر: لا يمكن تقاسم القدس مع العرب.. ووقف اطلاق النار الحالي مع سورية اهم من السلام

د. افرايم كام٭

■ لا شـك في أن الايرانيـين قلقون في المـدة الاخيرة 
مـن إمكان عمـل عسـكري موجه الـى مواقعهـم الذرية. 
لكنهم تجاه الخارج يحاولـون الايحاء بالثقة بالنفس، 
ويزعمـون أن اجـراء عسـكريا فـي ايـران غيـر متوقـع 
أن  جيـدا  تـدركان  واسـرائيل  المتحـدة  الولايـات  لان 
اجـراء كهذا سيفشـل بازاء تصميم ايـران وقدرتها على 
الـرد. لكـن انشـغال الايرانيـين الكثيف بهـذه القضية، 
والتهديـدات المتتابعـة التـي تصدر عنهم الـى الولايات 
المتحدة واسرائيل، وخطوات الاعداد التي يأخذون بها 
لاستباق عمل عسكري ـ كل ذلك يشهد بانهم يولون هذا 

السيناريو اهمية كبيرة.
 

خوف ايران من عملية عسكرية

منـذ بـدء التسـعينيات ترى ايـران تهديـد الولايات 
المتحـدة اكبـر تهديـد، فضـلا عن أنه فـي الوقت نفسـه 
تضاءلـت جـدا تهديـدات العراق وروسـيا لها. تشـفق 
القيـادة الايرانية مـن أن الولايـات المتحـدة تعمل على 
الـدوام لاسـقاط نظـام الحكـم الاسـلامي فـي طهـران، 
ولمنـع قوته الاسـتراتيجية والعسـكرية، ولاضعافه من 
جهة اقتصادية، ولعزله في الصعيد السياسـي وتحدي 
الثورة الاسـلامية. يعتقد النظام الايرانـي أن الولايات 
المتحـدة مـن أجـل احراز هـذه الاهـداف لـن تحجم عن 
تنفيـذ اجراء عسـكري موجه الـى ايران ولا سـيما الى 
مواقعهـا الذرية، فـي حين ان علاقات القوى العسـكرية 

بين الاثنتين واضحة له. 
أثر التدخل العسـكري للولايات المتحـدة في العراق 
وافغانسـتان جدا في تصـور ايران للتهديـد الامريكي. 
فمـن جهـة افضـى التدخـل الـى اقامـة قـوات أمريكيـة 
كبيـرة علـى حـدود ايـران، ورأى الايرانيـون اسـقاط 
نظـم الحكم بالقـوة في هذيـن الدولتين رسـالة موجهة 
اليهـم ايضا. أعلنـت ادارة بوش مرة بعد اخـرى انها لا 
تنفي الخيار العسـكري الموجه الى ايـران، اذا لم توقف 
الخيـارات الاخـرى برنامجهـا الذري. واهتمـت الادارة 
كذلـك بأن تسـرب مـن آن لآخر انبـاء عن اسـتعدادات 
وتخطيطـات لتنفيذ اجراء عسـكري موجـه الى ايران. 
بعقـب الخوف من عملية امريكية جمدت ايران في 2003 
العنصـر العسـكري فـي برنامجهـا الـذري. ومـن جهة 
اخـرى ضاءلت عـدة عوامل الخـوف الايرانـي. فتورط 
الولايـات المتحـدة في العـراق يقيد حرية عمل جيشـها 
نحـو ايـران، ويمنح النظـام الايرانـي قـدرة رد ما على 
القوات الامريكية في العراق وافغانسـتان. اضافت الى 
ذلك تصريحات اشـخاص كبار المستوى في جهاز الامن 
فـي الولايات المتحدة، بدا منها تحفظ من عمل عسـكري 

موجه الى ايران. 
فـي الوقـت نفسـه يأخـذ النظـام الايرانـي التهديـد 
الاسـرائيلي مضافـا الـى التهديـد الامريكـي. فهـو يرى 
اسرائيل قوة اقليمية ذات قوة عسكرية كبيرة، وقدرات 
اسـتراتيجية وذراع طويلـة مـع نقـاط ضعـف ايضـا ـ 
تؤيدها الولايات المتحدة وقد تأتي بمفاجأة. يرى النظام 
الايرانـي ان اسـرائيل تسـعى الـى منعـه مـن الوصول 
الـى هيمنـة اقليميـة، بالتعـاون مـع الولايـات المتحدة 
وتشـجيعها على المس بايران. في مركز التهديد من قبل 
اسـرائيل خوف ايران من عملية عسـكرية اسـرائيلية، 
بمشـاركة الولايات المتحدة او بالتنسـيق معها، موجهة 
الى المنشـآت الذرية في ايران. يغـذي الخوف في ايران 
من عملية لاسرائيل على الدوام سلسلة من التصريحات 
الصريحة من اناس اسـرائيليين كبار المستوى في شأن 
الحاجـة الى وقـف برنامج ايران الذري بعمل عسـكري 

ايضا اذا فشلت الجهود السياسية في تعليقه. 

ارتفاعـات  الوقـت  مـع  بـدأت  الخلفيـة  هـذه  علـى 
وانخفاضات لشـدة الخوف الايراني من عمل عسكري، 
مـن قبـل الولايـات المتحـدة أو اسـرائيل، تأثـرت فـي 
المحصلـة بقـوة الدلائـل التـي تشـهد على عمـل مخطط 
لـه كهـذا. على نحو عام يبـدو أن الخوف مـن عملية من 
قبـل الولايـات المتحـدة بلغ ذروتـه فـي 2003 وتضاءل 
بالتدريج بعد ذلك، ولا سـيما إثر تأثير التقدير العراقي 
فـي الادارة الامريكيـة. لكـن يجـوز أن نفتـرض انه في 
المـدة الاخيـرة خاصـة زاد خـوف ايران مـرة اخرى من 
عملية عسكرية ربما من عملية اسرائيلية اكثر من عملية 

للولايات المتحدة. وأسهمت في ذلك عدة أسباب: 
1.كثرة الاتصالات في السـنة الاخيـرة بين الولايات 
المتحـدة والقدس، في ارفع المسـتويات، فـي نطاق غير 
مسـبوق (زيارتا الرئيس بوش وزيارتان لرئيس هيئة 
القيـادة العامة للولايـات المتحدة الى اسـرائيل وكذلك 
زيـارات رئيـس الحكومة ووزيـر الدفـاع ورئيس هيئة 
الاركان لواشنطن)، في الوقت الذي تبين فيه أن القضية 

الايرانية احتلت مكانا رئيسياً في هذه المحادثات. 
2. المهاجمـة الناجحـة للمنشـأة الذريـة في شـمالي 
سـورية فـي ايلـول (سـبتمبر) 2007، التـي يجـوز ان 
نفترض أن النظام الايرانـي رآها عودة عامة الى عملية 
فـي ايـران، الا أن الرئيـس بـوش اعلـن بصراحـة بان 
العمليـة رسـالة الـى ايـران ايضـا. يبـدو ان الايرانيين 
اقلقتهـم ايضا حقيقة انه لم تكد توجـد دول ـ ولا عربية 

ومسلمة ايضا ـ نددت بالعملية او تحفظت منها. 
3. دلائل شـاهدة اخرى على استعداد لعمل عسكري 
فـي ايران، مثـل الابلاغ عـن التدريب الشـامل الذي قام 
به سـلاح الجو الاسـرائيلي في شـرقي البحر المتوسط 

بحسب التقدير كتدريب على مهاجمة ايران. 

خطوات ايران: كيف تردع؟

بسـبب هذه المخاوف تأخذ ايران في السنين الاخيرة 
بطائفـة مـن الخطوات، بعضهـا عملي وبعضهـا كلامي، 
بهـدف ردع الولايـات المتحـدة واسـرائيل عـن تنفيـذ 
عملية عسـكرية في ايران. في هذه المسألة تواجه ايران 
صعوبـة ملحوظـة: كيف تـردع قـوة كبـرى كالولايات 
المتحـدة ودولـة ذات قوة عسـكرية متقدمة كاسـرائيل 
عن تنفيـذ الاجراء العسـكري، اذا اسـتقر رأيهما عليه، 
فضـلا عن ان الولايـات المتحدة نفذت ايضا في السـنين 
الاخيرة اجراءات واسعة في العراق وافغانستان. تنبع 
الصعوبـة في الجملة من أنه برغم كبر القوات المسـلحة 
الايرانيـة ـ وهـي الكبرى في الشـرق الاوسـط من جهة 
القوة البشـرية وعدد الفيالق- فان قدراتها العسـكرية 
التقليدية محدودة نسـبيا. نقطة ضعفها الرئيسـية هي 
نوعيـة نظـم السـلاح، وكثيـر منها قـديم جدا مـن فترة 
الشـاه. لا تعطي الولايات المتحـدة ودول اوروبا ايران 
سلاحا بكميات ذات شـأن منذ الثورة. روسيا، والصين 
في الماضي اعطتا ايران نظم سـلاح حديثة نسـبيا، لكن 
منـذ منتصف التسـعينيات وقعت بينها صفقات سـلاح 
محدودة فقط. تتسـع صناعة السـلاح الايرانية اتساعا 

مدهشا، لكن اكثر منتوجاتها منخفضة الجودة. 
بسـبب هـذا الضعـف، مـن جهـة عسـكرية خالصة، 
ليسـت لايـران قـدرة كافيـة علـى مواجهة هجـوم على 
منشـآتها الذرية. تستطيع ان ترد على هجوم كهذا، لكن 
قدرة ردها ايضا محدودة، واذا حاولت ان تمس باهداف 

امريكية، فقد تتضرر كثيرا جدا برد الولايات المتحدة. 
فـي ضوء هـذا الاشـكال تؤكـد ايـران تأكيـدا خاصا 
عنصر الـردع الكامن فـي قدراتها. والرسـالة التي تريد 
الايحـاء بهـا، على افـواه مسـؤولين ايرانيـين كبار هي 

رسالة مزدوجة: 
1. احتمـال تنفيـذ عمليـة عسـكرية منخفـض جـدا. 
فالولايـات المتحـدة تعلـم انها سـتدفع ثمنـا باهظا عن 
الهجوم، وهي محتاجة الى اسـرائيل مـن اجل العملية؛ 

واسـرائيل معرضـة للاصابـة جـدا بسـبب مسـاحتها 
الصغيرة ووجودها في مدى الصواريخ الايرانية. 

2. اذا هوجمـت ايـران مـع كل ذلـك، فسـيكون ردهـا 
شاملا وسريعا وساحقا، وسيشتمل ايضا على استعمال 

قدرات لم يعلن بها بعد.
يفصل أشخاص في ايران ايضا ماذا سيكون ردها اذا 

هوجمت:
1. سـيكون عنصراً رئيسـياً فـي رد ايران اسـتعمال 
واسـع للصواريخ والقذائف الصاروخية على اسرائيل 
وعلـى قواعـد ووسـائل ملاحـة للولايـات المتحـدة في 
الخليـج. وفـي الوقت نفسـه تسـتطيع ايـران وتخطط 

لمهاجمة اسرائيل بطائرات حربية. 
2. لـن تحدد ايـران ردها، وسـتمس بمصالح المهاجم 

في أنحاء العالم. 
3. اذا كانـت الولايات المتحدة هي المهاجمة، فسـتضر 
ايـران بقواتهـا الموجـودة فـي العـراق وافغانسـتان. 
فجميع القواعد الامريكية في الشـرق الاوسط موجودة 

في مدى الصواريخ الايرانية. 
4. اذا كانـت اسـرائيل هـي المهاجمة، فسـيوجه اليها 
العالـم الاسـلامي والعالم الشـيعي (حـزب الله ضمنا) 

ضربة شديدة. 
5. ستنفذ ايران ـ عمليات انتحارية أيضاً ـ في اغلاق 
مضائق هرمز، والتشويش على تدفق النفط من الخليج 
والافضاء الى رفع سعر النفط الى 250 دولارا للبرميل. 

6. سـتعمل ايران في مواجهة كل دولة تمكن الولايات 
المتحدة من استعمال ارضها للهجوم على ايران. 

7. اذا هاجمـت الولايـات المتحـدة ايران فسـتضرب 
ايران اسرائيل ايضا. 

ثـمّ عنصر رئيسـي في بنـاء الرد الايرانـي على عمل 
عسكري هو «تنظيم الدفاع السلبي». برغم أن الايرانيين 
يقـدرون ان احتمـال عمليـة عسـكرية امريكية واسـعة 
موجهة الـى بلدهم ضئيل، فانهم يأخذون في حسـابهم 
ان الولايـات المتحـدة سـتحاول المس بايـران واحداث 
تغييـر للنظـام فيهـا بمهاجمـة بنـى تحتيـة ومنشـآت 
اسـتراتيجية، وتدمير المنشـآت الحيوية لادارة الدولة، 
والتشـويش على الحيـاة فيها وتأجيج فوران السـكان 

الذي يقوض النظام. 
مـن أجل ذلك ستسـتعمل الولايات المتحـدة من بعيد 
وسـائل قتاليـة ذكية وسـلاحا موجها دقيقا، ولا سـيما 
من الجو والبحر، مستعينة بقواتها الموجودة في الدول 

حول ايران. 
ردا علـى هذا السـيناريو صـاغ النظـام الايراني في 
تقودهـا  شـاملة،  للطـوارىء  خطـة  الاخيـرة  السـنين 
«منظمـة الدفـاع السـلبي». والخطـة في منزل مشـروع 
وطنـي، افـردت لـه مئـات الملايـين مـن الـدولارات فـي 
السـنين الثلاث الاخيرة. هدف الخطة استعمال وسائل 
الاسـتراتيجية  المنشـآت  عـن  للدفـاع  عسـكرية  غيـر 
والحساسـة زمـن الهجـوم، ومضاءلـة اصابـات القوة 
البشرية والمنشآت، ومنع مس باستقرار النظام الحاكم، 
والتمكين من متابعة تقديم الخدمات للسكان في اوضاع 
الطوارىء وادارة نظام اعلام يمنع غليان الجمهور.  من 
أجل تعظيم الردع وقدرة رد ايران، أعلنت اخيرا سلسلة 

خطوات أخذت بها في قصد الى تحسين قدراتها: 
1. تعمـل ايران في تحسـين نظامها الصاروخي، وفي 
ضمن ذلـك اطالة مـدى الصواريخ التي تملكهـا، والذي 
يبلـغ مداهـا اليـوم الفـي كيلومتـر، وتطويـر صواريخ 
جديـدة مـن طـرز مختلفـة وتنظيـم مـن جديـد لنظـام 
صاروخي مسـتقل بقيادة الحرس الثوري. هكذا أعلنت 
قيادة الحرس الثوري بان ايران اجرت تجربة لصاروخ 
بحـري جديد، فريد فـي نوعه في العالـم، ذي مدى 300 

كم.
2. تبذل ايران جهودا لتحسـين قدرة دفاعها الجوي. 
حصلت ايران من روسـيا على نظام «تور»، لكن من غير 
الواضـح بعد هل تحصل منها على نظام اس 300، الاكثر 

تقدما ونجوعا، واذا حدث ذلك فمتى. يسـتحق الانتباه 
تقريـر عن مصـادر في اوروبا الشـرقية يقـول ان ايران 
تفحص، بمساعدة مستشارين روس، عمل نظام دفاعها 
الجـوي، بعقـب اخفـاق النظام السـوري زمـن مهاجمة 

المنشأة الذرية شمالي سورية. 
مع ذلك لا شك في أن ايران في حالات غير قليلة تبالغ 
وتكذب في صفة قدراتها، وتنسـب الى نفسـها قدرات لا 
تملكها. الامثلة الاخيرة لذلك هي تهيئة الحاسوب لصور 
اطلاق الصواريخ الذي نفذته في آب (اغسطس) 2008، 
والمعلومـات المضللة التي نشـرتها عن تجربـة قامت بها 
لاطلاق اقمار صناعية، وزعمها انها تملك طائرات مقاتلة 
ذات مدى طيران يبلغ 3 الاف كيلومتر بلا تزود بالوقود 

في الجو. 

كيف؟

يوجـد بعد ملحـوظ بين تهديـدات ايـران بالرد على 
عمليـة عسـكرية عليهـا، التي ترمـي قبل كل شـيء الى 
الـردع والتخويف، وبـين تحقيقها بالفعـل. ان عددا من 
التهديـدات غير قابـل للتحقيـق ـ او للتحقيق في نطاق 
واسـع ـ بسـبب قـدرات ايـران العسـكرية المحـدودة. 
وتهديـدات اخـرى يمكـن تحقيقهـا، لكـن يشـك فـي ان 
تحققهـا ايران في نطاق كبير بسـبب تقديـرات مضادة. 

على اية حال يجب أن نفترض أن:
1. ايـران سـترد حقا على عمل عسـكري موجه اليها. 
يصعـب ان نفتـرض أن يسـتطيع النظـام الايراني عدم 
الرد على مهاجمة منشـآته الذرية كما فعل صدام حسين 

في 1981. 
2. يتوقـع أن يكود رد ايران من الفـور، لكن عناصره 

قد تتوزع في مدة زمنية ايضا. 
3. سيكون فرق بين رد ايران على هجوم من الولايات 
المتحـدة وردهـا علـى هجـوم مـن اسـرائيل لان النظام 
الايرانـي لن يكـون معنيا بالتورط في مواجهة واسـعة 

للولايات المتحدة. 
4. سـيعتقد النظـام الايرانـي ان الولايـات المتحـدة 
واسرائيل ستكونان مشتركتين في تنفيذ الهجوم، حتى 
لو هاجمته واحدة منهما فقط. ومن أجل ذلك من المنطقي 
أن نفترض انه اذا هاجمـت الولايات المتحدة ايران فان 
ايران سـترد على اسرائيل ايضا. واقل من ذلك وضوحا 
هـل تـرد ايـران ردا شـديدا علـى اهـداف امريكيـة اذا 
هاجمتها اسرائيل، خوف التورط مع الولايات المتحدة، 
الا اذا كان الايرانيـون مقتنعـين بـأن الولايـات المتحدة 

كانت شريكة فاعلة في الهجوم؟ 

تملك ايران عددا من طرق الرد الممكنة على اسرائيل:

اطـلاق كثيـف لصواريـخ من ايـران على اسـرائيل. 
سـيكون هذا كما يبدو طريقة الفعل المختارة والمباشـرة 
لايران نحو اسـرائيل، الا أن ايران تعلن بصراحة ايضا 
انها سترد على هذا النحو على هجوم من قبل اسرائيل. 
تملـك ايـران مخزونا من مئـات الوحدات مـن صواريخ 
شهاب يغطي مداها كل مساحة اسرائيل. ليس الصاروخ 
دقيقا لكن يتوقع ان تستعمله ايران على اهداف مساحة 
واسـعة ولا سـيما المـدن، وربما تحـاول اصابـة المفاعل 
الـذري في ديمونا ايضا. تملك اسـرائيل ردا معقولا على 
اطـلاق صواريخ في صورة نظام حيتس؛ فهو يتوقع ان 
يحبط عمل اكثر الصواريخ الايرانية. وبفرض ان يعمل 
نظام حيتس كالمتوقع فلن يكون ضرر اطلاق الصواريخ 
الايرانيـة شـديدا وان كان لا ينبغـي الاسـتخفاف بـه 
ايضـا. يجب ان نتذكـر ان لايران قـدرة حربية كيماوية 
وبيولوجية، واذا طورت رؤوسا كيماوية او بيولوجية 
للصواريخ فلا ينبغي أن نسـتبعد امكانية ان تستعملها 

ضد اسرائيل. 
والسـؤال المفتـوح هو هـل سـيجرؤ الايرانيون على 

اسـتعمال سـلاح الابادة الجماعية على دولة يعتقدون 
انها تملك سلاحا ذريا؟ 

استعمال نظام صواريخ حزب الله على اسرائيل

 تلمـح ايـران الـى طريقـة العمـل هـذه وهـي تهـدد 
باسـتعمال العالـم الشـيعي فـي الـرد علـى عمليـة من 
اسرائيل. ومن الممكن ان تفعل ذلك. مشكلتها هي ما مبلغ 
اسـتعداد حزب الله للمبالغة في اسـتعمال الصواريخ، 
فـي حين من البـين ان مصلحته منذ حـرب لبنان الثانية 
هي الحفـاظ على الهدوء خـوف رد كثيف من اسـرائيل 
عليـه.  تنفيـذ عمليـات ارهابيـة مؤثرة داخل اسـرائيل 
بواسـطة منظمات فلسـطينية. من المنطقـي أن نفترض 
ان تريـد ايران اسـتعمال هـذه الطريقة، بيـد أنها تبذل 
اقصى جهدها لتشجيع الارهاب على اسرائيل بعلاقاتها 
وبخاصـة بالجهـاد الاسـلامي وحماس، ومن المشـكوك 
فيـه مبلغ موافقة هـذه المنظمـات ـ غير المتعلقـة بايران 
كحـزب الله ـ على المبالغة في تنفيـذ امر ايران، في حين 

ان مصلحة حماس اليوم هي الاستمرار على التهدئة. 
تنفيذ موجـة عمليات ارهابية تظاهريـة على اهداف 
كالعمليتـين  اسـرائيل،  خـارج  ويهوديـة  اسـرائيلية 
فـي الارجنتـين فـي التسـعينيات، باسـتعمال القاعـدة 
الاستخبارية والارهابية التي نشرتها في اماكن مختلفة 
في العالم وجماعات شـيعية. قد تكون هذه طريقة عمل 
مختـارة لايران، ويجهـد الايرانيون انفسـهم كعادتهم، 

في اخفاء علامات الصلة بينهم وبين العملية. 
كيف يمكن ان ترد ايران على هجوم الولايات المتحدة 
عليهـا، بفـرض ان تكـون هـذه عملية محـدودة موجهة 
الى المنشـآت الذرية، وربما بضعة اهداف اسـتراتيجية 

اخرى. تنفتح امام ايران عدة طرائق رد.
بالقـوات  المـس  ايـران  تحـاول  ان  يتوقـع  الاولـى، 
الامريكيـة في العـراق وافغانسـتان والخليـج باطلاق 
الصواريـخ وفيهـا صواريخ بحرية على وسـائل ملاحة 
امريكيـة. ويتوقع ايضا ان تنفذ ايـران عمليات ارهابية 
موجهة الى القوات الامريكية، بعصابات شيعية عراقية 
تتلقى مسـاعدة من ايران بل بجهـات ايرانية. وقد تنفذ 
ايران اعمالا ارهابية ضد اهداف امريكية خارج الشـرق 
الاوسـط ايضـا مـع اخفـاء مشـاركتها. مـن المعقـول أن 
نفتـرض ان تختـار ايران طريقـة الرد هـذه، لكن تحذر 
عدم المبالغة فيها خوف رد شـديد من الولايات المتحدة. 
كذلك ليس واضحا مبلغ اسـتعداد العصابات الشـيعية 
فـي العـراق للمبالغـة فـي تنفيذ امـر ايران فـي حين أن 

مصالحها غير مطابقة لمصالح ايران. 
والثانيـة ان ايران تهدد باغـلاق مضائق هرمز وانها 
ستشـوش على تدفق النفط مـن الخليج ردا على هجوم 
من الولايات المتحدة. في تقدير الاستخبارات الامريكية 
ان ايـران ستسـتطيع التشـويش على تدفـق النفط من 
الخليـج لفتـرات قصيرة فقـط لانه سـيفضي الى عملية 
امريكيـة ودوليـة لفتح المضايـق وتجديد تدفـق النفط 
حتى بالقوة العسـكرية. وأهم من ذلك ان ايران ستكون 
المتضررة الرئيسية من اغلاق المضايق، بسبب الاضرار 
بتصديرها للنفط واستيراد مكررات النفط اليها. تناول 
علي أكبر هاشـمي رفسنجاني، رئيس ايران في الماضي، 
هذا الاشكال في 1983 زمن حرب العراق لايران: «سنسد 
مضايـق هرمـز عندما لا نسـتطيع تصديـر النفط. حتى 
لـو اصابوا نصـف نفطنا، فلـن يكون اهتمامنا ان نسـد 
مضيـق هرمـز. وعندما لا يوجـد عندنا نفـط، وعندما لا 
نسـتطيع تصدير النفط، فان الخليج الفارسي لن يكون 
لفائدتنـا... هذا هـو الوضع الذي سـندخل الميـدان فيه 
ونعمـل كما نريد، بالرغم من أننـي اعتقد ان وضعا كهذا 

غير متوقع على الاطلاق».
لكـن اقوال رفسـنجاني قبل 25 سـنة لا تلـزم النظام 
اليـوم، لكنها تعـرض على الاقـل نظام تقديـرات ايران 
فـي هذه القضية. على اية حال حتى اذا لم تحاول ايران 

المـس بتدفق النفـط في الخليـج فيجـوز ان نفترض ان 
يفضي الهجوم على ايران الى ارتفاع اسـعار النفط، في 

الامد القصير على الاقل. 
والثالثـة ان ايران تهدد بأن تمس بحليفات الولايات 
المتحـدة في منطقة الخليج اذا شـاركتها هـذه في تنفيذ 
الهجوم، واذا مكنتها في الاسـاس من اسـتعمال ارضها 
آنذاك. هذه ايضا طريقة عمل ممكنة لكنها مشـكلة. المس 
ببنى النفط التحتية وناقلات دول الخليج قد يفضي الى 
رد مشابه من قبل الولايات المتحدة على ممتلكات نفطية 
ايرانية، وقد يتبين أن ايران اشـد تعرضا للاصابة. وقد 
تعمـل الولايـات المتحـدة ايضا فـي مواجهة الاسـطول 

الايراني في الخليج والمس به بشدة. 
والرابعة انه يتوقع ان تعمل ايران إثر هجوم من قبل 
الولايات المتحدة على اسرائيل بمخطط الرد الذي سبق 
وصفه. قد يكون شـكل رد ايران وسعته متعلقين بمقدار 
مشـاركة اسـرائيل فـي العمـل الامريكـي كمـا سـيقدره 

الايرانيون. 

بضع ملاحظات في الختام

فـي الخلاصة، تملك ايران طرق رد شـتى مختلفة في 
حالة عمل عسـكري موجـه اليها. لا يكاد يوجد شـك في 
انها سـترد، ولن تسـير في نهج صدام حسـين في 1981 
وبشـار الاسـد فـي 2007 اللذين امتنعا عن الـرد بعد ان 
دمـرت منشـآتهما النوويـة. لكن بسـبب قـدرات ايران 
العسـكرية المحدودة، والاشـكال الذي يصحـب طرائق 
العمـل المهيئة لها والضـرورات المفروضـة عليها، يجوز 
ان نفترض ان ردود ايران قد تكون مؤلمة لكنها لن تكون 

ذات معنى استراتيجي حاسم وبعيد. 
بالرغـم من ان قدرة ايران العمليـة الحالية على الرد 
علـى عملية عسـكرية موجهة الى منشـآتها الذرية، غير 
بعيـدة المدى، يوجد خوف كبير عند حكومات كثيرة من 
آثار العملية الخطيرة، وهذا الخوف سينشـىء نكوصا 

كبيرا عنها. تسهم في هذا الخوف عدة اسباب:
1. انه يوجد في العالم الغربي قلق من سلسـلة ردود 
وردود مضادة على العملية، في الصعيد العسكري وفي 
مجال الارهاب، قد تسهم في المس باستقرار المنطقة، ولا 
سيما انه ينبغي أن نفترض ان العمل العسكري سيفتح 
حسابا طويل الامد لسـنين مع ايران. ويوجد في الغرب 
ايضا خـوف مـن أن الهجوم سـيحث على فـوران معادٍ 

للغرب في العالم الاسلامي والعربي. 
2. صـورة ايـران انهـا دولـة مسـتعدة للافـراط في 
ردودها، في حين ان هذه الصورة تستمد من التهديدات 

البارزة التي تصدر عنها نحو من يحاول مهاجمتها. 
3. اذا فشـل الهجوم على المنشـآت الذريـة في ايران، 
فسـتكون تأثيرات العملية اشـد منها فـي حالة الامتناع 

عن العملية. 
4. ينبغـي أن نفتـرض علـى ايـة حـال ان الهجـوم 
والـردود عليه سيسـهمان في ارتفاع اسـعار النفط لمدة 

غير معلومة. 
تحـث حكومـات كثيـرة علـى التحفـظ مـن عمليـة 
عسـكرية فـي ايـران، فضلا عـن عـدم الرغبة فـي المس 
بعلاقاتهـا بها. الفرض الذي يقبله كثيرون هو أن عملية 
عسـكرية لن توقف كما يبدو جهود ايران لتطوير سلاح 
ذري، بل سـتؤجل احرازه فقط، بـل ربما تمنح جهودها 
شـرعية دولية بعـد أن تهاجم ايران. وقـد تزيد العملية 
ايضـا تأييـد الجمهـور الايرانـي للنظام الاسـلامي. في 
الفتـرة بعدها على الاقـل، وتعزز توجهـات متطرفة في 

ايران وفي العالم الاسلامي. 

٭ باحث كبير ونائب رئيس
معهد ابحاث الامن القومي.
تقدير استراتيجي المجلد 11 والعدد 2
 تشرين الأول (اكتوبر) 2008.

رد طهران على اي هجوم سيكون مؤلما لكنه لن يكون حاسما

عملية عسكرية ضد ايران لن توقف جهودها لتطوير سلاح نووي وربما تمنح عملها شرعية دولية

وقف اطلاق نار مع سورية افضل للاسرائيليين من السلام مع السوريين
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بيروت- «القدس العربي»

ـ من ناظم السيد:
خـاض بـول شـاوول الـذي خـرج قبل أيـام من 
عمليـة جراحية في الشـريان الأبهر، تجربة جديدة 
فـي الكتابة العربية. هـذه التجربة تقوم على كتابة 
عدد من الكتب في الوقت نفسه. لقد عمل التجريبي 
الأبـرز في العالم منذ «أيها الطاعن في الموت» مروراً 
بــ «وجـه يسـقط ولا يصـل»، و»مـوت نرسـيس» 
و»نفـاد  الغائـب»  و»أوراق  الشـاغر»  و»الهـواء 
الأحـوال» وانتهـاء «بشـهر طويـل مـن العشـق»، 
عمل علـى كتابة خمسـة كتب شـعرية دفعة واحدة 
نشـر منهـا ثلاثة هي «هـؤلاء الذيـن يموتون خلف 
أعمارهـم» (كتيب مهـدى إلى أطفال غـزة) و»دفتر 
سـيجارة» و»بـلا أثـر يُذكـر»، بينما يصـدر قريباً 
جـداً الكتابان الباقيـان «حجرة مليئـة بالصمت» 
خمسـة  كتابـة  إذاً،  العالـي».  المنفـى  و»حديقـة 
كتب معاً ونشـرها متزامنة عمل فيـه من المغامرة 
والجرأة والسـؤال ما يسـتحق مقالاً مستقلاً عن 
هـذا الفعل. بعيـداً عن هذه الفكرة هنـا مقال عن 

كتابه اللافت «دفتر سيجارة».
الملاحظة الخارجية، وربما الداخلية أيضاً، أن 
بول شـاوول الذي انتقل من تجربة إلى تجربة، 

صنع طوال أربعين سـنة من كتابة الشـعر ونشـره 
شاعراً تجريبياً من الطراز الأول في العالم العربي. 
هجس شاوول بالشـكل الشعري وعمل عليه طوال 
حياتـه. ذهب فـي قصيـدة البيـاض حتـى آخرها، 
انتصر لهـا نظرياً ودافـع عن هـذه التجربة لدرجة 
التحـزّب. لكنه خرج من البياض إلى السـيولة عبر 
كتابـة نـص طويل منذ «الهـواء الشـاغر» في مطلع 
الثمانينات ثم «أوراق الغائب» منتصف التسعينات 
وصـولاً إلـى «نفـاد الأحـوال» فـي بدايـة الألفيـة 
الثالثة. كتب شاوول الكثافة وكتب السيولة، كتب 
النص المضغوط والنـص الرخو إذا صحَّ التعبير، 
كتب العبـارة التامة والمقفلة وكتـب العبارة التي 
لا تنتهـي إلا بغيرهـا. هـذه الانتقالات بـين كتاب 
وآخر، يمارسها الشـاعر في إصداراته الجديدة. 
هـذا يعنـي أن حِرفيـاً داخـل الشـاعر كان ينقله 
مـن مـزاج إلى آخـر، ومن شـكل إلى آخـر، ومن 
لغـة إلى أخرى، ليس بين كتاب وكتاب فحسـب 
وإنمـا داخل الزمن الواحد. وهنا لا بدَّ من تحية 
الحرفي في بول شـاوول، ذلك الشخص القادر 
على إنتاج كتاب شعري ذي مناخ واحد سواء 
تألـف هذا الكتـاب من قصائد قصيـرة كما هي 
حال «دفتر سـيجارة» أم من نص واحد طويل 

كما هي حال «بلا أثر يُذكر».
فـي «دفتر سـيجارة» يخلق بول شـاوول 

عالمـاً شـعرياً كاملاً من خـلال التدخين. السـيجارة 
تقـوم بعمليـة الربط الشـعري فـي هـذا الكتاب من 
أول صفحـة إلـى آخـر صفحـة. نحـو 120 صفحـة 
مخصصـة للسـجائر. ليس هناك صفحـة واحدة لا 
تتخذ مـن التدخين موضوعاً لها. لكـن قراءة أخرى 
للكتـاب تأخذنـا إلـى غيـر هـذا المعنـى التكريمـي 
للسـيجارة والـذي أراده عاشـق التدخـين الذي لا 
ينزل السيجار من شـفتيه. الرجل الذي كان يدخن 
نحو أربع علب سـجائر يومياً أراد تكريم السجائر. 
أراد تكريم الحياة التي عاشـها بهذه السجائر. لكن 
إذا وضعنا هذا التكـريم جانباً، والتكريم هنا مدخل 
للكتـاب وسـطح وقشـرة، فإننا سـنكون مباشـرة 
أمـام كتاب يتنـاول حياة كاملة من خـلال التدخين. 
التدخـين هنا سـيرة ذاتية وسـيرة جماعية. يروي 
شـاوول من خلال السـيجارة سـيرته الشـخصية. 
يتحدث عن عدد السـجائر التي كان يدخنها يومياً. 
عـن أول سـيجارة فـي الثالثـة عشـرة أو الرابعـة 
عشـرة من عمره. عن أول رائحـة وطعم. عن أنواع 
سـجائر دخنهـا من اللوكي سـترايك إلـى الغولواز 
إلـى الجيتان إلـى البول مـول وإل أم والكريفين إي 
أو  والمارلبـورو والكانـت وربمـا الطتلـي عريـض 
الطتلي طويل. يتحدث عن السـيجارة التي رافقته 
أيـام المدرسـة وأيام العشـق وفي التظاهـرات وفي 
الحرب والتهجير والموت والدمار والقتل والشـراب 
والقهـوة. يتحدث عـن المقاهي التي جلـس فيها مع 
سـيجارته، عن «المقاهي التي تشـبه السجائر التي 
يدخنها»: اللوكي سـترايك يذكـره بمقهى اللاروندا 
في سـاحة البـرج، اللوكي التي تذكـره بالترامواي 
وقهـوة القـزاز ومسـرح فـاروق وسـينما ريفولـي 
الجميـزة،  ومقهـى  (الغانيـات)  المتنبـي  وسـوق 
الأنيقـة»  المربعـة  «بعلبتهـا  البلايـرز  وسـيجارة 
البافـرا  وسـيجارة  الأوتوماتيـك،  بمقهـى  تذكـره 
التـي «هندسـت مقهـى البرازيليـا» في سـن الفيل، 
وسـيجارة الكامـل التـي يتوسـطها رسـم الجمـل 
و»تحرق الزلاعيم حرقاً»، تدله على مقهى الستاركو 

في منطقة وادي أبو جميل، وسيجارة الغلواز التي 
رسـا عليها أخيراً تأخذه إلى مقهى الهورس شو في 
شارع الحمرا. يتحدث شاوول من خلال السيجارة 
عـن عزلتـه ووحدتـه وخوفـه فـي الحـرب ومتعه 
ومشيه في الشـوارع وجلوسـه الطويل والصامت 
فـي المقاهي فاتحاً جريدة أو كتابـاً برأس مائل كأنه 
تمثال. والسيجارة أيضاً مؤشر إلى حالته النفسية 
ودليـل إلـى الجسـد وأحوالـه. «تعرف السـيجارة 
ومن مجرّد تحسسـه العلبة بمزاجه. فعندما يعدّها 
واحدة واحدة تدرك أنه مفلس. وعندما كان يضعها 
أمامه على الطاولة ويتأملها بشـرود قاس تدرك أن 
شـخصاً عزيـزاً عليه فارقـه أو ابتعد عنـه. وعندما 
كان يسـحبها علـى مهل ثم يطرق عقبهـا على طرف 
الطاولـة أو ظاهر كفه، تتكهن بأنـه متوتر أو قلق... 
وعندمـا كان يضعها بين شـفتيه ويرفـع الولاعة أو 
عـود الثقاب ولا يشـعلها، تعرف أن أمـوراً عويصة 
تدور في ذهنه. وعندما يشـعلها ثـم يطفئها قبل أن 
يكملهـا ثم يمعسـها ليشـعل سـيجارة أخـرى تلقى 
المصيـر ذاتـه كانـت تـدرك أنـه مقبـل علـى خطوة 
صعبـة أو غير واثقـة...». هكذا يدخلنا شـاوول في 
هـذه العلاقـة الطويلة التـي أقامها مع السـيجارة، 
كاشـفاً عن تفاصيـل هـذه العلاقة التـي لا تلبث أن 
تصبـح تفاصيل الشـاعر نفسـه. بهـذا المعنى تغدو 
السـيجارة مجـرّد أداة لاسـتخراج هـذا الباطـن، 
لجعل هذه الحيـاة تطفو على السـطح وتبرز ذاتها 

كاملة وواضحة.
ليسـت سـيجارة بول شـاوول دليلاً إلى الذات، 
دليلاً إلى الجسد، دليلاً إلى السيرة الذاتية فحسب. 
إنها أيضاً دليل إلى سيرة العائلة وسيرة الأصدقاء 
خـلال  مـن  الأمكنـة.  وسـيرة  الجماعـة  وسـيرة 
السـيجارة يعـود شـاوول إلـى الأم والأب، بطلـي 
التدخـين الأولين فـي حياته. السـيجارة هـي التي 
توقظ الأم عند الفجر. الفجر والسيجارة يبدآن معاً 
نهارهما. «كان يعرف وهو نصف نائم من (شحطة) 

عود الثقاب ومـن ضوء السـيجارة أن نهار والدته 
ابتـدأ». كذلك الأب الـذي كان «يدخـن بصمت. قلما 
جمـع التدخين إلى الـكلام إلا في ظـروف قاهرة.... 
كنـا نحـس أيضاً أننا نشـارك الوالـد التدخين بقدر 
ما يشـاركنا هو الصمـت». في النهاية «مـات والده 
بسـبب السـيجارة. ووالدتـه أيضـاً. وشـقيقتاه، 
وعدة أصدقـاء... كلهـم ماتوا بالسـيجارة. مع هذا 
فعندمـا حضر جنازات هؤلاء، كانت السـيجارة في 
فمه، وكأنها تشـارك في التعزية». السيجارة أيضاً 
ذكرى أصدقاء ماتوا: وجيه الذي منعه الطبيب عن 
التدخـين بعد عملية قلب مفتوح فوضع السـيجارة 
في فمه من دون أن يشـعلها. «بقيت هذه السيجارة 
فـي فم وجيه سـنوات عديـدة. وعندما مـات وجيه 
بهـدوء بقيـت السـيجارة في فمـه غير مشـتعلة». 
أصدقاء آخرون لديهم سـير مع السجائر: «صديقي 
طلال يضع السـيجارة في طرف شفتيه وكأنه يريد 
أن تكون أطول./ صديقي حنا كان يضع السـيجارة 
بين أسـنانه وكأنـه يريد أن تكون أقصـر./ صديقي 
سـمير يـزرع السـيجارة وراء أذنه وكأنـه يريد أن 
يسـمعها قبـل أن يدخنهـا./ صديقـي فيصـل يمـرر 
السـيجارة علـى أنفـه وكأنـه يريـد أن يعـرف لماذا 
أقلـع عن التدخـين البارحة وعاد في اليوم نفسـه./ 
صديقـي إسـكندر يفلي السـيجارة في فمـه وكأنها 
يتكلـم  آخـر  صديـق  يطيـر».  أن  يخـاف  عصفـور 
والسيجارة في فمه لدرجة أن «كلمات كثيرة يقولها 
صديقه غير مفهومة أو مبتورة أو ناقصة. شعر بأن 
صديقـه يدخـن السـيجارة وكأنه يدخـن كلماته». 
أمـا صديقه يحيـى فـ «يدخـن وهو يضـع يديه في 

جيبه».
سـيجارة بول شاوول إذاً سـيرة ذاتية وعائلية 
وجماعية ومكانية ومدينية كما تقدّم. لكن الأهم أنها 
سـيرة زمن. يتحدث شـاوول عن السـيجارة كأنما 
يرثـي زمناً ولى. لقـد ارتبط التدخـين بزمن ثوري: 
ثورة الهيبيين وهم يدخنون الماريوانا في الولايات 
والثـورة  الجنسـية  الثـورة  الأميركيـة،  المتحـدة 
الطلابية التي ترافقت مع تدخين الشبان والشابات 
للسـجائر. الثـورة الأدبيـة لجيـل البيـت (الجيـل 
المتحـدة كان أصحابهـا  الولايـات  الهامشـي) فـي 
مدخنين شـرهين من ألن غينسبرغ إلى جاك كرواك. 
ثـوار كبـار رافقـت السـيجارة صورهـم: غيفـارا، 
تشرتشـل. نجـوم شُـدّت صورهـم إلى السـيجارة 
موحين بالخفة والشـباب والمغامـرة: جيمس دين. 
مرحلة الستينات والسبعينات هي مرحلة الثورات 
والنوستالجيا والتدخين. ثمة علاقة ما بين الشباب 

المتعـة  بـين  مـا  علاقـة  ثمـة  والسـجائر.  والهـوى 
والسـجائر. كل هذا بات من الماضـي. مرحلة ما بعد 
الحداثة اسـتعدت التدخـين واضطهـدت المدخنين. 
اليوم بات التدخـين أمراً محظوراً في معظم الأماكن 
المغلقـة فـي العالم. لم يعـد التدخين مسـألة مغوية 
للشـبان والشـابات. انتهـى الزمن الـذي كان نزار 
قبانـي يقول فيه «دخنْ ما أروع مـن رجل/ يفنى في 
الركن ويفنيني/ أشـعل واحدة من أخرى/ أشـعلها 
مـن جمـر عيوني». شـاب اليوم المغوي هو الشـاب 
الـذي تفوح منـه رائحـة العطر والصابـون وليس 
الشـاب المدخن ذا الثياب الرثة والشعر الكث. هكذا 
يدخل «دفتر سـيجارة» في معاكسة زمنه والانتماء 
إلـى زمن آفل. بهذا المعنى هو كتـاب يؤرّخ لصاحبه 
ويتجـاوزه معاً. إنه كتـاب مرحلة. كتـاب زمن عام 

وليس زمناً شخصياً.
وعليه، فإن «دفتر سـيجارة» بوصفه كتاب رثاء 
لزمـن ولـى يدخل فـي سـياق تجربة بول شـاوول 
الرثائيـة. مديح التدخـين هنا مديح للمـوت. الموت 
الذي لاعبه الشـاعر منذ أول كتـاب له «أيها الطاعن 
في الموت» إلى «بوصلة الدم» إلى «موت نرسيس»، 
و»أوراق الغائـب»، و»ميتـة تذكارية». بول شـاعر 
المـوت الأبـرز لـم يبتعد فـي كل مـا كتبه عـن الموت 
وثيماتـه وحالاتـه وأحوالـه ومعانيـه. هكـذا يتـم 
إنـزال السـيجارة منزلـة فِعْلِهـا وهـو قدرتهـا على 
القتل. أي إنزال السـبب منزلة النتيجة، كما درجت 
العرب قديمـاً: «إذا نزل الغمامُ بـأرض قفر/ رعيناه 
وإن كنـا غضابا»، إذ اسـتخدم الشـاعر هنـا مفردة 
رعى للغمام، قاصداً العشب الذي ينتج عن الغمام.

والحـال، فإن «دفتر سـيجارة» إلى كونه سـجلَ 
ذاتٍ وسجلَ مرحلة، فهو كتاب مشغول بحرفة عُرف 
بها شـاوول كما سـلف. من جهة هو كتاب السـهولة 
القصـوى في نتاج الشـاعر. الجملة هنـا تقترب من 
الشـفهي والعادي، حاملة معهـا موضوعات يومية. 
كما يتداخل القص والسـرد بالمونولوغ والديالوغ. 
يستفيد شـاوول من إمكاناته الحكائية والمسرحية 
بوصفـه كاتباً وناقداً مسـرحياً، من خلال مسـرحة 
مقاطـع كاملـة. مـرة نحـن أمـام مونولـوغ بلسـان 
السيجارة نفسها، ومرة أمام ديالوغ بين شخصين، 
ومـرة نحـن أمـام مسـرحة مشـهدية حـين يتحدث 
الشـاعر عن ألوان الدخـان وأنواع السـجائر التي 
يصفها على الطاولـة، أو من خلال النظر عبر دخان 

السجائر، أو غير ذلك من البناءات البصرية.
«دفتـر سـيجارة» امتـداد لتجربة بول شـاوول 

وإضافة عليها.

بول شاوول كتب خمسة كتب دفعة واحدة ودخل المستشفى

«دفتر سيجارة»: سيرة الذات والأهل والأصدقاء والأمكنة 
ورثاء لزمان التدخين

(إلى الشاعرة .. وفاء العمراني)
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الجولان: الوردة المبتسمة

تزهرُ الشمسُ
يفترُّ ثغرُ الربيعِ

طوال شهور ثمانيةٍ،
، مخضلّةً بالندى والطبيعة تخضرُّ

وانهمار الدموعِ
على جبل الشيخ، لا ينحني أبدا

مثخناً بنزيف النجيعِ
الذي طُلّ، في أرضها،

القنيطرة الآنَ،
لانَ بها الطقسُ،
لكنّ في نبضها

يستغيث صدى
Gulan ْوردةٍ تتبسمُ : غوول اان

على الهضْبةِ : الجَوّ، لانَ

القنيطرة الصوتُ
رانَ عليه سكونُ الخشوعِ

القنيطرة الموتُ
مهما قسا ليس أدنس من

هؤلاء البرابرة المجرمين
أعدّوا لها ولنا

ما استطاعوا إلينا سبيلاً،
صليبَ المسيح يسوعِ

السلامُ عليه السلامُ
على أهل هذي الربوعِ

التي عاث فيها
الغزاةُ اللئامُ

خراباً أشدّ عليها،
غُلولاً،

من المظلمين رعاةِ القطيعِ
السلامُ على قرية « السّكّريّةِ»،

و»البوكَمال» المنيعِ
السلامُ على دمنا

المغربيِّ الشّآميِّ
متّقداً، واحداً،

في جُسوم الجُموعِ

السلامُ على وردة الشامِ
حتى قيامِ السلامِ الصريعِ

دِ بالنّار السلامِ المعمَّ
والدمِ الشّرفيِّ الرّفيعِ! ..
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دمشق : وردة الشام

هنا الوردة
هنا نرقص،

رقصاً جماعيّا،
على إيقاعها المتضوع الأنفاس 

والألوان
ملء مسامع الدنيا

شموخاً، عزةً، حريّةً، وَحْدَة

هنا الوردة
متوجة بها، إكليلها منها

ومنها عطرها، ريّا،
لغلة عاشق ولهان

يسقي في صبابة شوقها وَجْدَه

هنا الوردة
دمشقية الهوى، مكشوفة الأسرار،

والأفراح والرؤيا،
الجمالُ رسولُها ودليلُها الكافي 

عليها
وإلينا حسنُها وَحْدَه

هنا الوردة
ضياء منارة الحلم الممانعِ

والمسالمِ والمقاومِ
باسم كلّ حضارةٍ، موصولةٍ،

ة بالبدعة الممتعة الجِدَّ

هنا الوردة
مباركة أياديها

هنا، وغداَ،
يسودُ اليوم فوق 

الأرض، ماضيها
عليها شاهدٌ ومُسربلٌ 

مَجْدَه

هنا الوردة
سلِ المهديَّ

يُنْبئْكَ ابنُ برْكةَ،
عن فسيح جنانها الفيحاء،

تحضنه شهيداً ساكناً خُلْدَه

هنا الوردة
رحاب الحبّ منطقُ طيرها

طوقُ الحمامة ترجمانة شوقها
ومصارع العشاق فيها، كل شيء 

راقصٌ،
فرحاَ بحضرة هذه الشّاميّة 

الوردة!..
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٭ شاعر من المغرب

 وردة الشام
ادريس الملياني ٭

بول شاوول   (القدس العربي)

«الطير المسافر» لوحة جدارية بين دفتي كتاب
نيويورك ـ من مسعد أبو الرجال:

مـن النقد إلى القصـة وبالعكـس. هكذا يمكننـا أن نصف 
رحلـة الكاتـب والناقد فتحـي أبـو رفيعة، الذي صـدرت له 
مؤخرا عـن دار «الدار للنشـر» بالقاهـرة مجموعة قصصية 
تحمـل عنوان «الطيـر المسـافر»، وهي المجموعـة القصصية 
الثانية بعد مجموعة «بقايا العمر»، 1995، وكتابان في النقد 
همـا: «تفكيـك الرواية» و «نقد الثقافـة»، 2000 و 2000، على 
التوالي. يهدي المؤلف عمله إلى الراحل الكبير الناقد سـامي 

خشبة الذي تحل ذكراه الأولى في ايار (مايو) المقبل.
ولعـل مدلـول عنـوان «الطير المسـافر» هو الخيـط الذي 
يربـط بـين جميـع أبطـال هـذه المجموعـة  الصغيـرة، حيث 
يرسـم لنا المؤلف بين دفتي المجموعة، بتفصيل دقيق، رموزا 
لمحطـات في حيـاة أبطال قصصـه، المرتحلـين دائمـا، في ما 
يشـبه اللوحات الجدارية التي نحتها الفنان المصري القديم 
على جدران المعابد مسجلا بها أوجه الحياة اليومية في ذلك 

الزمن السحيق.
 «قـوس قزح»، أولى قصـص المجموعة، هـي قصة الطفلة 
سعدية ذات التسعة أعوام، والتي «تنبأت بفطرتها الطفولية 
أنـه لا جدوى مـن الجري وراء أقواس قـزح الزائفة». يتذكر 
البطل طفولتهما معا وهو في إحدى زياراته إلى قرية الصبا، 

لزيارة الموتى. 
وعندما توشك سـعدية أن تُنتزع من قريتها لتخدم كبراء 
القوم فـي المدينة، ولا تلمس غير الخـذلان ممن كانت تتوقع 
منه المؤازرة، تنزع عن نفسـها رداء الطفولة وتواجه المدينة 
بتحدٍ بـدا غريبا على «هذا الكائن  الغض الضعيف»، وتعود 
إلى حيث توجد جذورها فهذا كل مطلبها، أما البطل فيسـقط 

«في هوة الترحال والاغتراب الأبديين». 
ـا وحبيبة وصديقـة، هي الخيط  المـرأة، بـكل مجاليها، أمَّ

الثانـي الذي يشـد بنيان هذه اللوحـة الجدارية. في «الموت 
مرتـين»، يرتحل البطل إلى حيث مسـتقر أمه التي ماتت قبل 
أكثـر مـن تسـع سـنوات. وهو هنـا يحج إلـى حيـث يوافيه 
شـبحها ليشـبع حنينا في نفسـه إلـى «ذلك العبق الأسـري 
الحميـم». يقـول الـراوي: «أنهـوا إلـيّ الخبـر وأنا فـي بلاد 

غريبة، فشعرت، وأنا الكهل العجوز، بلوعة اليتم». 
هذا «الإحساس باليتم» يرافق أبطال الرواية، سواء أكان 
يتمـا حقيقيا يتعلق بالأم والأب، أو يتما عاطفيا كما تعكسـه 
علاقات الحب المبتسـرة، أو حتى يتما تاريخيا حينما يتذكر 
الراوي «الخمسينات الأولى وهم يسمعون على البعد صوت 

الزعيم، والوطن ريشة في مهب الريح». 
في جدارية «الطير المسـافر» لقطات مشـبعة بالحنين إلى 
الماضـي. الـراوي يعـود إلـى قريته، التـي يجد فيهـا كل منا 
شـيئا يذكره بمسقط رأسـه الذي يحن إليه مهما طال السفر 
ـقة؛ فيعرض علينـا أحد أوجه الحيـاة اليومية  وبعـدت الشُّ
لقريـة مصريـة فـي الأربعينيات والخمسـينيات مـن القرن 
الماضـي كما فـي قصة «حلـم كراكيبـو»، وهي عن شـخصية 
مجـذوب القرية، ولكل قرية مجذوبها أو بهلولها الذي تحاك 
عنه حكايات أشـبه بالأسـاطير، ويلقى ألوانا من السخرية 
والإيـذاء على يد صبيان القرية، وقدرا من التعاطف على يد 

شيوخها. 
 أحيانـا يسـافر بطـل القصة بعقلـه دون جسـده كما في 
قصـة «أبيض وأسـود»، محاولا التشـبث بتلـك الفترة التي 
يحلو للبعض أن يسـميها فترة «الزمن الجميل»، أو يتجاوز 
حـدود القرية وهي أيضا مقابرها، بل ويتجاوز حدود وطنه 
ليلتقي في وطن آخر بمن يذكره بوطنه وقيم ذلك الوطن كما 

في قصة «لا أعرف سوى نجيب محفوظ!».
لـو كنت مسـافرا لحملـت تلـك المجموعـة القصصية معي 

لقراءتها أثناء الرحلة. 

«فلسفة الضحك» لبرغسون:

لا شيء هزليا خارج ما هو بشري
■ كتـاب «الضحك» لبرغسـون، بمثابة دعـوة مفتوحة للبحث 
عـن فهـم ومعنـى للضحـك، ليـس لأنـه يجعلنـا نفهم معنـى الجد 

فحسب، وإنما لأنه يعبر عن الحياة.
التساؤل حول معنى الضحك، هو في الحقيقة، تساؤل عن معنى 
الحياة. يتطرق نص برغسـون أيضا إلى معنـى الوثوب الحيوي، 
والشـرح والتفسـير الذي تقترحهما الظاهرة الحيـة، محاولا أن لا 
يحبـس الأصالة الهزليـة ضمن حدٍ أو تعريف، فهي قبل كل شـيء، 
مثلمـا يقول: (شـيئا حياً. ونحـن نعالجها، مهما كانـت خفيفة، بما 
يتوجـب من احترام للحيـاة). وبما أن الأصالـة الهزلية تنبثق عن 
الحياة الواقعية، وتقترب من الفن، (فكيف لا تقول لنا كلمتها أيضا 
فـي الفـن والحيـاة ؟). الحياة فـي ومن خـلال الهزل تمنح نفسـها 
نوعا من اللعب. والسـؤال الذي يطرحه برغسـون هنا، هو معرفة 
مـاذا يوجد في عمق الشـيء المضحك ؟ ماذا يوجد من مشـترك بين 
تكشـيرة المهرج، والتلاعب بالكلام، وغمز المسـرح الهزلي، ومشهد 
الكوميديـة الذكية ؟ مـا هو هذا التقطير الـذي يعطينا روح العطر، 
الدائـم الذاتية، والذي تأخذ منه المسـتحضرات المتنوعة: رائحتها 

المزعجة أم عطرها الناعم؟.
برغسـون ينطلـق فـي دراسـته وتحليلـه للضحـك مـن ثـلاث 
ملاحظات يعتبرها مهمة جدا لفهم الهزل. إنها تتناول الهزل بالذات 

أقل مما تتناول المكان الذي يجب التفتيش عنه فيه.

لا شيء هزليا خارج ما هو بشري
إن هـذا الاقتـراح، أو بالأحـرى النقطـة الأولـى، يجـب فهمهـا 
والإصغـاء إليهـا بشـكل جيـد. برغسـون يكتـب، (إن المنظر يمكن 
أن يكـون جميـلا ولطيفا وسـاميا وتافها أو قبيحـا، ولكنه لا يكون 
أبـدا مضحكا. ولكننا يمكـن أن نضحك من حيـوان، لأننا نعثر فيه 
على موقف يشـبه موقف الإنسـان أو على تعبير كتعبير البشـر)، 
أي أن برغسـون ينظر، بـكل تأكيد، إلى ضحك الإنسـان، ولا ينظر 
إلى مسـألة فيما إذا كان هـذا الحيوان يمتلك موهبـة المرح. ويعزو 
ضحكنـا على الحيـوان وحركاته إلـى عدم المهـارة والرعونة التي 
ترافـق تصرفاتـه التـي تشـبه إلى حـد كبير عـدم مهارة الإنسـان 
ورعونته، في بعض الأحيان. فحينما نشـاهد كلبا صغيرا يدحرج 
كرة قدم صغيرة برجليه محاولا أن يتقدم بها نحو الأمام أو يصعد 
فوقهـا محـاولا ركلها إلـى الوراء، وفجأة، يسـقط أرضـا، نضحك، 
لأن مـا نشـاهد مثال علـى انعدام المهـارة، مثلما نضحـك على رجل 
يمشـي ويسـقط فجأة بسـبب تعثره فـي حجـارة، أي أن ضحكنا 
على الحيوان متأت من مشـابهة الحيوان لتصرفات الإنسان، ومن 
الطابـع الذي تركه هذا الأخير فيه. وقد عرف العديد من الفلاسـفة 
الإنسـان بأنه (حيـوان يعرف كيـف يُضحـك)، وكان بإمكانهم أن 

ك). يعرفوه، مثلما يقول برغسون، بأنه (حيوان يُضحِّ

اللااحساس، كشكل أساسي لإنتاج الضحك 
إن الضحـك ينفجر في وسـط مناخ هـادئ ومتماسـك جدا. إنه 
يعـارض بشـكل طبيعي التـورط التراجيـدي للذهن فـي حالة من 
الحـالات المجربـة. ولهـذا يتوجـب علينـا امتحـان باعثـه الخفي، 
الـذي يعتبر واحدا من ميكانيكياته الأساسـية. وعلى أي حال، إن 
التناقض واضح. يقول برغسـون في كتاب «فلسفة الضحك»: (أنا 
لا أريد القول أننا لا نستطيع الضحك من شخص يثير فينا الشفقة، 
أو حتى الود: إذ عندها فقط، وللحظات، يتوجب علينا نسيان هذا 
الود والعمل على إسـكات هذه الشـفقة). وكـم هو مدهش وعجيب 
انتقالنا من حالة التراجيديا إلى الكوميديا الأكثر مرحا بفضل كبار 
ممثليها. إن شـارلي شـابلن، على سـبيل المثال، يبقـى طبيعيا جدا 
فـي تعابيـر وجهه وهو مأخوذ في حالاته الأكثر تعاسـة، وبؤسـه 
الكلي في فيلم (الطريق نحـو الذهب)، الذي يبدو فيه وكأنه يبكي 
تقريبا لأجل أن يُضحك. إن برغسون يستعمل كلمة (إحساس) في 
معناهـا المؤثر والمثير للعواطف. فهـو يريد أن يقول بما معناه، إننا 
إذا تماثلنـا مـع الدرامـا فإن هذا الاندمـاج الذي يحـدث، عادةً، من 
جراء الانفعال، يحيل عرض الحياة إلى شـيء جاد جدا. وسيرينا 
الأشـياء الأكثر خفة تتخذ وزنا، ويغلف التلويُن القاسي كل شيء، 
ولو ابتعدنا وشاهدنا الحياة كمتفرج لا مبالٍ، فإن الكثير من المآسي 
تتحـول إلى كوميديـا. ويكفي، مثلمـا يقول، أن نسـد آذاننا بوجه 
صوت الموسـيقى، فـي صالون فيـه حفلـة راقصة، حتـى يظهر لنا 
الراقصون سـخفاء في الحال. وهنا يصل برغسـون إلى اسـتنتاج 

مفاده، أن الهزل لكي يُحْدِث أثره، لا بد من التخدير المؤقت للقلب.
 

الهزل يتطور في قلب الذكاء المشترك
جميعنـا يعـرف الضحك المتواصـل الذي يتدفق وينتشـر بفعل 
العـدوى. إن برغسـون يتخذ موقفـا بدعمه وتبنيـه الضحك الذي 
يحتاج إلى الاسـتجابة الجماعية التي تخفي خلفها فكرة تفاهمية، 
وتواطؤية (مع الضاحكين الآخريـن، الحقيقيين أو الخياليين. وكم 
من مرة قيل أن ضحكة المشاهد في المسرح، تكون أعرض كلما كانت 
الصالـة ممتلئةً أكثر). إن الضحك (اجتماعي) أكثر مما هو (أدبي). 
وهنـاك الكثير من الآثار الكوميدية ليسـت قابلـة للترجمة من لغة 
إلى أخرى، (لأنها متعلقة بالتالي، بالأدب، وبأفكار مجتمع معين). 

بعد طرح هنري برغسـون لهذه الملاحظات الثلاثة الأساسـية، 
في بداية كتابه مباشـرة، يستغرق في تساؤلاته وشروحاته حول 
فهم الضحك، وكيفية وضعه في وسطه الطبيعي الذي هو المجتمع، 

من أجل تحديد وظيفته الاجتماعية المفيدة.
بلا شـك إن الحياة عبارة عن حركة دائمة تتدفق بشكل مستمر، 
لا تعـرف التوقف. وفي هذه الاسـتمرارية والتدفق الدائم لا يوجد 
مـا هـو مضحك، لأنـه مثـال للتعبيـر الطبيعـي والتلقائـي للحياة 
وللحيويـة. وحينما نشـاهد أسـدا يسـير بحركة مرنـة، ومنتظمة 
رشـيقة فوق هضبة عالية مليئة بالأعشـاب متجهـا نحو فخ نصبه 
لـه أحد الصيادين، فإن هذا الحدث لا يثير فينا الضحك، لأننا نعثر 
في مشـيته على الثقة العالية، والقوة، والمرونة والجمال الطبيعي 
الذي يتميز به. ولكنه لو انزلق، فجأة، فوق صخرة وسـقط أرضا، 
سـيكون ذلك بلا شـك مثيرا للضحك. إن هذا القطع غير المتوقع في 
مظهـر حركته، وهذه المفاجأة يمكـن أن تفجر الضحك. ولكي نكون 
دقيقـين، فإن ما يعنينا، هو ملاحظتنا لحذره في اسـتمرار حركته، 
الذي ينقطع فجأة، مثله في ذلك، مثل رجل يسـير في شارع طويل، 
فيبـدو لنـا هذا عاديـاً جدا، ولكـن مـا إن تنزلق قدمه ويسـقط في 

مجـرى مائي، حتى يثير سـقوطه المفاجئ الضحـك، ولو كان حذرا 
في مشـيته بما يكفي لتجنب السقوط وضحك المارة الآخرين. وبما 
انه لم يكن حذرا، فإنه قد قام بحركته بنوع من التصلب الميكانيكي 
الـذي ليـس له علاقـة بمرونـة الحيـاة. إنه سـقط بسـبب تصلب 
حركتـه، وهـذا ما جعـل المـارة يضحكـون. إن ما يريـد أن يتوصل 
إليه برغسـون في فرضيته هو أن مـا يجعلنا نضحك، ليس التغير 
المفاجئ، بل الشـيء غير الإرادي فـي التغير، وعلى وجه التحديد، 
في تدخل شيء ما ميكانيكي على حركة الرجل الحيوية، في حين أن 
عضلاته بقيت تقوم بنفس الحركة رغم تغير الظروف، ولهذا وقع، 
وضحك الناس عليه. إن الحياة تتدفق، تسير لأنها مرهونة بالمدة، 
التـي هي الزمن وعنفوانـه الدائم الخلق. إن الحياة تدفق مسـتمر 
لا يعـرف الانقطاع أو التوقف وهذا هـو ما يغذي الطبيعي ويعطيه 
سهولة وبساطة لا تعليق عليها، في حين أن التعقيد قسوة وتصلب 
وميكانيكيـة لا تتدفق، لذ فهي تلفـت انتباهنا، ويمكن أن تضحكنا. 
نقبـض هنـا على مبدأ ونهج، مـن خلالهما بإمكاننـا أن نفبرك آلاف 
المؤثـرات الكوميدية. وهذا على سـبيل المثال مبدأ الهزل، المجسـد، 
مثلا، بشـخصية المهرج الذي يتحدث مع جيرانه فيصطدم بعمود، 
ويجلس فوق كرسـي يظن انه قوي فيقع أرضا، أو يغطس ريشـته 
في المحبـرة، فيطلع له فيها صَمْغ، وإلى آخـره. إن الآليات المعتادة 
تقـود الحركـة في اتجـاه واحد، وذلـك نسـبي، وينبغـي أن تأخذ 
شـكل التغيير. لجعل الطفل يضحك بسهولة، يكفي أن نقوم بتقليد 
فعل معروف، وفجأة، ندخل عليه شـيئا ما لعرقلته، سـنرى الطفل 
يقهقه. وهذا ما نجده على طول وعرض كتاب برغسـون، لأنه يجد 
هـذا التأثير في جميع أشـكال الكوميديا. أي أن بين مـا هو تلقائي، 
الحالة الأولى، الرجل الماشـي في الشـارع، وما هـو مصطنع، حالة 
المهـرج وألاعيبـه، هناك ضحك لنفس السـبب. نضحـك في الحالة 
الأولى، نتيجـة التيبس الميكانيكي لحركة الرجـل التي يفترض أن 
تكـون رشـيقة ومرنة وحيـة، ونضحك فـي الحالة الثانيـة نتيجة 

المزاح-الخبيث- والافتعال التجريبي.
إذا كانـت الكوميديـا تختصر نفسـها هكذا، فبإمكاننـا الاعتقاد 
بأنها معنية بالحالات بشكل خاص وليس بالفرد. ولكن الأمر ليس 
كذلك فحسـب. إن الكوميديا يمكن أيضا أن تسـتقر في الشـخص، 
لأن الشـخص هو نفسـه قد بنى في داخله جمودا عقليا، أو سهوا، 
شـرودا، غفلة، وهو قادر على إنتاج تأثيرات كوميدية بشـكل دائم 
كتحصيـل حاصـل. إن برغسـون يتنـاول حالـة شـخص تنقصـه 
الليونة، وإمكانية التكيف مع الواقع الحاضر، إذ يقول: (ولنتخيل 
فكرا يتشـبث دائما بما فَعَلَ في الماضي، لا بما هو فاعل الآن). وهذا 
المثال ينطبق تماما مع (شـارد الذهن) أو (الساهي السارح)، وهذا 
 .pierre Etaix هو عنوان فيلم صور بالأسـود والبيض للمخرج
بكل تأكيد، إن شخصا ما يستمر (في رؤية الشيء الذي زال ومضى، 
أو سماع ما اختفى بلا رجعة، أو في قول ما لم يعد ملائما) يثير فينا 
الضحـك. إن برغسـون يأخذ مثاله من شـخصية (مينالك) للكاتب 
الفرنسـي لابرويير (-1645 1696)، لكي يجعلنا نضحك. صحيح، 
إن الشـخصية التي تناولها برغسـون كمثال، مرسومة بشكل جيد 
وواضح إلى درجة أنها تجعلنا نضحك دائما حتى لو اختلفت اللغة 
والسياق التاريخي بالنسبة لبلداننا. وحينما ترسخ شخصية في 
شخص، ويعتاد على طباعها وعاداتها يمكن أن تفجر فينا الضحك. 
برغسون يلاحظ كذلك، إن عنوان الكوميديا يأخذ دائما اسما عاما 
مشـتركا، مثـل: البخيل، المقامـر، لموليير، فـي حـين أن التراجيديا 
تأخذ اسـم علم، مثل: ريتشـارد الثالث، هملت، عطيل، لشكسـبير. 
وإن التراجيديـا، فـي الواقع، تدعو إلـى تعقيد الفردانيـة، التي لا 
تقلص ولا تقلل العادات الكاريكاتورية، وإذن، من الطبيعي بشكل 

كاف أن نسمي المسرحية التراجيدية باسم الشخصية. 
ثـم يلـي ذلك في ضوء مـا تقدم هزلية الشـخصية، فـي محاولة 
لإظهارهـا، والحكـم عليهـا أخلاقيا. يكتـب برغسـون: (إن العيب، 
وهو عادة سيئة من عادات الطبيعة أو تصلب وتخشب في الإرادة، 
يشـبه في الغالب حالة من حالات ضعف النفس). وهذا يشبه إلى 
حد كبير، اسـتيلاء فكرة ثابتة، على حياة رجـل وقيامها بنمذجته 
على حـد علمه، إلـى درجة أنها تُكَون له سـمات وسـجايا معروفة 
جـدا، فيقـول واحدنـا للآخر عنـه: إنه طمـوح، متحذلـق، منافق، 
ثرثـار، وبخيـل، وكاذب، وإلـخ. وهكذا فإن فن الكوميديا سـيجبر 
هـذه الملامح ويُبرز هذه العادات المتصلبـة، مقابل تدفق الحياة في 

الحالات، فسيصبح الشخص مضحكا. 
لمـاذا نضحـك بعمـق، إذا كنـا لا نريـد أن نسـخر ونصحـح هذا 
العيـب في هذه الحالـة أو تلك؟ إن الذي يسـتحوذ عليـه عيب من 
العيـوب، يتلبسـه بلا وعي منه به. ولو كان يرى نفسـه مثلما هو، 
أي بعيوبـه، لقضـى بنـوع من الأنـواع على هـذه الشـخصية. إن 
السـخرية مثـل رجـوع الصورة إلـى ذاتهـا. يقول برغسـون: (إن 
الشـخصية الهزليـة تكـون عمومـا هزلية، ضمـن القيـاس الدقيق 
الـذي فيه تنسـى نفسـها، إن الهـزل هو لا وعـي). إن مَـنْ هو قادر 
على الضحك من نفسه سيتوقف عن أن يكون جادا، وسيستمر في 
ممارسة عاداته. وبالمقابل، فإن الشخصية التراجيدية تدرك تماما 
ما هي قائمة به وما عليها أن تفعله بما في ذلك الأعمال المروعة التي 
يمكن أن ترتكبها. إذن، من المهم جدا أن ندون هذه النقطة: إن الذي 
نسخر منه، لأنه متبجح وسـطحي إلى درجة الكاريكاتير، سيصل 
إلـى حالـة من الوعـي، تجعله ربمـا لا يصلح من نفسـه، بـل يظهر 
على الأقل، أمامنا بشـكل مختلف. وإن الضحك بهذا المعنى، خاصة 
(يهذب الأخلاق والأدب). إنه كما لو كان الانحراف في الشـخصية 
يثيـر علـى الفور حركة نحو التـوازن في الضحـك. إن الحياة على 
علاقـة مع هـذا الاسـتحقاق الـذي يرغمنا علـى مواجهـة دائمة مع 
نظرات الآخرين للشـخصية التـي يمكن أن نقدمهـا وبالطبع ندفع 
ثمنهـا، سـواء مـن خـلال النقـد أو الضحـك. إن النقـد والضحـك، 
فـي واقع الأمر ليسـا بعيدين. وهـذا يعني أن الضحـك بهذا المعنى 
يبـدو ليس بجيـد، لأنه يحتوي علـى نوايا وعظيـة أخلاقية، مهما 
قلنـا عنه، والواقع أن فـي عالمنا المعاصر، لم نعـد نجرؤ على تقديم 
المواعظ الأخلاقية بشـكل مباشـر، ونقوم بتقديمها بطريقة أخرى، 

بسخريتنا من الجميع وخاصة المزعجين.
وهنـا يكتشـف برغسـون نقطـة غاية فـي الأهميـة والدقة: من 
أجل أن يتسـاوى الإنسـان بالفن، ينبغـي أن يكون هنـاك جمالية 
للضحك. ولكن هذا ليس سـهلا، لأن الجمال في معظم الفنون نقي، 
نقي بمعنى أنه خالٍ من الاعتبار الأخلاقي. إن جمالية الضحك غير 
نقيـة، لأنهـا تنطوي على مواعـظ أخلاقية. وإن ما يضـع الهزل في 
مصافي الفن، مثلما يشرح برغسون، انه ينشأ في اللحظة الدقيقة 
التي يشـرع فيها الشـخص- المتحـرر من هم الاحتمـاء والمحافظة 

على نفسه - في معاملة ذاته وكأنه تحفة من التحف الفنية.

٭ مسرحي وكاتب من العراق يقيم في باريس

محمد سيف ٭



AL-Quds AL-Arabi Volume 21 - Issue 6190 Thursday 30 April 2009

السنة الحادية والعشرون ـ العدد 6190 الخميس 30 نيسان (ابريل) 5 جمادى الاولى 1430هـ

AL-QUDS AL-ARABI
11 ثقافة

ضياء العزاوي   (القدس العربي)

من معرض «اكروشاج»    (القدس العربي)

فاروق يوسف ٭

ضياء العزاوي في سبعينه:

سومري هابط سلم الزقورة بأسرار الغيب!
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لاحتفـت  موجـودة  كانـت  بغـداد  أن  لـو   ■
بسـبعين ابنهـا ضيـاء العـزاوي. الرجـل الـذي 
غادرها منذ 35 سـنة من غيـر ان يعود اليها (ربما 
عـاد مرة واحـدة. أنـا غير متأكـد)، غيـر ان لهب 
فجرهـا لم يفارق اصابعه. الرسـام الذي لا يصب 
على سـطوح لوحاته اصباغا بل أحلاما مستلهمة 
من ليل تلك المدينة التي صار الانتظار مهنتها. لقد 
اهتدى العـزاوي الى اقصر الطـرق التي تصل به 
الى قلـب مدينتـه: صبرها. فـكان صبـورا مثلها. 
وفتيا وعاصفـا مثلها ايضا. علمـه درس التنقيب 
بحثـا عـن الآثـار أن يتوقع العثـور علـى الذهب 
فـي كل لحظة عمل وكـدح. فكانت موهبـة الكفاح 
لديـه تتـوازى مـع قـوة الالهام. فـي كل مـا فعله 
كان العـزاوي يصـدر عـن يقـين مطلـق يعلي من 
شـأن الشظف. شـغفه بالارادة الانسـانية أعانه 
علـى فهم بـلاده باعتبارها ورشـة خيـال لا يكف 
عـن التحليق. وهو عـن طريق ذلك الفهـم المتأني 
لإنسـانيته المقاومـة اسـتطاع ان يختـزل تاريـخ 
الحـب في تلـك البـلاد المسـيجة بالكراهيـة. كان 
الشـعر العربـي واحـدة من تلـك الوسـائل التي 
اسـتغاث بها لتنظيف الهواء من حـول يده وهي 
تمضي مترفة إلـى الابدية، غير أن رسـومه كانت 
تنطوي على نوع اسـتفهامي آخر من الكلام، كلام 
يتعلق بالمطلق. وهو نوع الكلام ذاته الذي اجتهد 
العراقيـون عبـر العصـور فـي تهذيبـه وصقلـه 
وتنعيمـه وايجازه ومن ثم الانصـات الى إيقاعه 
الفـذ بشـغبه. كل لوحة مـن العزاوي هي سـؤال 
يائس من العثور على اجابة لا تعتذر عن نقصها. 
ربما يشـعر الرسـام انه ظهر في الزمن الذي ترك 
كل اجابـة ممكنـة وراءه. ليـس للصنيـع الفنـي 
فـي حالـة مثل هذه سـوى ان يعتذر عـن خطأ في 
التوقيـت. اخترع العزاوي زمنا يشـبهه، زمنا هو 
مزيـج من كل الازمنة التي عاشـها العراقيون عبر 

التاريخ.        
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مـن النظـرة الاولـى التـي يلقيها المـرء عليه لا 
بـد أن يدرك انـه انما يقف امام متمـرد كبير. تمرد 
العزاوي صار مع الزمن المضني نوعا من الخبرة. 
غيـر أنها الخبرة التي لم تفقد فعل التمرد طراوته 
وعفويته، بل ان تراكم المعرفة لدى العزاوي وهو 
نمـوذج للمثقـف العضـوي حقا قد أكسـب تمرده 
الخـلاق معانـي عميقة صنعـت مواقف انسـانية 
جذريـة، دقيقـة وواضحة صـار الفنـان يتخذها 
بثقة فـي اللحظات التاريخيـة العصيبة التي تمر 
بها بـلاده.  لذلك فان حصر العزاوي في رسـومه 
أو فـي كتاباتـه أو في منحوتاته أو في مشـاريعه 
الثقافيـة الهادفـة الى الحفـاظ علـى الارث الفني 
العراقـي وحدها قـد يفقدنا البوصلـة التي يكون 
في امكانهـا ان تقودنا الى مفهوم الفنان الشـامل 
الذي حرص هذا الفنان على تجسـيده والتبشير 
بـه. فالعزاوي هو كل ما يفعلـه، غير انه ايضا كل 
مـا يفكـر فيه ويحلـم به. لا تكمـن قيمتـه كلها في 
كونه واحدا من اهـم الملونين العرب، ولا في كون 
خطوطـه تذهـب الى الروح مباشـرة مـن غير ان 
تلبـث في العـين طويلا، ولا في كونه ألهم الشـعر 
العربـي حضـورا تصويريا لم يكتـرث بالوصف، 
ولا فـي كونـه بعـث الحياة فـي الملاحـم العراقية 
القديمة بل في ذلك كلـه مضافة اليه قوة تدميرية 
وتأسيسـية هائلـة، كامنـة فيـه لا تتسـع لهـا أية 
مسـاحة تعبيـر واقعيـة متاحـة. ربمـا علينـا أن 
نتأمل ذلك المفهـوم الذي اجترحه العزاوي وصفا 
للفنان الذي يرود الكون مدفوعا بقوة انسـانيته 
الكامنة. وهو مفهوم يناسـبه وينطبق  عليه فعلا 
بالقـدر الـذي تضيـق بحريتـه المفاهيـم النقديـة 
السـائدة. شـيء من هذا الفنان سـيبقى، غير أنه 
الشيء الذي لا يمكننا العثور عليه في جزء محدد 
من سـيرته. سـتفلت بالتأكيد اجـزاء كثيرة، غير 
ان ما لا ينسـى من العـزاوي انه أعـاد التمرد الى 
خلاصته العراقية: الملك السـومري الذي يضحي 
بملكه من اجل أن يعثر على عشـبة الخلود. وبهذا 
فان قيمة العـزاوي في الثقافـة العربية (بضمنها 
الثقافـة العراقيـة) ليسـت مرآة لما انجـزه الرجل 
في الرسـم او النحت (وهو انجاز حداثوي ضخم 
ومهـم) فحسـب بـل وايضـا لمـا يمثله مشـروعه 
الطليعـي مـن اهمية على مسـتوى معرفـي، وهو 
مشـروع قائم على نظرة نقدية صارمة تبحث في 
شـؤون علاقة العربـي بعصره. في المسـافة التي 
تفصـل مـا بـين (تـل الزعتـر) و(المعلقـات) هناك 
طرق كثيرة اسـتطاع العزاوي أن يؤثثها بأسـئلة 

جماليـة عاصفة، كان الوجود العربي كله ملعبها. 
بذريعة الرسم فتح العزاوي طرقات قادت خطانا 
خـارج مـا هـو متـداول مـن الـرؤى والافـكار في 

الحياة المباشرة.     
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أن يكون المرء عراقيا أكثر مما يجب، هل هي صفة 
ايجابية؟ في حالة ضياء العزاوي فان تلك الصفة 
تعني قدرة المرء علـى ان يتماهى مع اللامرئي من 
وجـوده ليذهب من خلال ذلـك الوجود في اتجاه 
فضاء عالمي لن يكون الذهاب اليه مقصودا لذاته. 
مـا يظهر في رسـومه مـن اسـتغراق تأملي عميق 
في الرموز والاشـكال والاشـارات العراقية ما هو  
الا تعبيـر عن الرغبة في تفكيك أسـرار ذلك الارث 
الجمالي والمعرفي العظيم الذي يقيم خارج حدود 
حيـزه الجغرافي. عراق ضياء العزاوي لا يشـبه 
أي عـراق آخر. ليس هو عـراق التاريخ تماما، فما 
مـن مدائـح ولا مـراث مجانيـة، وليس هـو عراق 
الحيـاة اليومية والنـاس العاديين فمـا من حنين 
رومانسـي ولا بكائيات، وليس هـو العراق الذي 
يقيم علـى  الخارطـة باعتبـاره كيانـا ارضيا فما 
مـن صورة لتصـف. ربما نجد عـراق العزاوي في 
كل لحظـة فـراق مصيري. يكون هـذا المفهوم اكثر 
غموضـا من خـلال التوضيح. الطائـر الذي اغرم 

به العزاوي هو الأكثر شـبها بذلـك العراق. فكرة 
ملتبسـة عـن جمال يكون وسـيطا بـين الخلائق، 
بعضهـا بالبعـض الآخـر. عـراق لا تكشـف عنـه 
الرسـوم ولا تزعم أنهـا تحتويه، بقدر ما تسـعى 
إلى تجسيد قوته وخيلائه وتعففه وترف خياله. 
يقبـض العـزاوي على ضربـة قدمـي الطائر على 
الأرض التـي تطلق الهواء فـي الجناحين ليعبئها 
حكايات. ليس للاسطورة شكل غير ان الرسام لا 
يميـل الى الرضوخ لما يواجهـه من تيه. كل حكاية 
مـن حكاياتـه تفتـح أمامنـا بابـا نطل مـن خلاله 
علـى لغـز لجمـال محيـر لا يزال يتشـكل. رسـوم 
العـزاوي هي منجم حكايات، غيـر أنها الحكايات 
التي يتشـكل نسـيجها من صور متخيلة. الرسـم 
هـو الواقعة الوحيـدة التي ينظر إليهـا العزاوي 
بيقـين مطلق. لطالما نظرت اليـه متوهما انه خرج 
لتوه من احدى لوحاته: سومريا هابطا على سلم 
الزقورة بأسـرار الغيب. ثقة العزاوي بالرسـم لا 
تخطئهـا العـين. ثقته بالعـراق كذلك. هـو عراقي 

أكثر مما يجب. لم لا؟ 
4

ما السـر الذي يجعـل ضياء العـزاوي حاضرا 
بقوة وعمق في الثقافة العراقية بالرغم من غيابه 
حوالي 35 سـنة، لم يعرض اثناءها داخل العراق 

أي عمل من أعماله الفنية؟ أعتقد ان العزاوي كان 
ولا يزال بالنسبة لعدد كبير من المثقفين العراقيين 
بمثابـة الضمير الحي  المنفي. العراق ليس مقبرة. 

ويضيف: لن أعود الى مقبرة.
 قـال العزاوي كلامـا قريبا من هـذا المعنى قبل 
سـنوات قليلـة. بجملتـه المؤثـرة تلـك لـم يصف 
العراق كما يعرفه ويتمناه بل العراق الذي صنعه 
المحتـل والمتحالفون معه، وهو العـراق الذي كف 

عن أن يكون وطنا. 
رسـوم العـزاوي تبقـي العـراق قويـا وكريما 
ونقيـا ومكافحـا ومقاومـا وصلبا ومتمـردا وأبيا 
ومشـاغبا وعنيـدا. فالعـزاوي فـي رسـومه كمـا 
فـي كتاباتـه ينصص علـى أصل لم تعد النسـخة 
الحاليـة من العـراق المعروضة للبيع قـادرة على 

استيعاب قوته. 
وهي قوة مولها العـزاوي في صفته واحدا من 
صناعها بأعصابه ورؤاه وخبرته وكفاحه وثقته 
المطلقـة بالعراق. شـيء من العزاوي سـيبقى هو 
الشـيء نفسه الذي سـيبقى من العراق. إن رؤى 
ذلـك الضمير المنفـي تظل تمـس بأجنحتها أوراق 

الوردة التي لن تنغلق على نفسها مثل قبر.        

٭ شاعر وناقد من العراق يقيم في السويد

القاهرة – «القدس العربي»

ـ من محمود قرني:

احتفلـت مكتبـة الإسـكندرية بمرور خمس سـنوات على 
إطلاقهـا لمنتـدى الحـوار الـذي يترأسـه الدكتـور محسـن 
يوسـف، حيث اسـتضاف المنتدى بهـذه المناسـبة عددا من 
المفكرين والكتاب والسياسيين بينهم مدير المكتبة إسماعيل 
سـراج الديـن والدكتور جابر عصفـور مدير المركـز القومي 
للترجمـة الذي أشـار فـي بدايـة حديثه الـى اتسـاع دائرة 
الحوار لتشـمل أسـاتذة من مختلـف الانتماءات فـي العالم 

العربي، وهو ما اثرى – حسب رأيه – أعمال المنتدى.
وقد قال سراج الدين مدير المكتبة ان قضية حرية التعبير 
أصبحـت اليـوم تعانـي من خطـر محـدق، فبدونهـا تنعدم 
الشـفافية، وتصبـح حقـوق الإنسـان وكأنهـا شـيء عديم 
القيمـة، وذكر أن الحديث عن حريـة التعبير يعني حق قول 
الكلمة فلا يجوز الحديث عن الديمقراطية والتعددية، وحق 

الأقلية بدون حرية التعبير.
وأكـد سـراج الديـن أنـه لا يمكـن أن نتحـدث عـن العلم 
والمعرفـة وجرأة البحـث العلمي والأفكار الخلاقـة وراء كل 
بحـث دون حـق التعبيـر عـن الـرأي المغاير والمخالـف عما 
اعتدنـا عليـه، وألمح الـى أن العولمـة حقيقة واقعـة لا نعرف 
مؤداهـا ولكن الجميع يشـعر بتبعاتها، بمعنـى أن التيارات 
التـي فتحت عقـول الـدول علـى مصراعيها وأشـعرتنا بأن 
الدولـة التـي تعلمنـا حدودهـا تغيـرت، وأننـا نعيـش فـي 
عالـم يتغير كل لحظة، بل وأصبحت أمريـكا غير قادرة على 
التعامل مع المتغيرات الجديدة سواء الاحتباس الحراري أو 
أزمة الغذاء أو أسـعار العملات أو أسعار النفط، ومع حدوث 
التشـابك العالمي أصبح من المسـتحيل أن تعزل دولة نفسها 

عن هذه الأمور.
وحـول الانفتـاح علـى الآخر قال سـراج الديـن إن ثورة 
الانترنـت اصبحـت وسـيلة انفتاح علـى العالـم وقد تمكن 
ملايـين الشـباب مـن اكتشـاف الآراء المختلفـة وأصبحـت 
المدونـات وسـيلة موازيـة للإعـلام، وقـد جعلت موسـوعة 
مثـل موسـوعة ويكيبيديـا عدداً كبيراً من الشـباب يسـاهم 
في صناعة الثقافة، فهناك عشـرات الألوف من المسـتخدمين 

يرفضون الغث من المعلومات ويضيفون المعلومات المفيدة.
وأشـار سـراج الديـن الـى أن مكتبـة الإسـكندرية ترعى 
حريـة المشـاركة والـرأي والـرأي الآخـر، وأنها تهـدف الى 
تفعيـل مشـاركة الشـباب وحثهـم علـى التعبير عـن رأيهم 
خاصة فـي ظل الثورة التكنولوجية الحالية التي نعيشـها، 
وكشـف سـراج الديـن أن الوجه القبيـح لحريـة الكلمة هو 
أنها قد تتسـبب فـي الفرقـة والفتنة الطائفية بسـبب حرية 
تداول الأفكار والتي قد تسـاهم في انتشـار الأفكار المغلوطة 

والسيئة.
ثم انتقل مدير مكتبة الاسـكندرية للحديث عن أمثلة لقمع 
الحريـات فـي العالـم ومـن بينها رفـض الرئيـس الأمريكي 
التعذيـب رغـم أن الدسـتور  جـورج بـوش لقانـون منـع 
الأمريكي يمنع التعذيب، فيمـا توجد لدى انكلترا أطول مدة 

حبس احتياطي.
وركز سـراج الدين على أربع تجارب أمريكية حول حرية 
التعبير منها قضية الرئيس جون آدمز، ثاني رئيس أمريكي، 
والـذي رفض الانجـراف إلى حرب مع انكلتـرا، أما التجربة 
الثانيـة التي مـرت بها أمريكا إبـان الحرب العالميـة الثانية 
كانت عندما قام الرئيس فرانكلين روزفلت باعتقال 100 ألف 
مواطـن أمريكي بدون تهمة ولكن بسـبب أصلهـم الياباني، 
وأطلـق سـراحهم في نهايـة الحرب، أمـا الرئيـس لينكولن 
فقـد قـام بخرق القوانـين في الاعتقـال والحبـس عندما أمر 
باعتقـال إداري، بدون محاكمة لعشـرات آلاف الأشـخاص 
بشبهة «عدم الوفاء». أما الرئيس بوش الابن فإنه قد خالف 

القوانين والأعراف الدولية في تجربة سجن أبو غريب.
وأوضـح سـراج الديـن أن العالـم الآن يمر بفتـرة إعادة 
هيكلة ليسـت اقتصادية فقـط وانما فـي كل مناحي الحياة، 
فقـد غيرت ثـورة المحمـول مـن المفاهيـم الثقافية، كمـا انها 

جعلت التواصل بين الشعوب أمراً سهلاً للغاية.
وحـول مفهـوم التسـامح، أكـد سـراج الديـن أن التراث 
العربي الإسلامي مليء بالأمثلة على قبول التعددية والرأي 
والـرأي الآخـر، فقـد تسـامح العرب مـع أبي العـلاء المعري 
الشـاعر الـذي عبر عن أفـكاره بحرية كبيـرة لا توجد لدينا 
الآن، فقد هاجم الأديان إلا أنه لم يتعرض لكل وسـائل القمع 
الفكري التي نعايشـها الآن، فلم يمنع كتاباته أحد وذلك منذ 
ألـف سـنة، لـذا فـإن كل الانجازات جـاءت من هـذا المجتمع 

المتسامح الذي احترم حرية التعبير.

وألمح سـراج الديـن إلى أنـه إذا كان أجدادنا قد سـمحوا 
بحرية التعبير فهذا يعني أنهم كانوا أصحاب مبادئ تقدمية 
سـاهمت في جعلهم صانعي حضارة مازال العالم الآن يدين 
لهـا بالكثيـر، فعلينـا أن نفكـر فـي هـذه الأمثلـة والبعد عن 

التخوف من الغزو الثقافي وضياع الهوية.
فالمسـلمون الأوائل عندما اصطدموا بالثقافات اليونانية 
والهيلينسـنية فقـد اسـتفادوا منها وترجموا أمهـات الكتب 
عنها ممـا جعلهم قادرين على مواكبة الفكـر العلمي المتفتح، 
فعلينـا أن نكف عن الخوف من المشـاركة في المسـتقبل، وأن 
نهـم بإبـداء آرائنـا وخـوض المعـارك الفكريـة دون خوف، 
وعلينا أن ندفع شبابنا لذلك ايضا، وأن نأخذ من العلم بقدر 

استطاعتنا والبحث عن الإضافة والجديد فيه.
فقد ثبت ان الشباب المصري انتاجيته أعلى ثلاثة أضعاف 
من الشـباب في الصين، وذلك في مشروع المليون كتاب أحد 
مشروعات المكتبة الالكترونية، مما ينبهنا للكف عن التقليل 

من قدرة شبابنا على الانجاز.
تحـدث بعـد ذلـك الدكتـور جابـر عصفـور الذي قـال إن 
تأسـيس هذا المنتدى جاء تجسـيدا لأهداف ورسـالة مكتبة 
الإسـكندرية لتكـون ملتقـى للحـوار الحر الذي يسـاهم في 
إتاحـة مناخ للتفاعـل بين الذات والآخر، باعتبـار أن التقدم 
والتطور والتجديد لا يتحقق إلا من خلال مناخ مفتوح للفكر 

الحر والرؤى الجديدة والثقافة النشطة.
ويشـار إلـى أن موضوعـات منتديـات الحـوار التـي تم 
تنظيمهـا حتـى الآن توضح التنـوع الذي تميـزت به، حيث 
والاقتصـاد  والعلـم  بالطـب  تتعلـق  موضوعـات  تناولـت 
والسياسـة والديـن والفنـون والآداب والعلوم الإنسـانية 

والاجتماعية، وغيرها.
كمـا شـارك فيهـا نخبـة متميـزة مـن العلمـاء والمثقفـين 
والمفكريـن والفنانين الذين أسـهموا بفاعلية فـي أعمال تلك 

الندوات.
وأشـار الدكتور حسـن نافعة أسـتاذ العلوم السياسـية 
بجامعـة القاهرة إلى أنه لا يمكـن الحفاظ على الأمن القومي 
إلا مـن خـلال حريـة التعبيـر، وأن حـق تشـكل الجماعـات 
والأحزاب لن يتحقق إلا من خلال حق التعبير لقوى المجتمع 
المدنـي، ورأى أن المخاطـر التي تهدد حريـة التعبير انما هي 
نابعـة مـن مصالـح للقـوى العظمى علـى المسـتوى الدولي 

وغياب نظام دولي ديمقراطي.
أمـا الكاتبـة الصحافية امينة شـفيق فقـد رأت ان الحرية 
يجـب ان تكون لدفع تقدم المجتمع، وليسـت هي حرية الفرد 
وانما هي تعني أن الناس تعبر عن مصالحها بشـكل متساو، 
وبالتالي فإن المجتمع كله سيكون منظم ويسهم ذلك في بناء 

حرية المجتمع.
وذكر الدكتور مصطفى العبادي انه في مكتبة الإسكندرية 
القديمة كان متوسـط عدد العلماء في الموسيون حوالي 100 
عالـم، وكانت حريـة البحث العلمـي مطلقة، ولكـن الحرية 
السياسـية لم تكن مكفولة، ولكنه أكـد على الناحية العلمية 

التي هي مصدر قوة أي مجتمع.
أما المستشـارة تهاني الجبالي، فأكـدت أن الإقرار بالحق 
خاصـة حقـوق الفـرد فـي التعبير يمنحنـا الفرصـة لرفض 
القيود والاسـتبداد، وأن إعادة هيكلة العالم تتطلب ضمائر 

المثقفين في تمهيد الطريق امام اللحاق بركب التقدم.
فيما أكـد الدكتور محمد صابر عرب رئيـس دار الكتب أن 
هناك نمـاذج كثيرة للحرية، ولكن الحريـة المجردة لا تؤدي 
للهـدف ولكـن يجـب أن تكـون فـي إطار مؤسسـي، وأشـار 
وزير الاقتصاد الاسـبق سلطان أبو علي إلى أن هناك تكفيراً 
وظلاماً سـائداً في المجتمعات العربية رغم سماحة الإسلام، 

والسبب الرئيسي هو فشل الأنظمة في الدول العربية.
واختتـم الدكتـور إسـماعيل سـراج الديـن حديثه حول 
حرية التعبير بالقـول: إن من يريد الحرية عليه أن ينتزعها 
بـل وعليـه أن يدفع ثمنها وهـذا هو السـبيل الوحيد لحرية 
التعبير، وأضاف أنه يجـب علينا ان نهتم بغرس هذه القيم 
فـي الشـباب، وأنه ليس هنـاك مجـال للشـك أن الانتعاش 
الثقافـي والفكري سـببه السـماحة بين الشـعوب وبعضها 
وبـين افراد المجتمع الواحـد والتي بدورها تدفـع للمزيد من 

الانجازات الثقافية.
وقد شـهدت الندوة تعقيبات عديدة أثـرت النقاش حول 
قضيـة حريـة التعبيـر، حيث تحـدث الدكتور صـلاح فضل 
قائلا إن منتـدى الحوار يعد أعلى راية للحرية في مصر وقد 
احتوت مناقشـاته ما لم يقل في أي منتدى آخر، وأشـار إلى 
أنـه ليس مـن حق أي سـلطة أن تحجر على حريـة التعبير، 
والصـراع حول الحرية ليس بين الشـعب والحكومة، بل إن 
هناك قـوى ظلامية تريـد أن تعود بنا الى الـوراء لكي تعيد 

بناء نماذج لا يمكنها أن تواكب العصر الحاضر.

منتدى الحوار بمكتبة الإسكندرية يحتفل بعامه الخامس:

حالة حقوقية عربية متردية

شعرية الفضاء البصريّ في القصيدة الحديثة

معرض تشكيلي لـ8 فنانين من 5 دول 
في ابوظبي لتقريب المفاهيم البصرية

■ « إنّ الشّـعر هـو فنّ جديد للفضـاء» أو هو «الفنّ 
قبل كلّ شيء وعي بالتناغم». 

أهميّـة  يحتـلّ  البصريّـة  القصيـدة  فـي  المـكان  إنّ 
وضـرورة وعمقـا داخـل وعينـا بالصـورة إذ أنّـه قـد 
يكـون تعاملا جدّيا مع الفضاء وكيفيّة تشـكّلاته إذ في 
هذا- الأين - يكون حضور الحروف لتشكّل في فضاء 

الورقة حضورا لافتا لدلالاتها.
فقـد يكـون الشّـعر ذاك الخطـاب الّـذي يسـتعمل 
الكلمـات ليوّلـد عبـر الأصـوات دلالاتـه غيـر أنّ هـذه 
الكلمات قـد تكون بإمكانها أن تعبّر عن وجودها ضمن 

نسق جديد
 وضمـن صورة جديدة تشـكلّها الكتابـة باعتبارها 
تلك المغامرة الّتي يؤسّسـها الشّاعر بنشر السّواد على 

البياض لينتج مفهوما آخر للشّعر وللصورة؟.
وقد يكـون هـذا المفهـوم متوجّها لتأسـيس دلالاته 
عـن العالم من خـلال إيجاد علاقة جديـدة بين جماليّة 
الشّـعر كقـدرة صوتيـة تركيبية وبـين جماليّة جديدة 
يكـون توزيع اللّغة في فضـاء الورقة وتقنيّات عرضها 

مدخلا للوعي بها؟
إنّ الشّـعر قـد يكون هـذا الفـنّ الّذي اقتـرن داخل 
تاريخنا الثّقافـي العربّي بإيقاع صوتـيّ يحدّد هويّته 
غير أنّه اليوم نراه ينحرف نحو تحديد جديد له تكون 
إيقاعاتـه مبنيّة على هـذا المكان أي هي شـعريّة إنتاج 

صورة الفضاء.
وقـد يكـون البحـث فـي التلقـي أو فـي «الصورة» 
L’image ضربا من»العراك والمحاربة» كما جاء ذلك 

لدى- اليونان - إذ أنّنا أمام إمكانيّة تأسـيس موجود 
جديـد انطلاقـا مـن ثنائيـة بـين ذات ناظـرة متأملّـة 

وموضوع ملقى.
«أمـا بنية المـكان فهي التـي تجاهلهـا أو جهلها نقاد 
الشـعر المعاصر، في عموم العالم العربي، وقد أسـرهم 
الإيقاع الخارجي، وما ذلك إلا نتيجة انحيازهم للكلام، 
وإلغائهـم الكتابـة، وهـم فـي موقفهم هـذا على عكس 
بعض الشـعراء والنقاد الأندلسيين والمغاربة القدماء، 
وبعـض الشـعراء الأوروبيين والأمريكيـين اللاتينيين 
الآسـيويين،  الشـعراء  بعـض  وكذلـك  المعاصريـن، 
يابانيين وصينيين، الذيـن جعلوا من التركيب الخطي 
بعـدا بلاغيـا يفتح النـص على البصـر بعـد أن اكتفى 

بالسمع زمنا طويلا.
يبتعـد المـكان فـي الكتابـة عـن مفهومـه كحيـز في 
الفضـاءات المتعـددة الموجـودة خـارج الورقـة، إنـه 
منحصر في علقة الخط بالصفحة البيضاء. فاللغة، من 
حيـث هي منطوق زمان، ومن حيث هي خط مكان، وما 
كان للعـرب اهتمام فائق بالزمان إلا لكون الشـعر كان 
عندهم كلاما، أما المكان فلم ينتبه الشـعراء إلى تركيب 

قوانينه إلا مع ظهور مجتمع الكتابة.
وإذا كان شـعراؤنا القدماء قد حصـروا بنية المكان 
في قوالب اتخذت أرقى أشكالها من التختيم والتفصيل 
والتشـجير، حيث أدخلها الأندلسـيون في مسـاحات 
بديعـة تعتمـد توشـيح المـكان، بعـد أن كان التّناظـر 
الصـارم هو القالب الأسـاس لتخطيـط القصائد. تبعا 
لقالب الإيقـاع الخارجي، فإن قوانين ملء/إفراغ المكان 
بالنسـبة للكتابة متعـددة ولا نهائية، مـا دامت تخرج 
عـن النمطيـة، حتى يفاجـئ كل نص عينه كمـا تفاجئ 

العين تاريخها وتكتبه.

إن الكتابة دعوة إلى ضـرورة إعادة تركيب المكان، 
وإخضاعه لبنية مغايرة، وهذا لا يتم بالخطّ وحده، إذ 
يصحب الخـط الفراغ، وهـو ما لم ينتبه لـه بعض من 

يخططون نصوصهم بدل اعتماد حروف المطبعة».
إنّ الحداثـة البصريّـة موقـف ولـذاك كان عليها أن 

تعلن مخالفتها للسّائد:
«يتغير الشـعر في جوهره. إنها الإشكالية الكبرى. 
لماذا لم يتأسس شعر عربي في المغرب؟ ظلت الأسبقية 
في الشعر المغربي الحديث للشهادة، الموقف السياسي 
المضـاد، ومن ثـم ظلت الأسـبقية للحديث السياسـي، 

كحقيقة مطلقة.
كان الشـعراء المغاربة المتقدمون، منذ العشـرينات 
إلـى السـبعينات، يحسـون بـأن الشـهادة المضـادة 
لشـرائط القهـر والتغريـب لا يمكن أن تخضع لسـلطة 

النص الشعري التقليدي، وطنيا وعربيا» .
ولعـلّ هـذا الموقـف المؤسّـس للحداثـة فـي تجربة 
«بنيـس» الشـعريّة البصريّة لا يمكـن أن يغفل توجّهه 
نحو رافديـن: أوّلهمـا : الكتابة المكانيـة للقصيدة تلك 

التي تتوجه إلى العين قراءة وتأويلا :
ثانيهمـا : اعتمـاد الشّـاعر على بعد تنظيـريّ يعود 

إلى ثقافته الأكاديمية .
إنّ تأسـيس الخصوصية الإبداعية يفترض الوعي 

بالآخر مثلما يفترض الوعي بالذّات.
هـي الأصالـة محاولة للتّعـرّف على المنطلـق المميّز 
لحداثتهـا فكانـت العـودة «للخـطّ المغربي» مـع محمد 

بنيس ضرورة يقتضيها تحديث الشعر المغربي:
«كثيـرا مـا كتبنا عشـقنا للخـط المغربي، هـذا الأثر 

الذي يمنح هويتنا ابتهاجا. إنها عودة المكبوت».
إنّ حركـة الحداثة العربيّة هـي ذاك الوعي بالزمان 

وبالمـكان وعـي يحـاور الزمـن مثلمـا يحـاور الكتابة 
وأشـكالها. ولعلّ الاصالة ليست شيئا آخر غير خطاب 
وفـيّ لانتمـاء الـذّات لأسـئلتها الإبداعيـة التـي تقيم 

لنفسها انتماءها وصدق تعبيرها عن قضاياها .
الثقافـة  هـذه  فـي  للمميّـز  الاكتشـاف  ذاك  لعلّـه 
وتطويعـه نحـو متخيّـل يرفـع منزلة الماضـي لتواكب 

الحاضر وتستشرف المستقبل.
فلعـلّ هـذا الخـطّ العربي كان هـو مدخـل حداثتنا 
العربيّـة في مجال الشّـعر وفي فضاء الرّسـم. فهل هي 
حداثـة بصريّـة جديّـة المعالم تتّخـذ من ذاك السّـؤال 

مجالا لتأكيد خصوصيتها الفنيّة؟
 قـد تكون الصّورة الفنيّة عامّة أو ذاك التلقي أوتلك 
المتابعة البصرية للعمل لا تستطيع أن تفصح عن ذاتها 

بغير هذا الابتعاد عن هذه الثّنائية القائمة بين ذات
 وموضوع أو بين داخل وخارج.

ولعـلّ الشـعريّة  فـي الفضـاء المعاصـر تحـاول أن 
تنتظم في المـكان وأن تخلق حضورهـا في وجود آخر 
يختلـف عن ذاك الفضاء السـمعي حيـث تكون صورة 
المقروء مرتبطـة بهذه الأذن وبتقنيات تذوّقها المنطقيّة 
أو الزّمنيّـة علـى حـدّ سـواء. «وبصفة عامّـة يمكن أن 
نعرّف هـذا النّظام بأنّـه وجود ترتيـب معين لوحدات 
النص مطّرد بشـكل متفاوت وتصبـح العلاقة المنطقيّة 

أو الزّمنيّة في مرتبة أدنى وقد تختفي.
إنّ العلاقـات المكانيّـة بين العناصر هـي الّتي تكوّن 
أن  الحـال،  بطبيعـة  يجـب  المـكان  (وهـذا  الانتظـام. 
يسـتعمل في معناه الضيّق وأن يعيّن مفهوما نابعا من 

النصّ)».

٭ ناقد من تونس

ابوظبي 

ـ من جمال المجايدة:

 يقدم «غاليري سلوى زيدان» معرضاً 
جماعياً لثمانية فنانين من خمس دول،  
في محاولــة لتقريب ومقارنـــة المفاهيم 
البصرية باختلاف مراجعها وثقافتهــا 
مــن بعضهــا بعضا، وفي هــذا المعرض 
«أكروشــاج» الــذي ســوف يفتتح يوم 
الثلاثــاء 7 ايــار (مايــو) 2009، تجــاور 
وتحــاور بين اتجاهين أوروبي وشــرق 

أوسطي.
يشــترك فــي المعــرض «محمــد أبــو 
المزروعــي»  «محمــد  مصــر،  النجــا» 
لبنــان،  حســيني»  «روز  الإمــارات، 
«أرمان  إيــران،  ساركيســيان»  «كورين 
إســتيفانيان» إيــران، «بــودوان تالــي 
ڤاليــت»  «صوفــي  فرنســا،   ديليــان» 
فرنســا، وينتمــون جميعاً إلــى مدارس 
فنية معاصرة، يقدمــون حوالي أربعين 
عمــلاً، تتنــوع بــين الرســم والتصوير 

الفوتوغرافي والمواد المختلفة.
والكلمة «أكروشاج» التي هي عنوان 
المعرض، تعنــي لفظياً تعليــق الأعمال، 
لإظهــار  اللفظــي  مفهومهــا  وتتخطــى 
أداء العلاقة بين الحائــط والعمل الذي 
ــق، كما تعني  ــق عليه وبين مَــن يُعَلِّ يُعَلَّ
دعوة بدون ضجة لمشــاهدة أعمال فنية 

ومعايشتها بهدوء.

حاتم النقاطي ٭
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الحمل:

تعشــق الشــريك الذي يهملك والذي 
يعيــش حياة غنيــة. تريــد أن تعجب به 
وان تشعر بالفخر عندما تكون معه في 

المناسبات الاجتماعية.   

الثور:

ترى انه على الآخــر ان يتصرف كما 
لو كان ملكك الخاص وفي الوقت نفسه 
تؤمــن بأنه مــن حقك انــت ان تتصرف 
بحريــة مطلقــة وان تكون لــك علاقات 

اخرى.   

الجوزاء:

انت صديق وفي تهتم جيداً بالآخرين 
ولكنــك تعبــر عــن أحاسيســك احياناً 
باســلوب يزعج البعض. لا تعرف كيف 

تخفي الحقيقة بل تقولها بقسوة.   

السرطان:

لا تستسلم الى الروتين فالمنافسون 
مفتوحــة  وأعينهــم  بنشــاط  يعملــون 
عليك. جازف حتى تحافظ على موقعك 

خصوصاً اذا كنت من الفئة الأولى.   

الاسد:

تضطــرك الظــروف الــى مضاعفــة 
نشاطك لتنجز ما أوكل اليك من أعمال. 
بــأي  القيــام  قبــل  التفاصيــل  ادرس 

مشروع حتى لا تندم فيما بعد.   

العذراء:

عشــرة  ســتزداد  الســاحرة  قوتــك 
اضعاف وســتكون متلهفاً جداً للمحبة 
ولأن تحب لن تكون بخيلاً عند التعرض 

لمشاكل نقدية او عائلية.   

الميزان:

ركــز على النظر في لــب الموضــــوع. 
لــن تصبــح مرتاحــاً ثانية حتــى تفعل 

ذلك. 
الحــب فــي وضع قلــق نتيجــة عدم 

وجــود حوافــز لذلــك لا تجعــل اليأس 
يسيطر عليك.   

العقرب:

لا تخف وضعك في تحســن مستمر 
كل الذي جرى معك لم يكن سوى غيمة 
عابــرة كــن متزنــاً وحافظ علــى هدوء 

أعصابك.   

القوس:

تفعل ما بوسعك لكي تحل المشكلات 
التــي ربما ولــدت بين الاصدقــاء. لأنك 
لا تحــب المواجهات وتســعى الى خلق 

الاجواء المريحة في كل مكان.   

الجدي:

 يتمنــى الاصدقــاء احيانــاً ان تثبت 
علــى رأي واحــد وان تجلــس في مكان 
واحــد لمدة طويلــة. انت غير قــادر على 
الالتزام. بــل تظهر وتختفــي كما يحلو 

لك.   

الدلو:

لا تتنــازل عــن حقوقك فــي العلاقة 
العاطفية وان كنت تعشــق الآخر. لانك 
تعتبــر الكرامــة أثمن مالديــك وبالتالي 

تحافظ عليها وكأنها كنزك.   

الحوت:

تعشق الضحك وتستمتع بالجلسات 
الممتعة مع الاصدقــاء لا تمل من الحياة 
الاجتماعيــة الصاخبــة بل تلجــأ إليها 

هرباً من هواجسك.  

سو دو كو

بق
لسا

ل ا
الح

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

دمشق ـ «القدس العربي»

 ـ من محمد منصور:
أعلـن مدير النشـر فـي (دار الفكر) السـورية، 
الدكتـور شـوقي أبـو خليـل، أن الـدار سـتصدر 
بالتعـاون مع اتحاد الناشـرين السـوريين كتاباً 
كل شـهر على مدار العام، مخصـص للحديث عن 

القدس، ونبش جوانب من تاريخها... 
جاء ذلك في افتتاح الأسبوع الثقافي العاشر، 
لدار الفكر (كبرى دور النشـر الإسـلامية التوجه 
فـي دمشـق) الـذي أقيـم فـي الفتـرة (-20 23) 
نيسـان (إبريل) الجـاري... والـذي افتتح تحت 
شـعار: (القـدس مسـؤوليتنا جميعـاً)، برعايـة 

وزير الثقافة السوري. 
وبهـذا الإعلان تنضـم (دار الفكـر) إلى جهات 
ثقافيـة عامـة وخاصـة فـي سـورية، يبـدو أنهـا 
تأخـذ احتفاليـة (القـدس عاصمة ثقافيـة عربية 
لعـام 2009) باهتمـام بالـغ... وتسـعى للتعبيـر 
بشـكل حثيث عن الحس القومـي العفوي، الذي 
مـا زال يميز السـوريين فـي التعامل مـع القضية 
الاجتماعيـة  تجلياتهـا  بمختلـف  الفلسـطينية 

والثقافية والسياسية. 

ندوات ومعارض وثقافة مقاومة! 

الدكتور شوقي أبو خليل، أشار في كلمته أيضاً 
إلـى أنه (لم يفلـح تقريـر التنمية البشـرية لعام 
2003 في تنبيهنا من غفلتنا حين نشـر فيما يشبه 
الفضيحـة، إحصاءات اليونسـكو التي سـجلت 
للإسـرائيلي قراءتـه 40 كتابـاً في العـام، مقابل 
كتـاب واحـد يقـرأه واحد مـن كل ثمانـين عربياً، 
ليسـتخلص مـن ذلـك أن مـا يقـرأه الإسـرائيلي 
الواحـد يحتـاج إلـى 3200 عربي ليقـرأوه، وأن 
ثقافة الإسرائيلي الواحد تعدل ثقافة 3200 عربي 
مجتمعـين)... ومما لا شـك فيه أن هـذه الحقائق 
والأرقـام تبـدو مرعبـة حين نـرى جيـلاً لا يعتبر 
الكتـاب أو المجلة أو الجريدة وسـيلة من وسـائل 

المعرفة اليوم! 
وكان أسـبوع دار الفكـر الثقافـي، قـد افتتـح 
بفيلم عن دار النشـر العريقة، التي تأسسـت في 
دمشـق عـام 1959، وأصـدرت حتى اليـوم، أكثر 
من ألفي كتـاب باللغة العربية في شـتى مجالات 
الفكـر والمعرفـة والثقافـة، وقـد كرمت الـدار هذا 
العام، العالم السـوري الدكتور هاني زرق، عالم 
البيولوجيـا المعـروف، الـذي نشـرت لـه الـدار 
العديـد من المؤلفـات العلمية الهامـة... كما قدمت 
أغنية لأجل غزة... وعرض فيلم قصير عن تاريخ 
القدس، وأعدت العديد من الندوات التي تتحدث 
عن تاريخ المدينة المقدسة وحاضرها ومستقبلها، 
وأخـرى عـن تعزيـز ثقافـة المقاومـة، وثالثة عن 
القدس فـي الدراما السـورية... ورافق البرنامج 

معرض لوحات فنية عن القدس. 

ملامح جيل يتشكل! 

ومـن بواكيـر الكتب التـي أصدرتها الـدار عن 
القدس، كتـاب الباحث محمد عدنان سـالم مدير 
دار الفكـر، والـذي حمل عنـوان: (القدس ملامح 
جيل يتشكل) وهو يضم عددا من المقالات المتعلقة 
بالقضيـة الفلسـطينية، قدمهـا المؤلـف تباعاً بين 
أعـوام (-2004 2009) فـي مناسـبات ولقـاءات 
ومؤتمرات شتى... وسعى من خلالها إلى دراسة 
الظروف الراهنة ومسـتجدات الأعـوام الأخيرة 
من عمر الصراع العربي الإسرائيلي، منذ مشروع 
الشـرق الأوسـط الكبير، لإدماج إسـرائيل ضمن 
منظومـة دول المنطقة، مـرورا بأحـداث العدوان 
الإسرائيلي على جنوب لبنان في تموز عام 2006، 
وانتهاء بما يسـميه المؤلـف: (المحرقة التي جرت 

في أرض غزة هاشـم ما بين 2008/12/27 و1/17/ 
2009)  وقـد سـارع المؤلف في مقدمـة الكتاب إلى 
تشـخيص إحدى علله وتبريرها حين قال: «فلئن 
كان في المقالات أفكار مكـررة في جزئياتها، فذلك 
بسبب ما اقتضاه سـياق الكلام وبعد الزمان بين 
مناسـبة وأخرى، ألزمـت المؤلف التأكيـد على ما 

يريد». 
ومـن أجمـل مـا ورد فـي الكتـاب، بعيـداً عـن 
(الأفكار المكررة) الصورة التي يرويها المؤلف في 
مطلـع الكتاب، والتـي كان يتمنى المرء لو أسـهب 
فيهـا، لأن فيها الكثير من التفاصيل الحميمة التي 

تستحق أن تستعاد... حيث يقول:
«عشـية يـوم الجمعـة فـي صيـف عـام 1966، 
أن  نسـمُر،  ثلـة  وكنـا  الأصدقـاء،  أحـد  اقتـرح 
نصلـي الجمعـة فـي المسـجد الأقصـى، فمـا هـي 
إلا دقائـق حتـى عقدنـا العـزم علـى أن ننطلـق 
فجراً.. ثلاثمئة كيلومتـر كانت تفصل القدس عن 
دمشـق، قطعناها ثلاثاً؛ مئة إلى درعـا، فمئة إلى 
عمـان، فمئـة ثالثة أوصلتنـا إلى باحـة الأقصى. 
لـم تسـتغرق رحلتنـا أكثـر مـن أربـع سـاعات، 
متضمنـة إجـراءات الحدود.. لم تكـن الحدود قد 
أدركتهـا التعقيـدات والهواجـس الأمنيـة بعـد، 
وكان النسـيج العربـي الواحـد، ما يزال السـمة 
البـارزة التي تطبع التصرفات كلهـا؛ لا فرق فيها 
بين رسـمي وأهلي، ولا بين شـعبي وحكومي، ولا 
بين سـوري ولبناني وأردني. وفي باحة الأقصى 
بـين المسـجد وقبـة الصخـرة تحلق السـوريون 
جماعات، يتناولون فطورهم ويحتسون شايهم، 
بينما كانت مجموعات مـن اللبنانيين تقوم بأداء 
الدبكات على وقع «الدربكات» يقضون سويعات 
الضحـى، بانتظار أذان الظهـر وصلاة الجمعة... 

وكل شيء حولنا كان عربياً لا أثر فيه ليهود». 
وقـد تسـاءل المؤلف إثـر ذلك: «ترى لـو تاقت 
نفـس ولـدي وأصدقائـه إلـى شـد الرحـال إلـى 
الأقصـى؛ أولـى القبلتـين وثانـي المسـاجد التـي 
لا تشـد الرحـال لغيرهـا، فمتى يمكـن أن تتحقق 
أمنيتهـم؟» لكـن المؤلـف لا يبـدو متشـائماً رغـم 
هـذا، فهـو يـرى فـي المحصلـة أن جيـل صـلاح 
الديـن «يتشـكل الآن بأسـرع مما نتصـور. بدأت 

طلائعـه في جنين 2002، ولقن إسـرائيل دروسـاً 
فـي أطول مواجهة مـا تزال تعيش هـول صدمتها 
منـذ 2006 في جنوب لنبـان، وهاهو ذا يصمد في 
غزة صموداً أسـطورياً، لم تكن تتوقعه بعد كل ما 

أعدت له من حصار وتجويع».
لكن المؤلـف يتناول بعـض التفاصيـل أحياناً 
بـروح مهادنة، وهو يـكاد يبرر تقاعـس الأنظمة 
العربيـة حـين يقـول: «ومـن دون التـورط فـي 
توجيه اللوم والاتهام إلى الأنظمة العربية، فإننا 
نـدرك تمامـاً أن النظـام الدولـي الجديـد – نظام 
القطـب الواحد، بعـد انتهاء الحرب البـاردة ـ قد 
أخـرج الأنظمـة العربية وجيوشـها مـن المعركة، 
وشـل فاعليتها، وأحكـم قبضته عليها؛ سياسـياً 
من خـلال هيمنته علـى الأمم المتحـدة، المحكومة 
أصـلاً «بديمقراطيـة حـق الفيتو» وعسـكرياً من 
عـدم  وإعلانـه  التسـلح  بزمـام  إمسـاكه  خـلال 
السـماح للـدول العربيـة أن تحقـق تفوقـاً تقنياً 
على إسـرائيل» ومن المعروف أن الأنظمة العربية 
خرجت مـن المعركة قبـل أن يبرز النظـام الدولي 
الجديـد، وقبل أن تنتهي الحـرب الباردة... وهي 
تسـتحق أن نتـورط في لومهـا بالتأكيـد... لأنها 
أنظمة نخر الفسـاد الداخلي عظامهـا... وهي في 
النهايـة تشـتري ما تشـاء مـن صفقات السـلاح 
إن لم يكن علانية فسـراً، لكنهـا تتحول مع الزمن 
إلـى خردة في مخازن جيـوش لا تقاتل، إلا دفاعاً 
عن كراسـي حكامها... فلماذا يجب ألا نتورط في 

توجيه اللوم لها! 
 

(العهدة العمرية): قصة الفتح الرحيم! 

ومـن الكتـب التي أصدرتهـا دار الفكـر لمواكبة 
احتفاليـة القدس، كتاب: «العهدة العمرية: البعد 
الإنسـاني فـي الفتوحـات العربيـة الإسـلامية» 
للدكتـور شـوقي أبـو خليـل، الـذي يسـتحضر 
قصـة فتح بيت المقـدس في عهـد الخليفة عمر بن 
الخطاب رضـي الله عنه، حيث حاصر أبو عبيدة 
بن الجراح رضي الله عنـه القدس، وعرض على 
أهلهـا الصلح... فمانعوا، ثم طلبوا من أبي عبيدة 
أن يكتب إلى الخليفة عمر بن الخطاب كي يحضر 

شخصياً، وعندها يسلموه مفاتيح المدينة ويكون 
الخليفـة هـو الـذي يعطيهـم العهـد ويكتـب لهم 
الأمـان.. ولما كتب أبو عبيدة للخليفة عمر يعرض 
عليه الأمر، سـارع بالسـفر من المدينة المنورة إلى 
بيت المقـدس، ملبياً طلب نصـارى القدس، وكان 
أن كتـب لهم أماناً، وأعطاهم عهداً عرف في تاريخ 
العلاقـات الإسـلامية ـ المسـيحية باسـم العهـد 
العمريـة، التي أمّـن فيها النصارى على أنفسـهم 
وأموالهـم وكنائسـهم وصلبانهـم... وهكذا يرى 
المؤلـف فـي العهـدة العمريـة: «لوحـة غـراء في 
تاريخ العرب والمسـلمين، وآية في التسامح الذي 
أمر به الإسلام، عنواناً كبيراً على حضارة باذخة 
ضربـت جذورهـا فـي الزمـان والمـكان، لتكـون 
منهاجـاً إنسـانياً فـي طريقـة التعامل الإنسـاني 

الراقي، القائم على قيود ضابطة واضحة». 
وربما كان مـن المفيد لمؤلف الكتـاب الذي جاء 
فـي فصـول قصيـرة لاهثـة، أن يعـرض بعـض 
الشـهادات الغربيـة الهامة عن العهـدة العمرية، 
والتي يبقى أبرزها، ما كتبته الباحثة البريطانية 
كاريـن آرمسـترونغ فـي كتابها: «القـدس مدينة 

واحدة وعقائد ثلاث» والتي تقول فيه بالنص:
(عبّر عمر أيضـاً عن مبدأ التراحـم التوحيدي 
أكثـر مـن أي ممـن فتحـوا أورشـليم قبلـه... فقد 
أشـرف علـى أكثـر غـزو للمدينـة سـلاماً، ودون 
أي إراقـة للدمـاء، لقد كان فتحا لم تشـهد المدينة 
مثله فـي تاريخهـا الطويل والمأسـاوي في أغلب 
المسـيحيون،  استسـلم  أن  فبمجـرد  الأحـوال. 
لـم يحـدث قتـل أو تدميـر للممتلـكات أو إحـراق 
للرمـوز الدينيـة المنافسـة، وأيضا لـم يكن هناك 
طرد للسـكان، أو نزع للملكية، أو محاولة لإجبار 
السـكان على اعتناق الإسلام، ولو أخذنا احترام 
سـكان المدينـة السـابقين معيـارا لسـلامة وقوة 
العقيدة التوحيدية، يمكننا القول هنا إن الإسلام 

قد بدأ ولايته الطويلة هناك حسنة جداً).
 وفـي كل الأحـوال، يبقـى اسـتحضار قصـة 
العهـدة العمريـة، وعرضه للقـارئ العربي الذي 
لا يقـرأ تاريخـه اليـوم، مسـألة هامـة وجديـرة 
بالاسـتعادة اليـوم، كي نعلـم أية ثقافة تسـامح 

أشاعها الإسلام في ذاكرة وتاريخ القدس!

لندن ـ «القدس العربي»: 

أعلنت الشـبكة العربية في «بي بي سـي» 
 MSN اليـوم عـن اتفاقيـة جديـدة لهـا مـع
آرابيـا معـززة بذلـك تواجدهـا الواسـع في 

العالم العربي
سـيتمكنون  العالميـة  الاخبـار  متصفحـو 
بذلك من تصفح محتويات مواد «بي بي سي» 
باللغة العربية من خلال الصفحة الرئيسـية 
لــ MSN آرابيا. ما سـيكون مكملا لتواصل 
المسـتخدمين المباشر للشبكة العربية في «بي 
بي سـي» مع التلفزيون والراديو والانترنت 

والهاتف النقال.
اكثـر مـن 10 ملايـين مسـتخدم، سـنويا، 
للبوابة الاقليمية لـ MSN سيكون بامكانهم 
المتكاملـة  العربيـة  الخدمـة  مـع  التواصـل 
الخاصـة بـ»الـبـي بـي سـي» بعدمـا تم مـد 
سـاعات البث على مدار السـاعة طـوال ايام 

الاسـبوع وبفقـرات متنوعة تشـمل الاحداث 
الآنيـة، المـال والاعمـال، الرياضـة، العلـوم 

والتكنولوجيا
يقـول حسـام السـكري، رئيـس الشـبكة 
bbcarabic.» :«العربيـة في «بي بـي سـي

الاخبـار  لاسـتقبال  وبريـادة  مهـدت   com
العربيـة والمعلومـات علـى الانترنـت ونحن 
فخورون بتوسعة خدماتنا لتشمل البوابات 
خدمـة  اطـلاق  ان  المنطقـة.  فـي  الرئيسـية 
تلفزيون «بي بي سـي» باللغـة العربية على 
مـدى 24 سـاعة يوميـا ووضع البث المباشـر 
ومحتوى المواد على الانترنت قدم لجمهورنا 
العربـي فرصـة التواصـل معنا مـن كل مكان 
واينمـا كان وعملنـا مـع نخبـة مختـارة من 
الشـركاء يسـاعدنا على مد المزيد من جسور 

التواصل مع هذا الجمهور».
محمـد الصيـاد، مديـر عـام MSN آرابيا 
يضيـف بـدوره: « تحالف الشـركات وتنوع 

الانتاجات وتكامل المنتجات هو اساس متمم 
لنجاعة الاعمال. في هذه الشراكة، لم نحصد 
النجـاح فقـط، بل سـنقدم للعالـم العربي ما 
يحتاجه فعلا من مواد، الخدمة التي يتطلبها 
متصفحو الموقع، الحلـول الافضل، التحديث 
المطلوب وفوق ذلك التفاعل الاشمل مع تزايد 

خبرة مستخدمي الانترنت».
التطويـر  قسـم  مديـر  كنـدال،  سـايمون 
والتنمية لافريقيا والشـرق الاوسط في «بي 
بي سي وورلد سرفيس»، يقول: «شراكتنا مع 
MSN آرابيا مثيرة فهي تعني ان زوار الموقع 
الدائمين سيحصلون مباشرة وبسهولة على 
محتـوى مـواد الشـبكة العربية فـي «بي بي 
سـي».. طموحنـا هـو بنـاء المزيد علـى زوار 
موقعنـا الاصليـين مـن خـلال شـراكات مـع 
بوابات مأخـوذة بعين الاعتبار ومحترمة في 
المنطقـة واتفاقيتنا هذه مع MSN آرابيا هي 

جزء مهم من استراتيجيتنا تلك».

الدوحة ـ «القدس العربي»:

تعـرض قنـاة «الجزيـرة» للأطفـال يـوم 
الأحد 3 ايار (مايو) 2009 على الساعة 15:30 
بتوقيـت غرينتش حلقة جديـدة من برنامج 

«الرحالة». 
يطيـر البرنامج في هذه الحلقة إلى بلد في 
أمريكا الوسـطى، يقـع بين نيكاراغـوا وبنما 
و يطـل علـى المحيطـين الهـادئ والأطلسـي. 
اكتشـفه كريسـتوف كولمبـوس وأطلق عليه 

اسم «كوستاريكا» أي الساحل الغني.
تشـتهر كوسـتاريكا بحضارتهـا القديمـة 
وثرواتهـا الطبيعية الغنية مما جعلها موطناً 
للحضـارات منذ آلاف السـنين، إذ تدل الآثار 
علـى اسـتيطان الإنسـان فيهـا منـذ عشـرة 
آلاف سـنة، الأمر الذي أعطى هذا البلد طابعاً 

سياحياً بامتياز.
تسـتهل المجلة رحلتها من العاصمة «سان 
خوسـيه» لتتجـول فيهـا وتعـرف بمعالمهـا 
العريقـة كسـاحة الثقافـة ومبنى المسـرح و 

متحف الذهب...
العاصمـة  البرنامـج  عدسـة  تصـور  كمـا 
القديمة «كارتاغو» حيث ينتصب جبل إيزارو 

البركاني متعة للناظرين.
وفـي الختام  تسـلط الحلقة الضـوء على 
المنتـزه  تـزور  عندمـا  الحيوانيـة  الثـروات 
محميـة  حيوانـات  تعيـش  حيـث  الوطنـي 

نادرة...
«الرحالـة»  مـن  الحلقـة  هـذه  بـث  يعـاد 
السـاعة 19:30 بتوقيـت  اليـوم نفسـه  فـي 

غرينتش.

دبي ـ من جمال المجايدة: 

أكدت مريم بن فهد المديرة التنفيذية 
منتـدى  أن  للصحافـة  دبـي  لنـادي 
الإعلام العربي الذي يعقد بدبي يومي 
11و12 من ايـار (مايـو) 2009 القادم ، 
سيقدم قراءة تحليلية شاملة لخريطة 
المشهد الفضائي العربي من خلال ثلاث 

ورشات عمل على جدول أعماله.
وقالـت بن فهد: «حـرص المنتدى أن 
يناقـش فـي دورتـه الثامنـة جملة من 
أبـرز الظواهر فـي الفضائيات العربية 
تطرحـه  التـي  المضمـون  ناحيـة  مـن 
للجمهـور بالإضافـة إلـى الطفـرة غير 
المسـبوقة والماثلـة بالزيـادة الكبيـرة 
لعـدد تلـك الفضائيات خلال السـنتين 
الماضيتـين؛ وذلـك بمشـاركة نخبة من 
وعـدد  المحطـات  تلـك  علـى  القائمـين 
مـن المؤسسـات الإعلاميـة فـي الوطن 

العربي».
 

التجربة المصرية نموذجا

وأضافـت بن فهد:»سـتعقد ورشـة 
عمـل فـي اليـوم الأول للمنتـدى حول 
مشـهد الفضائيات فـي العالم العربي؛ 
تناقش تجربة جمهورية مصر العربية 
فـي هذا المجـال، كما سـتطرح تسـاؤلاً 
رئيسـياً حول ما إذا كانـت الفضائيات 
المصـري  للإعـلام  سـتعيد  المصريـة 
مجـده؟ والتي يبدو أنها ترسـم شـكلاً 
مصـر  فـي  الإعلامـي  للعمـل  جديـداً 

والمنطقة.»
وجـاء هـذا الاختيار من قبـل فريق 
العمل المنظم للمنتدى؛ نظراً لما تشـهده 
السـاحة الإعلاميـة فـي مصر مـن نموٍ 
كبيـرٍ في القنـوات الفضائيـة، وللدور 
المؤثـر الـذي يلعبـه الإعـلام الخـاص 
والرسمي في تشـكيل المشهد الإعلامي 

إلـى  للعـودة  الجـادة  ومحاولاتـه 
الواجهة على الرغـم من تراجع الدخل 
المالي لتلك المحطات بشـكل عام بسبب 
الأزمـة الماليـة العالميـة، بالإضافة إلى 
ظهور قنوات ووجوه إعلامية جديدة، 
وبرامج جريئة تعالج القضايا المصرية 

والعربية بجرأة ومهنية.
يدير الورشـة الإعلامي حسـين عبد 
الغنـي، مديـر مكتـب «الجزيـرة» فـي 
القاهـرة، ويتحدث فيهـا كل من محمد 
عبـد المتعـال رئيـس شـبكة تلفزيـون 
«الحياة»، وحسن راتب رئيس مجلس 
إدارة قناة «المحور»، وأسـامة الشـيخ 
رئيس شبكة قنوات «النيل» الفضائية 
اللـه  عبـد  وياسـمين  المتخصصـة، 

.«OTV» الرئيس التنفيذي لقناة

من الفتوى الأرضية إلى الفتوى 
الفضائية

كما يعقد المنتدى ورشة عمل خاصة 
بعنـوان «مـن الفتـوى الأرضيـة إلـى 
ظاهـرة  تناقـش  الفضائيـة»  الفتـوى 
تزايـد القنـوات الفضائيـة التـي تقدم 
نفسها على أنها قنوات دينية «للإفتاء» 

أو قنوات لتفسير الأحلام.
وتسـعى هـذه الورشـة إلـى قراءة 
واقع هـذه القنـوات من خـلال متابعة 
كيفيـة نمو ظاهـرة الإفتاء فـي الإعلام 
العربـي، ودلالات لجـوء النـاس إلـى 
الفضائيـات بحثاً عـن الفتوى، وحول 
إمكانيـة وقـدرات المفتين علـى الإجابة 
على أسئلة الجمهور بالشكل الصحيح 
مـا إذا أخـذ بالاعتبـار أهميـة صـدور 
الفتاوى بعد البحث والمقارنة والعودة 
إلى المراجع، ومنها ما يحتاج إلى لجان 

متخصصة.
وتديـر الورشـة الإعلاميـة المذيعـة 
بـن  خديجـة  «الجزيـرة»  قنـاة  فـي 

قنـه، ويتحـدث فيهـا كل مـن الدكتـور 
أحمـد الحـداد مديـر دائـرة الإفتاء في 
دبـي، وسـلمان العـودة، رئيـس قناة 
الدليـل، وجميـل الذيابـي، مديـر عام 
والخليـج  السـعودية  فـي  التحريـر 
عبـد  والدكتـور  «الحيـاة»،  لصحيفـة 
الحميد الأنصاري، أسـتاذ الدراسـات 
وفهـد  قطـر،  جامعـة  فـي  الإسـلامية 
الشـميمري، رئيـس ومديـر عـام قناة 

«المجد» الفضائية.

فضائيات التراث الشعبي

ورشـة  المنتـدى  يعقـد  كمـا 
بعنوان»فضائيات التراث الشـعبي...

والتـي  محتـوى؟»،  وأي  رسـالة  أي 
ظاهـــرة  تنامـي  قضيـة  سـتناقش 
تُعنـى  التـي  التلفزيونيـة  القنـوات 
بالتـراث الشـعبي فـي العالـم العربي 
خـاص  بشـكل  الخليـج  بلـدان  وفـي 
فـي ظل تزايـد لشـعبيتها بـين جمهور 

المشاهدين.
مـن  عـدداً  الورشـة  وسـتطرح 
خريطـة  مسـتعرضة  التسـاؤلات 
القنوات التراثية فـي الفضاء العربي، 
الموجهـة لبعـض  الاتهامـات  فـي ظـل 
تلك القنـوات بالخـروج عن رسـالتها 
التـراث  وتنميـة  لإحيـاء  المفترضـة 
الشـعبي وتقديمـه للأجيـال الجديدة 

بقوالب جذابة.
يدير الورشة المذيعة صفية الشحي 
المذيعة في قناة «سـما دبي»، ويتحدث 
فيها كل مـن الكاتب والباحـث المغربي 
الدكتـور كمال عبد اللطيف، وسـلطان 
العميمي مدير أكاديمية الشعر في هيئة 
أبوظبـي للثقافـة والتـراث،  وناصـر 
«السـاحة»  قنـاة  رئيـس  القحطانـي 
وناصر العبودي  أمين سر اتحاد كتاب 

وأدباء الإمارات.

السوريون يتنافسون في الدفاع عن عروبة المدينة وتاريخها: 
كبرى دور النشر السورية تكرس أسبوعها الثقافي لاحتفالية القدس

شراكة «بي بي سي» و MSN Arabia تبدأ على الهواء 

«الرحالة».. في كوستاريكا على قناة «الجزيرة» للأطفال

في منتدى الاعلام العربي بدبي:
نقاش حول تزايد الفضائيات المصرية 

ومخاطر ظاهرة الإفتاء على الهواء
 

حسين عبد الغني (القدس العربي)ياسمين عبدالله  (القدس العربي)خديجة بن قنة (القدس العربي)

قبة الصخرة

ابراج

«الرحالة»  (القدس العربي)
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في أحلى الأوقات: لا أحضان للرجال و «أحمر 
بالخط العريض» يكشف عورات القانون!

■ لماذا تتزوج المرأة في مجتمعنا العربي؟ 
بحثا عن رجل غير أبيها؟

بحثا عن أسرة؟ عملا بسنة إعمار الكون؟
بحثا عن تعويض؟ أقصد أن تبحث عن حلم جميل ينمو في يقظتها كي تستعيض به عن 

كابوس واقعي تعيشه، وهي رافضة له، إذ ترضخ تحت سلطة النظام الأبوي منذ ما قبل 
الولادة؟

أم أن المسألة بحثا عن حب؟ فإن كان الأمر بهذه البساطة، فهل كل امرأة تتزوج بمن 
تحب؟

تعالوا نتفاءل قليلا ونقول أن المرأة تتزوج كي تحس بالأمان، وكي لا تسخر مني 
كثيرات، سأقول أن المرأة العربية تتزوج من أجل القبلات والاحضان! وقبل أن يبدأ 

البعض بالشتيمة والغضب ـ فإن هذا هو ما ذكرته نساء فيلم «أحلى الأوقات» الذي 
تقوم فيه حنان ترك بدور البطولة وتشاركها هند صبري ومنة شلبي البطولات النسائية 

في عمل سينمائي سعى لتكريس هذا النوع من البطولات الفنية خلال فترة سادت فيها 
الأنماط الذكورية التي تتزعم الشاشة السينمائية بشكل فاق المنطق. الفيلم يتم بثه 

من فترة لأخرى على قناة الأفلام «2» ويركز في مجمله على علاقة المرأة بالرجل زوجا 
وحبيبا وأبا، ولغزا أيضا، فهنالك الرجل المجهول أو الرجل الرسالة إن جاز التعبير، 

وهذا هو مفتاح الحقيقة، الذي تتطور الأحداث وتتصاعد ضمنه ومن خلاله، رغم غيابه، 
وهو من يوشج خيوط العلائق الاجتماعية في الحكاية السينمائية، ويسهم في خلق 

مناخ حواري بين البطلات، تتكشف به أمور ربما كان يصعب التوصل إليها من قبل. ففي 
مشهد يجمع بين البطلات الثلاث في زنزانة واحدة، تتحدث البطلة الرئيسية عن علاقتها 

بالحب ككائن جميل ولكنه غير متاح تبعا لظروف نفسية معينة مرت بها، فساهمت بخلق 
حاجز» وهمي « بينها وبين ذلك الكائن، وهي إذ تحاول فهم طبيعته وإدراك حقيقته فإنها 

تسأل رفيقتيها عنه، إحداهما «منة شلبي» التي تحب شابا في الحارة منذ زمن وهما 
متفقان على الزواج، غير أن المادة تقف عائقا في سبيل تحقيق هذا الهدف، وهذه ترى 
في الحب موعدا لانتظار ما هو اجمل من الحب «الزواج « ـ ان جاز القول- أي القبلات 

والحضن، حضن الحبيب الذي يفترض به أن يكون الزوج في هذا السياق الفني تحديدا، 
وهنا تأتي المفاجأة! حيث ستكشف الرفيقة الثالثة عن ما يشبه الصدمة، وهذه تؤدي 

دورها بمهارة «هند صبري» المرأة الحامل التي يمارس زوجها بجدارة دور سي السيد، 
راميا عليها يمين الطلاق بالثلاثة على كل صغيرة وكبيرة، مما يصيبها بأعراض خنوع 

دائم، ومذلة مزمنة، غير أن الرسالة «الرجل المجهول» تغير طبيعة الشخصيات وأطوارها 
النفسية، بحيث تتغلب هند صبري في النهاية على ذاتها التابعة، وتتمرد على زوجها 
المستبد بأن تطلب منه أن ينفذ تهديده ويطلقها، إلا أنه لا يفعل بالطبع، وهذا انكشاف 
لطبيعة عنجهية في مواجهة تحد جاد، استطاع التغلب على ضعفه، ورغم هذا التطور 

الهائل والانكشاف التام، إلا أن الأمر لا يتغير منه شيء، فلا أحضان ولا قبلات ولا أمان 
للرجال بعد الزواج. ألهذا تتصاعد نسبة الطلاق في بنياننا الاجتماعي؟ ألهذا تفر النساء 

من أوكار شائكة؟ ألهذا يتحول الزوج إلى ظل حائط مجرد التقاء الساكنين أي الزوج 
والزوجة؟ ما يجب علينا التوقف عنده هنا هو الأحضان، فما الذي يتوجب على الرجل أن 
يمنحه إن لم يستطع توفير الدفء والأمان لزوجته؟ أي مال؟ أي معاشرة؟ أي ثقة؟ بل أية 

أسرة؟ كل هذا إلى زوال، وقد لا تستغرب إن أجريت مسحا شاملا لمسببات الطلاق في 
مجتمعاتنا العربية، او حتى إذا قمت بزيارة لمحاكمنا الشرعية وجلست تتبادل اطراف 

الحديث مع بعض النساء اللواتي يلجأن للقضاء في هذه المسائل لتدرك حقيقة الكارثة، 
إنهن نساء افتقدن إلى الحنان فهربن من رجال بلا أفئدة، يعني لا تستغرب إن حل يوم 

على أمتي تقف فيه النساء بطوابير على أبواب المحاكم الشرعية طالبات الطلاق في 
عريضة تستند أسبابها إلى انعدام الوزن العاطفي في الحياة الزوجية، لأنه لا أحضان 

للأزواج أيها القانون !!

مالك مكتبي
■ هذا الإعلامي الإنسان الذي يتناول القضايا الحساسة في مجتمعنا العربي ويقوم 

بطرحها ضمن إطار إنساني راق ومهنية عالية تجيد احترام القضية، والضرب على 
وترها الحساس بذكاء، بتوازن، بخفة ظل، بجرأة لا يمكن لها ان تقترب من الوقاحة أو 

التجاوز، إنما تحافظ على أطرها الأخلاقية ضمن إصرارها على كشف المستور كون الأمر 
أمانة وضرورة تقتضيها الرسالة في مواجهة عوامل الكبت الاجتماعي في ظل نظام 
سلطوي «أبوي» يحظر التعاطي مع الألم بصفته حقا انسانيا، أو حتى فطرة بشرية 

وغريزة لا يحق لأي مخلوق التعدي عليها أو السعي لحرمان احد منها !
في حلقة الأربعاء الفائت تعرض مكتبي لمسألة التحرش الجنسي، في برنامجه 

الأسبوعي «أحمر بالخط العريض» الذي تبثه قناة الـ«إل بي سي»، كل أربعاء، وقد 
استضاف مجموعة من الحالات التي عانت من التحرش في ظروف وأزمنة متفاوتة، 

وقد كانت السيدة المغربية نجية ديب من ضمن اولئك الذين تحدثوا عن تجربة خاصة 
في هذا الشأن تتعلق بتحرش حارس الحضانة في ابنها الذي كان يبلغ حينها ثلاث 

سنوات، وكيف أنها اكتشفت الأمر عن طريق العثور على السائل المنوي على بنطاله، 
فقامت بتحليل مخبري له لتتأكد من الشخص الذي قام بهذا الأمر، وضمن سلسلة 

من التحقيقات النيابية، وشهادة الشهود، يعترف الحارس في النهاية بجريمته التي 
يمارسها منذ أكثر من 18 عاما مع الأطفال مما أثار حفيظة بعض الأهل في الحضانة 

الذين سعوا لسحب أبنائهم منها كي لا تطالهم الفضيحة بحكم مناصبهم ومراكزهم 
الحساسة، فأي ضمير لهؤلاء وهم يحرمون أبناءهم من متعة النيل من المجرم على مرأى 

العين؟ 
أي أمومة أو أبوة تلك التي لا يزال يتغنى بها هؤلاء في ظل ممارسة كبت مجحف 

للأبناء يحول دون إتاحة الفرصة لهم بالبكاء علنا امام مجرم اغتصب طفولتهم 
وبراءتهم النضرة؟ ألا يعد هذا جرما بحق تلك الذاكرة التي يستبد بها الألم والخوف 

إذ يتم حرمانها من التطهر من إثم لاذنب لها به؟ أليست تلك مشاركة فعلية في جريمة 
الاغتصاب كونها تبارك التستر على الجريمة ولا تسعى لقمعها أو الانتقام من مرتكبيها، 

ألا يعد هذا تحفيزا للمجرم على ممارسة الجريمة والاطمئنان إلى ان الخوف من الفضيحة 
كفيل بحمايته من جريمته؟ ألا يدرك هؤلاء أي جرم يرتكبون بالتخلي عن حقوقهم 
وحقوق ابنائهم باسترداد كرامتهم إذ تمتهن كرامة المجرم بمجرد فضح جريمته؟ 

والله لو أننا نعيش في عصر حمورابي لكنا أكثر عدلا مع الجريمة مما نحن عليه الآن؟ 
فهل أقول (نيال) المجرم وهنيئا للجريمة بمجتمع مستكين وغارق باستسلامه للهوان؟ 

أم أقول أي شرف يتبقى لمجتمع يريق شرفه على مذبح الفضيحة؟ ثم من هو المجرم 
الحقيقي بالضبط في تلك المسائل؟ وإذ يكبر الأطفال مع ذاكرة مغتصبة كتلك وحقوق 

ممتهنة، وشرف لم يغسل عاره بعد، وشعور مرير بالغبن والظلم والامتهان، والقمع، 
فكيف نضمن لمجتمعنا أفرادا سليمي العقل والذهن والروح، كيف نكفل له بنيانا متينا، 

حضاريا، معافى، يخضع لمجتمعه ولا يسعى للانتقام منه، أو النيل من جرمه بحقه؟ إنها 
الجريمة التي تعيش في داخلنا وتكبر معنا كأنها تتحول الى ورم سرطاني خبيث يصعب 

اجتثاثه، كونه المجتمع ذاته! 
ستبقى مجتمعاتنا إذن هي علاتنا المستفحلة، التي نناصبها العداء، ولا نسعى إلى 

الشفاء منها لأننا ندمنها كهيرويين، استبد في دمائنا وسكنها كالموت ! كيف لا وأنت 
ترى القضاء يعاقب هذا المجرم بالسجن لمدة عامين؟ ولولا ان هذه الام الشجاعة استأنفت 

الحكم ليطول بالمجرم حتى ست سنوات لكان القضاء شريكا شرعيا في الجريمة! وهذا 
حال القضاء العربي عموما، ثم أن ست سنوات ليست كافية لمن مارس اغتصاب الطفولة 

لما يفوق الـ18 عاما؟ فاين انت أيتها العدالة؟ إن من يستحق السجن حقا هو القضاء!! 

أنغام 
■ فنانة لها صوت مستل من غمد الجنة، من سلسبيل حالم يسير بين طيوف فردوس 

ملائكي يستدفئ بأنهر رقراقة، أنغام صوت خاشع تتصدع له جبال صخرية ... في 
إحدى حلقات تاراتاتا، كان صوتها ينساب من أزمنة ذهبية تراود العمر كحلم ألوف، 

أنغام نيل مصري يتصبب من عروق نابضة بالمجد، نيل وادع لم تلوثه وحشية العصر، 
نيل أسمر له مذاق القهوة العربية في دلال الروح... أنغام اجمل من الجمال وأحلى من 

حلاوة الشهد وطراوة النسيم .

٭ شاعرة وكاتبة فلسطينية - لندن

لينا أبو بكر ٭

وارضيات

فضائيات

القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من كمال القاضي:

بـدأ المهرجـان القومـي للسـينما الروائيـة الطويلـة 
دورته الأولى عـام 1991 تحت رعاية وزارة الثقافة التي 
رأت آنذاك ضـرورة لوجود مهرجان محلي يشـجع على 
انتاج سـينما جادة تتبنى القضايـا القومية وتهدف الى 
القضـاء على سـينما المقـاولات التي استشـرى خطرها 
فـي تلـك الفتـرة، أقامـت الـوزارة مـن خـلال صنـدوق 
التنميـة الثقافيـة الـدورة الأولـى التـي نجحـت نجاحا 
مذهلا وحضـر حفلي الافتتـاح والختـام كل نجوم مصر 
بلا اسـتثناء واستبشـر المنتجون والموزعـون خيرا بعد 
تـــوزيـع الجوائز، فقـد رأوا مردودا ماديـا ومعـــنويا 
لأفلامهـم، خاصـة أن الصحافـة الفنيـة ركـزت اهتمامها 
علـى المهرجـان واعتبـره النقـاد فتحـا سـينمائيا يجدر 
بالإشـادة، فلم يكـن المهرجان القومي للسـينما الروائية 
عـن  ورسـالته  ومضمونـه  أهميتـه  فـي  يقـل  الطويلـة 
مهرجـان القاهـرة السـينمائي الدولـي برغـم محليتـه 
وقد خشـي القائمون علـى تنظيم مهرجان الإسـكندرية 
ومهرجـان جمعيـة الفيلم مـن ذلـك الوليـد الجديد لأنه 
المنافـس الحقيقـي لهما، ولكن شـيئا لـم يؤثر سـلبا في 
مسيرته فقد باركه السـينمائيون والصحافيون والنقاد 
ومتذوقـو الفـن السـابع علـى الإطـلاق، حيـث لـم تكن 
للجمهـور وقتهـا مقاعـد مخصصـة بـدار عرض سـينما 
ميامي التي كانت تقام بها العروض قبل أن تنتقل الأفلام 
الى دار الأوبرا لاتسـاع القاعات وتعددها، ظل المهرجان 
الـذي يترأسـه الناقد علـي أبو شـادي على هـذه الحال 
لأكثـر من عشـر سـنوات، الـى أن اقترح فاروق حسـني 
وزير الثقافة فكرة أن تكون السينما للجميع وعليها فتح 
المهرجـان ابوابه علـى مصاريعها ليسـتقبل آلاف مؤلفة 
مـن الجماهيـر المحرومـة مـن مشـاهدة الأفـلام الحديثة 
لارتفاع سـعر التذكرة وقصر ذات اليـد، وعلى الرغم من 
نبيـل الغـرض ووجاهة الفكرة إلا أن سـوء التنظيم كان 
هو نـواة التدهور وبدايـة هبوط المهرجـان، فقد اختلط 
الحابـل بالنابـل وضاقت دور العرض بالأعـداد الغفيرة 
مـن النـاس وامتنـع غالبيـة السـينمائيين والصحافيين 
عـن حضور الفعاليـات إتقاء شـر الزحـام وحفاظاً على 
هيبتهـم واكتفـى البعـض بحضـور الافتتـاح والختـام 
فقـط وخرجـت أصـوات تطالـب وزارة الثقافـة بإلغـاء 
المهرجـان نهائيـا وتوفيـر الدعم لنشـاط آخـر، فيما ظل 
علي أبو شـادي يحث النجوم والصحافيين على حضور 
مهرجانهم القومي واعدا إياهم بإعادة النظر في المسـألة 
التنظيميـة ليتسـنى لهمـا متابعة النشـاط دون معاناة، 
والحقيقـة أن الدعـوة لـم تـأت لوجـه الفن أو السـينما 

ولكنها كانت بالأساس محاولة لحفظ التوازن حتى يظل 
المهرجان قائما ويظل أبو شادي رئيسه، وبالفعل نجحت 
محـاولات الانقاذ ونفخت الروح في المهرجان مرة أخرى 
بعد دخول الأفلام التسـجيلية والروائية القصيرة طرفا 
في المسـابقة، غير ان ملمحا أساسـيا قد تغير في الشـكل 
والهوية إزاء تحويل الاسم من المهرجان القومي للسينما 
الروائيـة الطويلـة الـى مهرجـان السـينما المصرية، ولا 
نـدري ما هي الأسـباب القوية التـي أدت إلى تبديل كلمة 
القوميـة بمفـردة أخرى ومـا علاقة ذلك بإضافـة الأفلام 

التسجيلية والقصيرة؟!
ومـع غمـوض التحـول وأسـبابه وسـلب المهرجـان 
هويته الأساسية تراجعت أسهمه وهبط مؤشر صعوده 
للمرة الثانية واقتصر حضوره على شباب السينمائيين 
من كُتـاب ومخرجي الأفلام قليلة التكلفـة، الطامعين في 

جائزة – الحالمين بفرصة أكبر يعتلون بها عرش السينما 
الروائية الطويلة، الأكثر جماهيرية بالطبع وباسـتثناء 
هـؤلاء لـم يعـد هنـاك مـن يقبـل بـروح التشـجيع على 
المهرجـان وأفلامه، علمـا بأنه قد تخطـى مرحلة المراهقة 
ووصل إلى سـن النضج أو هكذا كان يجب أن يكون لولا 
القرارات والتدخلات والمحسوبيات وعدم وجود معايير 
فنيـة ثابتـة يتـم على أساسـها انتقـاء الأفلام المرشـحة 
للمشاركة في المسـابقة والمؤهلة للفوز والتخلي عن مبدأ 
العشـوائية الـذي يقضـي بإتاحـة الفرصة لـكل الأفلام 
المنتجة خلال العام للمشاركة بغض النظر عن مستواها، 
هذا التنازل المبدئي في تقديري هو المسـمار الذي تم دقه 
في نعش المهرجـان القومي الوحيد فأوقف نموه وحوله 
إلى قزم بعدما ولد عملاقا فليس من المنطق مشاركة فيلم 
ضعيف أجمع على فشـله كل من شـاهده ليمثل السـينما 

المصرية في حدث فني مهم تتم تغطيته من كل الفضائيات 
ويزاحـم أفلام أخـرى مهمة لهـا خصوصية وتجـدر بأن 
تكـون عنوانا للفن المصري إن كانـت الريادة له بالفعل، 
فمـا يتـردد مـن أن المهرجان محلي ويسـمح باسـتيعاب 
كل التجـارب والأنمـاط هو محض لغـو لتبرير الفضائح 
الدرامية والمهازل التي نصطدم بها على الشاشة ونقضي 
أمامها ساعات طويلة في قاعة ظلماء يحظر الخروج منها 
قبل نهايـة العرض طبقا لقانون الطوارىء السـينمائية 
لتعذيـب المشـاهدين الـذي يعتبر المسـوخ الفنيـة نوعا 
مـن الافـلام ويدرجهـا تحت بنـد السـينما، بينمـا هي لا 
ترقى لمسـتوى لعبة الخيالة التـي كان يجوب بها المهرج 
الشـوارع والأزقة قديما ليسـلي الأطفال ويستولي على 
نقودهـم، اللعبـة هي ـ هـي تتكرر مـع الفارق فـي الزمن 

والسن وطريقة العرض ونوعية الجمهور.

أزمة السينما القصيرة في مصر تتكرر كل عام:

أفلام النخبة في مهرجان شعبي آيل للسقوط!

ايما تومبسون

لقطة من فيلم «كازبنو»

تجربة هي الأولى من نوعها تحدثت عن الحاجة للإنترنت وغياب 
طبيب الصحة والواقع الخدماتي:

فتيان قرية نائية جنوب الأردن يصورون وينتجون خمسة أفلام

فيلم وثائقي عن الاطفال ضحايا تجارة الجنس في أمريكا

عمان ـ «القدس العربي» 

ـ من منال الشملة:
صناع الغد أطفال وشـباب منطقـة البيضاء، 
الأردن  جنـوب  أقصـى  نائيـة  منطقـة  وهـي 
يصنعون حكاياتهم.. وأفلامهم.. بأيديهم الغضة 
ومعاناتهـم..  واقعــــهـم  يصـورون  الطريـة 
تمكنوا من طـــرح قضاياهم في خمسة أفـــلام 
قصيـرة حملت أفكارهــم وصوروها ومنتجوها 

بأنفسهم.
الـرواد للصوتيات والمرئيات وهي مؤسسـة 
معنيـة بدعم الإبداع الشـاب نظمـت وبالتعاون 
مـع مؤسســـة رواد التنمية وبدعم مـن منظمة 
مجلـس البحـوث والتبـادل الدولـي «آيركس» 
ورشـة تدريبية حول الاعلام الجديد تهدف إلى 
تدريـب شـباب وفتيـان البلـدة على اسـتخدام 

التقنيات الحديثة في الإعلام الرقمي. 
ومـا تـزال الورشـة تواصـل اعمالها للشـهر 
الثالـث على التوالي في منطقـة البيضا – وادي 

موسى. 
تدريـب  علـى  التدريبـي  البرنامـج  ويعمـل 
20 شـابا وشـابة ممن تتـراوح أعمارهـم ما بين 
14 إلـى 22 عامـاً، فيمـا أشـتمل التدريـب الـذي 
يقـام أيـام الخميس والجمعـة والسـبت من كل 
أسـبوع في مكتبة « شمس البيضا « وهي المكتبة 
الاولى والوحيـدة عمليا في المنطقـة على كيفية 
كتابـة القصـة الإخباريـة والتقريـر الصحافي، 
والتدريـب على إعـداد التقرير المصـور وتحديد 

موضوعـه وأماكـن التصويـر والتدريـب علـى 
التصوير بواسطة كاميرا الفيديو وعلى المونتاج 
والصــوت، فضــلاً عن التدريب على استخدام 
وتصميـم  الإلكترونيـة،  والمواقـــع  المدونـات 
المدونات الشخصية وتغذيتها بالتقارير المكتوبة 

والمصورة على المدونات والمواقع الالكترونية. 
 وفي زيارة لـ»القدس العربي» شـملت مكتبة 
شمس البيضا، جمعية البيضا التعاونية، السيق 
البـارد «ليتـل بتـرا»، ومخيـم العماريـن أبـدى 
أطفـال وشـباب منطقة البيضا شـغفا وتعطشـا 
كبيرا للعلم والمعرفة من خلال اقبالهم وتدريبهم 
على المهارات الاساسـية للاعلام الرقمي الجديد 
بكاميـرات التصويـر ومسـاهمتهم عبـر تحفيـز 
المهـارات الذاتيـة والمهـارات الاجتماعيـة التـي 
تسـاعد الاطفـال والشـباب علـى المشـاركة فـي 
تنميـة مجتمعهـم عبر وسـائط الاعـلام الرقمية 
وتفعيـل التدريـب مـن خـلال بعضهـم البعـض 
اضافة للاستفادة من شباب رواد التنمية الذين 

تدربوا على صناعة الافلام في الورشة. 
وقد انجز الاطفال خمسة افلام قصيرة تحكي 
وتحاكي معاناتهـم من خلال مناقشـتها لقضايا 
أساسـية في منطقة البيضا كغياب الانترنت عن 
القرية، مشـكلة المواصلات وصعوبتها، مشـكلة 
العيادة الصحية وعدم وجود طبيب بشكل دائم 
وقضايـا التعليم والسـياحة في منطقـة البيضا 
وطرحـوا فيهـا اراء النـاس، وألتقـوا أصحـاب 
القرار، وقد شـعروا بسـعادة كبيرة لتمكنهم من 

طرح قضاياهم. 
 كما تم إنشـاء موقع الكتروني بعنوان «حياة 

البيضـا» ويجـري حاليا تدريـب المجموعة على 
إنشـاء مدونات خاصة يتم تحميل الفيديوهات 
المدونـات  الدخـول ومشـاهدة  عليهـا، ويمكـن 
عبـر صفحة موقع حيـاة البيضا الرئيسـية بعد 

الانتهاء من الأفلام.
وسـيصار إلى تقديم عروض للأفلام المنجزة 
فـي مدينتـي البتـراء، وعمـان، فضلاً عن نشـر 
المدونـات  علـى  والأفـلام  والقصـص  التقاريـر 
والمواقع الإلكترونية إضافة لنشـرها على الموقع 

الإلكتروني للمشروع.
المشـروع  عـن  توثيقـي  فيلـم  سـينجز  كمـا 
تعـده شـركة رواد للصوتيـات والمرئيات يوثق 

للمشروع من بدايته حتى ختامه.
وسـيتم تغذية الموقـع بالافـلام والتدوينات 
التـي سـتعرض لـكل المسـتجدات فـي المنطقـة، 
وتصوير وبث كل ما يصورونه من أفلام تعرض 

لأحداث جديدة، او توثق لطبيعة المنطقة. 
البيضا.. الجوهرة المضيئة بين الرمال الدافئة 
في الصحراء الاردنية منطقة البيضا والتي تبعد 

عن المدينة الوردية مدينة البتراء 15 كم. 
وقد تم اختيار منطقـة البيضا بجوار البتراء 
الصغيـرة التـي بناهـا الانبـاط محطـة لراحـة 
القوافل التجارية لحاجة البلدة لوسيلة اعلامية 
تعرف الناس عليها وعلى سـكانها ومشـكلاتهم 
وفـي الوقـت نفسـه تعمـل علـى تمكين شـبابها 
وشـاباتها واطفالهـا مـن التعـرف علـى الاعلام 
الرقمـي الجديد من جهـة والتعبير عن انفسـهم 
من جهة اخرى اضافـة لتقديم قضايا وجماليات 

منطقة البيضا ذات الطبيعة الخلابة. 

نيويورك - من مايكل نيكولس

كانت مخرجة السينما الامريكية ليبي سبيرز 
الاسـتغلال  عـن  وثائقيـا  فيلمـا  تعـد  ان  تريـد 
الجنسـي للاطفـال في آسـيا وامريـكا اللاتينية 
لكـن فكرها تغير حين اكتشـفت ان هذه التجارة 
هـي في واقـع الامر مشـكلة كبيرة فـي الولايات 

المتحدة.
ويتنـاول الفيلـم الوثائقـي (فنـاء المدرسـة) 
الـذي عرض فـي مهرجـان تريبيكا السـينمائي 
فـي  الاطفـال  اسـتغلال  مشـكلة   2009 لعـام 
تجـارة الجنس فـي الولايـات المتحـدة وتباين 
القوانـين ومفهـوم اسـتغلال الاطفـال الاجانب 

والامريكيين. 
وقالـت سـبيرز لرويتـرز فـي حديـث «لدينا 
قوانين في هذه البـلاد تحمي الضحايا الدوليين 
من تجـارة الجنس وليـس لدينـا قوانين تحمي 

الضحايا المحليين وان كان هذا بدأ يتغير».
وتأمـل سـبيرز فـي ان يزيـد فيلمهـا الوعـي 

ويسهم في التغيير المطلوب.
في الفيلم الوثائقي مقابلات مع شخصيات من 
جماعة نشـطة هي جماعة (انهوا دعارة الاطفال 
والاباحية والاتجار بالاطفال لاغراض جنسية). 
وقالـت الجماعـة ان الامريكيين يشـكلون 25 في 
المئة من حجم السياحة الجنسية التي تستهدف 

الاطفال على مستوى العالم.
وتقـول الجماعة الدوليـة ان هنـاك 300 ألف 
طفـل أمريكـي مهـددون بخطـر اجبارهـم علـى 

التورط في تجارة الجنس.
وتنسـب مخرجـة الفيلـم الفضـل فـي تغيير 
مسـار فيلمهـا الـى ايرني الـين الرئيـس والمدير 
التنفيـذي للمركـز القومـي للاطفـال المفقوديـن 

والمستغلين.
ويقـول الين فـي الفيلـم الوثائقـي «الناس لا 

يتصـورون ان هذا يحدث في هذا البلد. قد تبدو 
بعض الحالات مختلفة عما تبدو في أماكن أخرى 
مـن العالم لكـن الاطفال الذين تكـون أوضاعهم 
هشـة هم مسـتهدفون من القوادين والمسـتغلين 
والعاملين فـي الدعارة لاسـتدراجهم في تجارة 

الجنس».

أعلنــت  آي:  بــي  يــو   - لنــدن   ■
«يونيفرســال  أســتوديوهات 
فيلمز»  تايتل  و»ووركينغ  بيكتشرز» 
انهــا ســتبدأ فــي الشــهر المقبل في 
إنكلترا تصوير جزء جديد من الفيلم 
الكوميــدي العائلي «ناني ماكفي إند 

ذي بيغ بانغ».
وتقرر أن تســتعيد الممثلة الحائزة 
إيمــا  البريطانيــة  الأوســكار  علــى 
تومبســون دور البطولــة الرئيســي 
أي «المربيــة ماكفــي»، وهــي المربية 
الســحرية التــي تظهر عنــد الحاجة 

الماسة لوجودها.
وتعمل ســوزان وايــل على إخراج 
الجــزء الجديد، ومــن أبــرز أعمالها 
الأخرى «بليك هاوس» و»جنرايشن 

كيل» و»جين إير».
ويعود إلى الجزء الثاني من الفيلم 
المنتجة ليندســاي دوران التي سبق 
وعملــت مــع تومبســون فــي الجزء 
الأول مــن «ناني ماكفــي» وفي فيلم 

«سترانجر ذان فيكشــن» الكوميدي 
الحديث والفيلم السينمائي المقتبس 
عن رواية جين أوســتن «ســانس إند 

سانسيبيليتي».
يشــار إلى انه بالإضافة إلى لعب 
دور البطولة، تنوي تومبسون أيضاً 

العمل منتجة تنفيذية للفيلم.
وأصدرت «يونيفرسال بيكتشرز» 
بيانــاً جاء فيــه «ناني ماكفــي تقفز 
في الزمن وتظهر على باب أمّ شــابة 
تحــاول إدارة مزرعــة العائلــة فيما 
يكون زوجهــا في الحــرب، ولكن ما 
أن تصل تكتشــف المربيــة ماكفي ان 
أولاد الســيدة غرين يخوضون حرباً 
خاصــة بهم ضــد قريبــين مزعجين 
لهمــا انتقــلا إلى منزلهــم ويرفضان 

المغادرة».
ويشــارك في الفيلم أيضاً كل من 
ماغي غيلنهال ورايس إيفانز وأســا 
ورالــف  ســميث  وماغــي  باترفيلــد 

فيينس.

لقطة من فيلم «الفناء الخلفي»

تمثل فيه ايما تومبسون دور المربية 
السحرية:

جزء جديد من فيلم «ناني ماكفي» 
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النفط يرتفع متجاوزا 50 دولارا 
■ لنـدن ـ رويتـرز: ارتفعت أسـعار النفط متجاوزة مسـتوى 50 دولارا 
للبرميـل الأربعـاء ومدعومـة بارتفاع أسـواق الأسـهم وبتحسـن اكبر من 
المتوقـع في ثقة المسـتهلكين فـي الولايات المتحـدة على الرغـم من المخاوف 

المتعلقة بأثر انتشار مرض انفلونزا الخنازير. 
وتجاهل المستثمرون تقريرا محبطا صدر يوم الثلاثاء أظهر زيادة كبيرة 
فـي مخزونات الخام الأمريكيـة وتطلعوا بدلا من ذلك إلـى بيانات منتظرة 
فـي وقت لاحـق مـن إدارة معلومات الطاقـة الأمريكية وبيانـات اقتصادية 

والأسهم لتحديد الاتجاه. 
وفـي السـاعة 1011 بتوقيـت غرينتش ارتفع سـعر الخـام الأمريكي في 
عقود حزيران/يونيو 75 سنتا إلى 50.67 دولار للبرميل بعد ان بلغ مستوى 

50.96 دولار. وفي وقت سابق خسر العقد نحو 80 سنتا. 
وارتفع سـعر مزيـج برنت خـام القياس الأوروبي 61 سـنتا إلـى 50.60 
دولار للبرميـل. وقالت ام.اف غلوبل انرجي فـي تقريرها اليومي «مما دعم 
اسـعار النفط انباء ايجابية عن الاقتصاد الكلي فـي الولايات المتحدة على 

شكل تحسن ثقة المستهلكين واعتدال معدل تراجع اسعار المساكن». 
وارتفعت الأسـهم الأربعاء وعوضت بعضا من خسـائرها. فصعد مؤشر 

الأسهم الأوروبية 0.5 بالمئة إلى 805.48 نقطة. 
وكانـت الأسـهم الأوروبية قد انخفضت بنسـبة 1.5 بالمئة يـوم الثلاثاء 

متأثر بمخاوف من الآثار الاقتصادية المحتملة لمرض انفلونزا الخنازير. 

توقع هبوط الطلب العالمي على النفط
الى 84.10 مليون برميل يوميا

■ لندن/نيويـورك ـ رويتـرز: مـن المتوقـع ان يهبط الطلـب العالمي على 
النفـط هذا العام بمعدل أعلـى كثيرا مما كان متوقعا في السـابق مع تباطؤ 

النمو في الصين والهند وتراجع استهلاك الوقود في الدول المتقدمة.
وتشـير تقديرات الى ان الطلب على النفط سـيعاود النمو في 2010 لكن 
المحللين ما زالوا منقسمين بشان حجم انكماش الطلب هذا العام مع استمرار 

حالة الغموض التي تحيط بتوقعات الاقتصاد العالمي على المدى القصير.
وأظهر أحدث مسح لرويترز وشمل 11 من المحللين والبنوك والمجموعات 
الصناعيـة ان الاسـتهلاك العالمي للنفط سـينخفض بمتوسـط قـدره 1.56 

مليون برميل يوميا في 2009 إلي 84.10 مليون ب/ي.
ومـن المتوقـع ان يتعافـى الطلب بمقـدار 700 ألـف ب/ي فـي 2010 لكنه 
سـيبقى منخفضا بأكثر من مليون برميل يوميا عن مسـتواه في 2007 الذي 

بلغ 86 مليون ب/ي.
والهبـوط المتوقع في الطلب على النفط في 2009 يبلغ حوال اربعة امثال 
حجم الانخفاض الذي توقعه محللون في الاسـتطلاع السابق لرويترز في 

يناير كانون الثاني والذي بلغ 430 ألف ب/ي.
ويتوقع احدث استطلاع ان ينمو الطلب في الدول خارج منظمة التعاون 
الاقتصـادي والتنميـة بمقدار 120 ألـف ب/ي في 2009 مقارنـة مع 650 ألف 
ب/ي في الاسـتطلاع الذي اجري في ينايـر. ومن المتوقع ان ينكمش الطلب 

في دول منظمة التعاون الاقتادي والتنمية بمقدار 1.7 مليون ب/ي. 

ليبيا حريصة على الاستثمار بقطاع الطاقة القبرصي 
■ نيقوسـيا ـ رويترز: قال شـكري غـانم رئيس مؤسسـة النفط الليبية 

الأربعاء إن بلاده تتطلع لفرص استثمار في قطاع الطاقة في قبرص. 
ومن المتوقع على نطاق واسـع ان تعرض قبرص 12 امتيازا نفطيا بحريا 
للتنقيب في عطاء هذا العام وتسعى لطرح استخدام الغاز الطبيعي المسال 

في شبكة الكهرباء خلال السنوات الخمس المقبلة. 
وقـال غـانم للصحافيـين «نحـن مهتمـون جـدا بتفقـد الفـرص المختلفة 

للاستثمار في الجولة الجديدة التي ستعلنها قبرص». 
ويقوم غانم بزيارة تستمر ثلاثة ايام لقبرص. 

وطرحـت قبـرص أول جولة لمنـح تراخيـص التنقيب عن النفـط والغاز 
فـي 11 موقعـا بحريا في منتصف عـام 2007 وأعطت حقوق تنقيب لشـركة 
واحدة في موقع واحد. وتعتزم السـلطات بدء جولة ثانية لمنح التراخيص 

في منتصف هذا العام. 
وتعتمـد قبرص تمامـا على زيت الوقود الثقيل في توليـد الكهرباء لكنها 
تعتزم التحول إلى الغاز بحلول عام 2014. وتجرى مشـاورات بشأن الغاز 
الطبيعي مع الجزائر ومصر وقال غانم انه ناقش كذلك امكانية ان تمد ليبيا 

قبرص بالغاز. 

لبنان يبدأ استجرار الطاقة الكهربائية من مصر 
■ بيروت (لبنان) ـ يو بي آي: أعلنت مؤسّسة كهرباء لبنان في بيان 
لهـا الاربعاء عن بدء إسـتجرار الطاقة الكهربائية مـن مصر عبر محطة 

كسارة في وادي البقاع شرق لبنان على جهد 400 كيلوفولت.
وقالـت مؤسّسـة كهربـاء لبنـان التابعـة للقطـاع العـام، إن عمليـة 

الاستجرار من مصر بدأت صباح الاثنين الماضي.
وقالـت المؤسسـة إن هذا الاسـتجرار يأتي فـي إطار مشـروع الربط 
الكهربائـي الثاني الذي إنضم اليه لبنان في العام 2000، وهو يضم الى 

لبنان كل من سوريا، العراق، مصر، الاردن، ليبيا، فلسطين وتركيا.
وأشـارت الـى أن هـذا الاسـتجرار يضـاف الـى التجربـة الناجحـة 
لاسـتمداد الطاقة من سورية، والمسـتمرة منذ ما يزيد عن عشر سنوات 
علـى توتر 66 كيلوفولت عبر محطة عنجر فـي وادي البقاع وعلى توتر 

200 كيلوفولت عبر محطة دير نبوح شمال لبنان.

مصر تعتزم بيع اراض زراعية في مزاد 
■ القاهـرة ـ رويترز: قال عمرو عسـل رئيس الهيئـة العامة للتنمية 
الصناعيـة إن مصـر قد تبدأ في بيـع أراض زراعية في مزاد لمسـتثمرين 
أجانب ومحليـين بحلول حزيران/يونيو في إطار مشـروع منطقة حرة 

جديدة للصناعات الزراعية. 
وقـال عسـل لروتيـرز فـي اتصـال هاتفـي الثلاثـاء «عقدنـا بعـض 
الاجتماعـات مـع مسـتثمرين محليين في مـارس وقد نشـهد حركة فيما 

يتعلق بهذا المشروع في أوائل يونيو». 
وتتطلع مصر لجمع 66 مليار جنيه مصري (11.7 مليار دولار) بحلول 
عـام 2020 مـن خلال بيع أراض على مسـاحة 1.3 مليون فـدان في إطار 

مشروع مشترك بين وزارات الاستثمار والتجارة والزراعة. 
وقال عسـل «المشـروعات مرتبطـة بالصناعـة لذلك فإنه فور شـراء 
المسـتثمر للأرض سـيتعين عليـه ضمان انه سـيبني مصنعا وسـينتج 

منتجات تحقق قيمة مضافة في الموقع ذاته». 
وتمتد أراضي المشـروع في مناطق منها كوم أمبو وأسـوان والمنيا في 

جنوب مصر ومحافظة البحيرة في الشمال. 
الدولار يساوي 5.6406 جنيه مصري.

تراجع صادرات قطاع المناجم
والفوسفات التونسي بنسبة ٪43.6 

■ تونس - يو بي آي: تراجعت صادرات قطاع المناجم والفوسـفات 
التونسـي في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 43.6٪ بالمقارنة مع 

النتائج المسجلة في الفترة نفسها من العام الماضي.
وأظهرت بيانات إحصائية نُشـرت الأربعـاء أن قيمة هذه الصادرات 
بلغت خلال الفترة المذكورة 360.1 مليون دينار(260.94 مليون دولار).

وكانـت مداخيـل تونـس من قطـاع المناجم والفوسـفات قد سـجلت 
إرتفاعـا ملحوظـا خـلال العـام الماضي،حيـث بلـغ حجمهـا 1.5 مليـار 

دينار(1.08 مليار دولار).
ويسـاهم قطاع المناجم والفوسـفات بنحو 9٪ مـن إجمالي عائدات 
الصادرات،علمـا وان تونـس تصنـع حاليـا نحـو 85٪ مـن إجمالـي 
إنتاجها من الفوسـفات المسـتخرج من محافظة قفصـة في جنوب غرب 

البلاد.
وبلـغ إنتاج تونس من الفوسـفات الخام خلال العـام الماضي نحو 8 
ملايـين طن،مـا جعل تونـس تأتي في المرتبة الخامسـة عالميـا من حيث 
إنتاج هذه المادة التي إرتفع سـعرها في الأسـواق العالمية نتيجة زيادة 

الطلب على الأسمدة الكيماوية لأغراض الزراعة.

الرياض - من سهيل كرم:

قالت شركة سعودية يوم الاربعاء 
انها لا يمكنها الحصول على 3.3 مليار 
دولار لتمويـل مشـروع عقـاري قرب 
مكـة المكرمـة فـي علامة جديـدة على 
الاثار المستمرة للازمة المالية العالمية 

على المملكة.
وكانت شـركة جبل عمـر للتطوير 
جـدوى  شـركة  مـع  تعاقـدت  قـد 
للاسـتثمار فـي تموز/يوليـو الماضي 
لترتيب تمويل قيمته 12.4 مليار ريال 
لمشـروعها العقاري العمـلاق بالقرب 
من المسجد الحرام في بعض من اكثر 

الاراضي جاذبية في العالم.
وقالـت شـركة جبل عمر فـي بيان 

السـعودية  البورصـة  موقـع  علـى 
علـى الانترنـت «تعلـن شـركة جبـل 
عمـر للتطويـر أنها أنهـت التعاقد مع 
شركة جدوى للاسـتثمار اعتبارا من 
السـابع والعشـرين من ابريل 2009 
لعـدم تمكنهم مـن تأمـين التمويل في 

المواعيد التي وعدوا بها».
وكان الاتفاق ينـص على ان تقوم 
جـدوى بتأمـين التمويـل فـي المـدى 
الطويـل مـن خـلال اصـدار صكـوك 

والتمويل في المدى القصير.
وفـي بيـان آخـر قالـت جبـل عمر 
انها سـتقترح اصدار صكـوك لحملة 
اسـهمها فـي العاشـر مـن حزيـران/

 537 عمـر  جبـل  وجمعـت  يونيـو. 
مليـون دولار مـن خـلال بيـع 30 في 

المئـة مـن حصتهـا فـي اكتتـاب عـام 
الثاني/نوفمبـر  تشـرين  فـي  اولـي 
عـام 2007 حتـى قبـل بـدء العمل في 
المشـروع. ويمتلك نسبة السبعين في 
المئـة المتبقيـة اصحـاب قطعـة ارض 
مسـاحتها 56.8 فـدان فـي مكـة فـي 
الناحيـة الاخرى من شـارع رئيسـي 

من المسجد الحرام.
وقـال تركـي فدعـق رئيـس المركز 
العربـي للاستشـارات المالية «حجم 
التمويـل كبيـر جـدا لكـن الامـر هنـا 
يتعلق بمشـروع عقاري بمكة المكرمة 
وأضـاف  الحجـاج».  ملايـين   ...
والازمـة  الاقتصاديـة  «الظـروف 
العالميـة قد تكون سـاهمت في تحفظ 

البنوك على الاقراض».

وقالت جدوى للاستثمار ان تمويل 
جبل عمر هو أكبر مشـروع تعمل فيه 
علـى الاطـلاق. وجـاء رد فعلها على 
قرار شـركة جبل عمـر للتطوير انهاء 

التعاقد في بيان صحفي لرويترز.
وقالت شـركة جـدوى فـي البيان 
«انهـاء شـركة جبـل عمـر للتطويـر 
وأعمـال  ماليـة  استشـارة  اتفاقيـة 
باطـلا».  انهـاء  يعتبـر  الترتيـب 
وأضافت «تحتفظ جدوى للاستثمار 
بجميع حقوقها المشروعة والمستمدة 
مـن النظام العـام والاتفاقيـة المبرمة 
مع شـركة جبل عمر للتطوير .. كذلك 
تحتفظ جدوى للاسـتثمار بحقها في 
التعويـض عن أي ضرر ناتج عن هذا 

الانهاء».

مشروع تطوير عقاري عملاق في مكة 
يصبح أحدث ضحايا أزمة الائتمان السعودية

■ بغـداد ـ د ب أ: أفـاد مسـؤول نفطي عراقـي كبير يوم 
الأربعاء بأن عمليات الاسـتثمار فـي قطاعي النفط والغاز 
الطبيعـي «تلكأت» كثيرا بسـبب تأخر إقـرار قوانين مهمة 
فـي البرلمان كقانون النفط والغاز وشـركة النفط الوطنية 
وتنظيـم وزارة النفـط إلـى جانـب قانـون توزيـع الموارد 

النفطية. 
وقـال عبد الكريم لعيبي وكيـل وزارة النفط في تصريح 
لصحيفـة (الصبـاح) الحكوميـة»إن الوزارة باشـرت منذ 
مدة باتخـاذ إجـراءات ابتدائية لتنفيذ مضامـين القوانين 
التـي تأخر تشـريعها من خلال إعلان جـولات التراخيص 
لاسـتثمار حقـول النفـط والغـاز ضمـن سـياقات حددتها 
الوزارة وبما يعرف بعقود الخدمة من جهة وتطوير حقول 
على أساس المقاولة مع شركات عالمية منها حقول الناصرية 

والطوبة والرافدين على مراحل». 
وأضـاف «أن الـوزارة أقـرت خطـة عاجلة لمـا تبقى من 
هذا العـام والعام المقبل بهدف وقـف التدهور الحاصل في 
معـدات الإنتـاج وتحقيق زيادة نسـبية فـي معدلاته وأن 
موازنـة العـام الحالي أقرت على أسـاس أن يصدر العراق 
مليونـي برميل من النفط يوميا بمعـدل 50 دولارا للبرميل 
الواحـد بكن هـذا لم يتحقق إذ يبـاع النفـط العراقي بـ42 
دولارا حاليـا ومعـدل الصـادرات أكثـر بقليـل مـن مليون 
وثمانمائة ألف برميل مـا أدى إلى حدوث عجز في الموازنة 

العامة». 

وقـال المسـؤول النفطـي «إن الـوزارة أدخلت عـددا من 
أبراج الحفر الجديدة لاسـتثمار الآبـار إلى جانب تعاقدها 
مـع شـركات عالميـة لتقـديم الخدمـات الفنية والهندسـية 
والاستشـارية لتحقيق زيادة في الإنتاج وبشـكل سـريع 
بالتنسـيق مع الدوائر المعنية إلى جانب اسـتثمار الحقول 
التـي تم تطويرها وربـط الآبار فيها لتحقيـق هدفين الأول 
زيادة الإنتاج والثاني توسيع حجم المعلومات عن الحقول 

لمعرفة الطاقة الإنتاجية الحقيقية لها». 
وأكد وكيل وزارة النفط أن «العراق يمتلك نحو 35 بالمئة 
من حقل قبة صفوان المشترك مع الكويت وأن التركيز خلال 
العامـين الماضيـين انصب علـى أعمال حفر الآبـار وتطوير 
الحقـل إذ تمكنـت الوزارة مـن تأهيل 10 آبـار ضمن الحقل 
تمت المباشرة في حفرها مطلع العام الماضي ومن المؤمل أن 
يتم إنجاز أعمال حفر بئرين آخريين خلال الأشـهر القليلة 
المقبلة للإسهام في زيادة الإنتاج واستثمار الحقل بالشكل 

الأمثل». 
وأوضح أن «الحقول المشـتركة مع الجانب الإيراني هما 
حقلا أبـو غرب والفكة وأن العراق حفر منذ عام 1979 عدة 
آبار في هذين الحقلين ولم تسـتغل بسـبب نشوب الحرب 
العراقيـة الإيرانيـة /1980- 1988/ وبعـد الحـرب اختفت 
معظـم الدعامـات الحدوديـة بـين البلديـن وكان الجانـب 
الإيرانـي يمنع المختصين من الوصول إلى الآبار وبلغ الأمر 
إلى إطلاق النار بحجـة أن الحدود غير معلمة بدعائم وأن 

شـجاعة المختصـين وإصرارهـا سـاعدا في الوصـول إلى 
الآبار وعودة العمل بها». 

وأضـاف لعيبي «أن الأسـبوعين الماضيين شـهدا افتتاح 
بئريـن كانتـا متوقفتين في حقـل الفكة ومـن المؤمل أن يتم 
افتتـاح بئر أخرى خلال المـدة القليلة المقبلـة وأن الوزارة 
تسـعى إلى اسـتغلال جميع الآبـار وخصوصـا الحدودية 
وأن خطـة العامين الحالي والمقبل تؤكد ضرورة اسـتغلال 
الحدود المشتركة مع جميع دول الجوار سواء كانت نفطية 
أم غازيـة».  وقال «إن حقل مجنون النفطي هو حقل عراقي 
100 بالمائـة وليـس مـن الحقـول المشـتركة وإن الجانـب 
الإيرانـي ليس لـه أي نشـاط حفر فـي المنطقة لاسـيما أن 
أقرب مخفر حدودي إيراني يبعد عن الحقل مسـافة خمسة 
كيلومترات وأن الوزارة لديها لجان في ميسـان والبصرة 
تراقب الجهد في الجانب الآخر وترفع تقارير نصف شهرية 

عن الموقف». 
وأضاف «نأمل أن يتم التوصل مع كل من الكويت وإيران 
إلـى اتفاق مشـترك لاسـتثمار الحقول بما يخـدم المصلحة 
المشـتركة. أهم المشـكلات التي تواجه الوزارة تكمن في أن 
معظم الحقول كانت سابقا ساحة عمليات عسكرية وزرعت 
بأنواع مختلفة من الألغام من بينها حقل مجنون إذ تمكنت 
ملاكات الوزارة بالتنسـيق مع الفرقة العاشرة في الجيش 
العراقي وشـرطة النفط مـن إزالة الألغـام والمقذوفات من 
الطرق المؤدية إلى الآبار وأن هناك عشـرات الآلاف منها ما 

زالت موجودة وتتطلب إزالتهـا إمكانيات تفوق إمكانيات 
وزارة النفط، فضلا عن حاجتها إلى مبالغ مالية ضخمة». 

وقال المسـؤول النفطـي «إن وزارة النفـط بصدد تنفيذ 
مشـروع لإنشـاء منصات تصديـر عائمة فـي الخليج ومد 
ثلاثـة أنابيـب بحريـة مـن الفـاو باتجـاه الخليـج وبناء 
أربـع منصـات عائمة تحقـق زيادة فـي معـدلات التصدير 
تصل إلـى أربعة ملايين برميـل يوميا وأن الـوزارة بصدد 
التعاقـد مـع شـركات عالمية لإزالـة المقذوفـات الخطرة في 
المياه الإقليمية العراقية وإجراء مسـوحات تمهيدا لنصب 

أنابيب التحميل». 
وأضـاف أن «تنفيـذ المنصتـين وأنبوب تحميـل من هذا 
المشـروع سـيتم تنفيذها من القرض الياباني والمتبقي من 
مـوارد الدولة وأن المشـروع الذي يسـتغرق إنجـازه مدة 
تصل إلى ثلاث سـنوات من شأنه تأمين الطاقة التصديرية 
لسـتة ملايين برميل يوميا وهي الطاقة الإنتاجية المخططة 

للعراق بحلول عام 2015». 
وأشـار المسـؤول النفطي إلـى «أن المختصين فـي مجال 
النفط يباشرون أيضا بصيانة معظم الأنابيب التصديرية 
وإنشاء أنابيب جديدة تضمن ديمومة تدفق النفط المصدر 
إلـى جانـب إعـادة تأهيـل منظومـة المناقلة للنفـط الخام 
والمعروفـة بالخـط الاسـتراتيجي لنقل النفط من الشـمال 
إلى الجنوب وبالعكس فضلا عـن تأهيل المحطات الفرعية 

وهناك خطة لتنفيذ أنابيب استراتيجية أخرى». 

العراق يتحدث عن اطلاق خطة عاجلة لتدارك وقف تدهور إنتاجه النفطي 

القاهرة - من اليستير شارب:

قــال وزيــر التجــارة والصناعــة المصــري يوم 
الثلاثــاء ان مصر تحتاج الى زيادة معدل التوســع 
فــي مناطقهــا الصناعيــة لاكثر من المثلــين وزيادة 
النمو الصناعي لتوفير وظائف كافية لقوة العمالة 

الشابة بها.
واضاف رشيد محمد رشيد انه يلزم ايجاد 700 
الف وظيفة جديدة ســنويا في مصر التي يسكنها 
حوالي 80 مليون نســمة يعيش خمســهم على اقل 

من دولار يوميا.
وقال رشيد الذي كان يتحدث في افتتاح منطقة 
صناعية بدعم من مشروع مصري اسباني مشترك 
ان مصــر لديهــا التزامــات مــن شــركات خاصــة 
بتطويــر 18 مليون متــر مربع للصناعــة على مدى 
ما بين خمس الى ســبع سنوات قادمة وانها تعمل 

على اضافة عشرة ملايين متر مربع اخرى.
وذكر ان المناطق الصناعية تتوســع بحوالى 2.6 
مليون متر مربع ســنويا لكن يلزم ما بين ســتة الى 

سبعة ملايين متر لخلق وظائف كافية.

ودفعت مصر معدلات النمو الى ســبعة في المئة 
قبــل الازمــة المالية لكن المعــدل تراجــع. وردا على 
ســؤال عما اذا كان من الممكن اســتحداث وظائف 
كافيــة في ظل معدل النمــو الاقتصادي المتوقع ان 
يتراوح بين اربعة الى خمســة في المئة نفى رشــيد 
ذلــك وقال «نحتاج ســتة فــي المئــة». واضاف انه 
يلــزم العودة لمعدل ســتة في المئة لكــن العالم الان 

يعاني من الازمة المالية.
وقال للصحافيــين انه بدلا من اســتحداث 700 
الف وظيفة فســوف تســتحدث الحكومــة ما بين 
600 الــف الــى 550 الــف وظيفة. واعــرب عن امله 
فــي ان تتمكن الحكومة مــن العودة بمعــدل النمو 
الاقتصادي الى ستة في المئة العام القادم او العام 

بعد القادم.
ويطلق المشــروع المشترك بين شــركة بيراميدز 
(الاهــرام) لتنميــة المناطق الصناعية وهي شــركة 
مصرية خاصة وشــركة كونسورســي دي لا زونا 
فرانــكا دي برســلونا منطقة صناعية مســاحتها 

مليونا متر مربع.
وســيطلق علــى المنطقــة بيراميدز زونــا فرانكا 

مصر ومن المحتمل ان تنتج سلعا كهربائية ومنزلية 
ومنتجات غذائية ومواد بناء. وتســتثمر بيراميدز 
حوالــي 200 مليون دولار في المشــروع الواقع في 
مدينة العاشر من رمضان الصناعية شمال شرقي 

القاهرة.
وقــال رئيس مجلــس ادارة بيراميدز نهاد رجب 
ان الشــركة بلغــت مرحلــة المفاوضــات النهائيــة 
مع شــركة سويســرية لتأجير 200 الــف متر مربع 
بالاضافــة الــى عــدد مــن الاتفاقــات الاصغر مع 
شــركات اخــرى. واضاف ان الشــراكة مــع زونا 
فرانكا ســتعطي ثقــة للمســتثمرين الآخرين الذين 
ينظــرون في مشــروعات بمصر. وتابــع القول ان 
المنطقــة الصناعيــة ســتتيح بعد اكتمالهــا 20 ألف 

فرصة عمل.
ويعمل كونســورتيوم زونا فرانكا اساســا في 
مشــروعات لتحســين قــدرة الاعمــال فــي مدينة 

برشلونة الاسبانية.
وقــال مانويل رويــس رئيس اللجنــة التنفيذية 
لزونا فرانكا ان المشــروع يمثل اول نشاط للشركة 

خارج اسبانيا. 

مصر تحتاج لمضاعفة معدل النمو الصناعي 
لتوفير وظائف كافية لقوة العمالة الشابة المتزايدة

دبي ايروسبيس تحصل على قرض
قيمته 500 مليون دولار 

■ دبـي ـ رويتـرز: قالت شـركة دبي ايروسـبيس انتربرايـز المملوكـة للدولة يوم 
الاربعـاء انها حصلت على تسـهيلات ائتمانية لصـادرات وواردات بقيمة 500 مليون 

دولار لتمويل شراء عشر طائرات من طراز بوينغ.
وقالـت الشـركة في بيـان ان الاتفـاق الـذي تم توقيعه مع بنـك الولايـات المتحدة 
للصـادرات والـواردات سـيدعم تسـليم الطائرات لشـركة طيـران الامارات وشـركة 

جارودا اندونيسيا.
ووافقـت شـركة دبي ايروسـبيس انتربرايـز كابيتال فـي اذار/مـارس على تأجير 

ثماني طائرات من طراز بيونغ 737 -800 لشركة الطيران الاندونيسية.
وقـال عمر بن سـليمان العضـو المنتـدب لمجموعة دبـي ايروسـبيس انتربرايز في 
البيـان انه في ظـل المناخ الاقتصادي الراهـن فقد أصبح التأجير أهـم مجال للنمو في 
صناعة الطيران المدني. وتستثمر شركة دبي ايروسبيس انتربرايز 27 مليار دولار في 

الطائرات ومن بينها 100 طائرة ايرباص ايه 320 و100 طائرة بوينج طراز 737 .

■ أبوظبــي ـ رويترز: قــال رئيس 
شــركة مبادلة للتنمية الإمارتية التي 
ستســعر ســندات مقومــة بالــدولار 
يــوم الأربعــاء ان الشــركة تتوقع أن 
تزيد الأصــول التي تديرها إلى ثلاثة 
أمثالهــا مــن 54 مليــار درهــم (14.7 

مليار دولار) بحلول عام 2014. 
وقــال وليــد المهيــري فــي مؤتمر 
ان الأصــول التــي تديرهــا الشــركة 
والبالغــة 54 مليار درهم ســتزيد في 
غضــون خمــس ســنوات إلــى ثلاثة 

أمثالها. 
وقالت الشــركة يوم 23 نيســان/

ابريل الجــاري انها تكبدت خســائر 
بلغــت 11.8 مليار درهم العام الماضي 

نتيجة الأزمة المالية العالمية. 
علــى  التعليــق  المهيــري  ورفــض 

إصدار السندات. 
وقــال أحــد البنــوك التــي ترتــب 
مبادلــة  إن  الاول  أمــس  الإصــدار 
ستقوم بتســعير ســندات ذات أجل 
الأربعــاء.  ســنوات  وعشــر  خمــس 
غــروب  ســيتي  الاصــدار  ويقــود 

وغولدمان ساكس وآر.بي.اس. 
وتملك مبادلة حصــة 51 بالمئة من 
مشروع دولفين انرجي وهو مشروع 
مشترك مع توتال الفرنسية وشركة 
اوكسيدنتال الأمريكية. وتملك حصة 
خمســة بالمئة في شركة فيراري و25 

بالمئة في ليزبلان الألمانية. 

شركة الحبتور الإماراتية
تتطلع لتعويضات عن صفقات

انشاءات تم وقفها في دبي
■ دبي ـ رويترز: قال الرئيس التنفيذي لشركة الحبتور- ليتون في تصريحات 
نشـرت الأربعاء إن الشـركة تتلقى تعويضات عن عقدي انشاءات في دبي بقيمة 

ملياري دولار تقريبا. 
وتضـرر قطاع العقارات الذي كان مزدهرا في دبي بشـدة بسـبب الأزمة المالية 
العالميـة التـي أنهـت ازدهارا دام سـت سـنوات. وتم الغـاء أو تعليق مشـروعات 

بمئات المليارات من الدولارات في الاشهر القليلة الماضية. 
ونقلـت صحيفـة (إميريتـس بيزنـس) عـن محمد الحبتـور قولـه إن الحبتور 
ليتـون وهي حدة تابعة لليتون هولدينغز الاسـترالية سـتحصل على تعويضات 
عن عقد بناء برج ترامب بقيمة 789.5 مليون دولار وهو المشـروع الذي تم تعليقه 

في أواخر العام الماضي. 
وبرج ترامب مشـروع صممه قطـب العقارات الأمريكي دونالـد ترامب لجزيرة 

نخلة الجميرة واحدة من ثلاث جزر صناعية على شكل نخيل. 
وقال الحبتور إن الشـركة سـتحصل كذلك على تعويضات عن عقد بقيمة 1.17 

مليار دولار لبناء توسعة لصالة في مطار دبي الدولي. 
وفي وقت سـابق هذا الشـهر انسـحب كونسـورتيوم يضم الحبتـور وموراي 
آند روبرتس أكبر شـركة انشـاءات في جنوب افريقيا من مشـروع المطار، مشيرا 
إلـى عـدم القـدرة على التوصـل إلى عقـد مقبـول.  وقـال الحبتـور «توصلنا إلى 
اتفاق الأسـبوع الماضـي. لكن المبلغ النهائـي لم يعلن وسيكشـف عنه في غضون 
اسـبوعين». وأضاف «وفيما يتعلق بابراج ترامب سـنعوض عـن كل نفقاتنا على 
المشـروع. وبما اننا بدأنا العمل في المشـروع فستسـتغرق تفاصيـل التعويضات 

بعض الوقت وستستكمل بحلول منتصف ايار /مايو». 

مبادلة للتنمية الإماراتية تتوقع زيادة 
الأصول التي تديرها لثلاثة امثالها 

■ واشـنطن ـ رويتـرز: اقتـرح 25 مـن 
مـن  الأمريكـي  الشـيوخ  مجلـس  اعضـاء 
يـوم  والديمقراطـي  الجمهـوري  الحزبـين 
الثلاثاء منح الرئيس باراك أوباما وسـيلة 
ضغـط جديـدة لمنـع طهـران مـن اكتسـاب 
اسلحة نووية وهي سلطة معاقبة الشركات 

التي تصدر البنزين الى ايران.
وقال السـناتور الديمقراطي ايفان باي 
عـن انديانـا وأحد رعـاة مشـروع القانون 
للصحفيـين «تتضمـن العقوبـات الجديدة 
كل شـئ بما في ذلك منع هـذه الكيانات من 

التعامل في الولايات المتحدة». 
ومع ان ايـران غنية بالنفط فإن قدراتها 
لتكرير النفط لانتاج البنزين ووقود الديزل 
محدودة وتذهب تقديرات المشرعين الى ان 
40 فـي المئـة مـن البنزيـن الذي تسـتهلكه 

ايران مستورد. 
اعضـاء  ربـع  قدمـه  الـذي  والتشـريع 
مجلـس الشـيوخ مماثـل لمشـروع قانـون 

تم تقديمـه فـي مجلـس النـواب الاسـبوع 
الماضي. 

وقـال المشـرعون انهـم يحاولـون منح 
الحكومة الامريكية الجديدة وسـيلة ضغط 
يمكـن لأوبامـا اسـتخدامها للضغـط علـى 
ايران اذا لم تفلح الجهود الدبلوماسـية مع 

طهران. 
اذا  بانـه  القانـون  مشـروع  ويقضـي 
استمرت الشـركات في التصدير الى ايران 

فانها قد تتعرض لعقوبات امريكية.
وقـال السـناتور جون كيـل الجمهوري 
عـن اريزونـا وأحـد رعـاة المشـروع «نحن 
نعـرف مـن تكـون هـذه الشـركات- انهـا 
شـل وفيتـول (شـركة سويسـرية) وبـي.

بـي وريلايانـس (شـركة هنديـة). ويجب 
ان نخيرهـم.. يمكنكـم التعامل مـع اقتصاد 
او  البالـغ قيمتـه 250 مليـار دولار  ايـران 
اقتصادنـا البالغ قيمتـه 13 تريليون دولار 

ولكن ليس مع الاثنين كليهما». 

مشرعون امريكيون يقترحون
عقوبات على تجارة البنزين مع ايران

اديس ابابا - من باري مالون:

قــال الاتحــاد الافريقــي يــوم الثلاثاء ان 
افريقيــا تقدم مســاحات كبيــرة من الارض 
الزراعية للدول الغنية التي تعمل على تغذية 
شــعوبها بدون ضمان استفادة سكان افقر 

قارات العالم.
وفي اطار جهودها لاطعام شعوبها تزايد 
سعي دول اسيوية وخليجية تعتمد بصورة 
اساسية على واردات الطعام للحصول على 

ارض في الدول النامية لزراعة محاصيل.
بالاتحــاد  الزراعيــة  المفوضــة  وقالــت 
الافريقــي رودا بيــس توموســيم لرويتــرز 
فــي مقابلة بمقــر الاتحــاد في اديــس ابابا 
«الــدول الافريقية لم تكن في وضع تفاوض 
معقــول». واضافت ان «ايقــاع الاتجاه كان 
ســريعا جدا ولم يتصوروا انه ينبغي وجود 

فوائد للمجتمع».
وســرعان ما اســتخدم كثير من الافارقة 
تلــك  لوصــف  الارض»  «اغتصــاب  تعبيــر 
الظاهرة التي اثارت انتقادا حادا من البعض 
الذيــن يتهمون المشــترين بتجاهــل مصالح 

السكان المحليين.
الشــعوب  «اغلــب  توموســيم  وقالــت 
الافريقية ما زالوا فقراء ويمكن ان يشــعروا 
ان الاجانــب يســتغلونهم». وتابعــت «لذلك 

نحتاج الى تحسين الوضع اذا استطعنا».
وتشــتري دول نفطيــة مثــل الســعودية 
وقطر والامارات اراضي في دول فقيرة مثل 

اثيوبيا والسودان تكافح لاطعام شعوبها.

لكن توموســيم قالــت ان صفقات الارض 
الزراعية عبر الحدود يمكن رغم ذلك ان تكون 
ذات فائدة مشتركة وان تعزز الامن الغذائي 
العالمي اذا تعلمت الحكومات الافريقية كيف 

تتفاوض بكفاءة افضل.
وقالــت مفوضــة الاتحــاد الافريقــي «لا 
اعتقــد انها ينبغــي ان تكون شــراء للارض 
وانما ينبغي ان تكون اســتثمارا». واضافت 
«ســكان هذه القارة يعتمــدون على الارض. 
ولكي تكون تلــك الترتيبات مفيدة ينبغي ان 
تكون ترتيبــات للانتاج والتجارة بين الدولة 

المضيفة والدولة المستثمرة».
وقالــت ان مثــل تلــك الصفقات ســتزيد 
انتاج الغــذاء بصورة عامة ويمكــن ان تزيد 
المعــروض فــي الاســواق الدوليــة وايضــا 
الامداد للعائلات الافريقية الفقيرة. واشارت 
الى ان اجتماعا لوزراء الاتحاد الافريقي في 
اديــس ابابــا الاســبوع الماضي اتفــق على 
الخطوط العريضة بشــأن كيفيــة التفاوض 
مع المســتثمرين الاجانــب. واضافت ان تلك 
الخطوط العريضة ستقدم للزعماء الافارقة 

للتصديق عليها في قمة في تموز /يوليو.
وقالــت «انهــا تشــير الى فوائــد محتملة 
مثل تحســين البنية الاساســية والضرائب 
وتوفيــر منشــآت صحيــة وتعــرض كيــف 
ينبغي ان تشارك المجتمعات ذاتها في جانب 

الانتاج».
ودعت توموســيم الشركات الاجنبية الى 
انشــاء صناعات مثــل معالجــة اللحوم في 
دول القارة لخلق وظائف للسكان المحليين. 

افريقيا لا تستفيد من صفقات
لزراعة اراض لحساب شركات اجنبية

مخزون السعودية
من القمح يغطي

احتياجاتها لستة أشهر 
(عــكاظ)  صحيفــة  نقلــت  رويتــرز:  ـ  الريــاض   ■
الســعودية عن وليد الخريجي المدير العام للمؤسســة 
العامــة لصوامــع الغــلال ومطاحــن الدقيــق قوله إن 
السعودية لديها مخزون من القمح يغطي الاحتياجات 

المحلية لمدة ستة أشهر.
مخــزون  لبنــاء  ضغوطــا  الســعودية  وتواجــه 
اســتراتيجي مــن القمــح وســط توقعــات بانخفاض 
محصــول العــام الحالــي 30 فــي المئة بعــد أن خفض 
المنتجون المحليون الإنتاج بشــكل أســرع مــن المتوقع. 
وتحتاج الســعودية 2.6 مليون طن على الأقل من القمح 

سنويا.
وقــال الخريجي إن الدقيق متــاح بكميات كبيرة في 

جميع الصوامع ولا توجد أزمة أو عجز.
وقالت (عكاظ) إن الخريجي أدلى بهذه التصريحات 
علــى هامش زيارة لصوامــع قمح في مينــاء جدة على 
البحــر الأحمــر. وأضافت دون إســهاب إن مؤسســة 
صوامــع الغلال تخطــط لبناء صومعة حبوب ســعتها 

250 ألف طن في مدينة مكة.
وبدأت السعودية تستورد القمح في أيلول/سبتمبر 
بعــد أن قررت الحكومة خفــض إنتاجــه 12.5 في المئة 
ســنويا متخلية عن برنامج مدته 30 عاما لزراعة القمح 

الذي يغطي احتياجاتها.
وأنتجــت الســعودية 2.3 مليــون طن مــن القمح في 
2008 بانخفــاض بلغ ثمانيــة في المئة عــن إنتاج العام 

الذي سبقه بحسب تقديرات وزارة الزراعة الأمريكية.
ولا تفصح مؤسسة الصوامع عن مستوى مخزونات 
القمــح ولكن مســؤولا من المؤسســة أبلــغ رويترز في 
كانــون الأول/ديســمبر أن هذه المخزونــات بلغت 1.3 

مليون طن حينئذ. 
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الاربعـاء  امـس  رويترز:عقـد   - ب  اف   - مسـقط   ■
فـي مسـقط الاجتمـاع السـنوي بـين دول مجلـس التعاون 
الخليجـي والاتحاد الاوروبي مـن دون ان يتوصل الطرفان 
الى اتفاق على اسـتئناف مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة 

الخليجية-الاوروبية.
واشار الطرفان في بيان مشترك صدر في ختام الاجتماع 
الـى اختلافهمـا حـول عـدد مـن القضايـا الراهنة ولا سـيما 
الشـرق الاوسـط والتعـاون السياسـي ومكافحـة الارهاب 
ومسـائل اخرى كالملف النـووي الايراني واعمـال القرصنة 

البحرية قبالة الشواطئ الصومالية.
ولفـت خلـو البيان مـن اي اشـارة الـى مشـروع اتفاقية 
التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون والاتحاد الاوروبي 
والـذي تم تعليقـه في كانون الاول/ديسـمبر، رغـم ان وزير 
الخارجية العماني يوسـف بن علـوي بن عبد الله كان اعلن 
منتصـف نيسـان/ابريل ان هذا الموضوع هـو «اهم موضوع 

مطروح الان».
وقـال يومهـا ان «اهـم موضوع مطـروح الان هـو الاتفاق 
او عـدم الاتفاق علـى ابرام اتفاقية التجـارة الحرة بين دول 
مجلـس التعـاون ودول الاتحـاد الاوروبي»، مؤكـدا انه «ما 

زال هناك عدد من النقاط التي لم يتم الاتفاق عليها».

وكانـت المفاوضات حـول هذه الاتفاقيـة علقت في كانون 
الاول/ديسـمبر 2008 بسـبب اصرار الاتحـاد الاوروبي على 
تضمـين الاتفاقيـة فصـلا يتعلق بحقـوق الانسـان واصرار 
بعض الدول الخليجية ومنها السـعودية على ابقاء الرسوم 

الجمركية على عدد من السلع.
ويتفـاوض الطرفان على هذه الاتفاقية منذ 1988، وغالبا 

ما كان يتم الاعلان عن قرب التوصل الى اتفاق بشأنها.
وقـال وزيـر الخارجية السـعودي الامير سـعود الفيصل 
للصحافيـين قبل المحادثات السـنوية بـين الطرفين امس انه 
لا يوجـد شـيء جديـد أو أي انفراجـة فيما يتعلـق باتفاقية 

التجارة الحرة.
واتفاق التجـارة الحرة الخليجي الاوروبـي الذي يهدف 
الـى تعزيز التجارة والاسـتثمار بـين الكتلتين سـيجعل من 
السـهل للـدول العربيـة الخليجيـة تصديـر منتجاتهـا مثل 
البتروكيماويات الى اوروبا التي تفرض ضرائب على بعض 

الواردات من المنطقة.
وتقـوم السـعودية وهـي أكبـر مصـدر للنفط فـي العالم 
بتطويـر قطاعهـا الصناعي فـي محاولة لتنويـع اقتصادها. 
والشركة السـعودية للصناعات الاساسية (سابك) من أكبر 

شركات البتروكيماويات في العالم.

مجلس التعاون والاتحاد الاوروبي يفشلان 
باستئناف مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة

■ برلـين ـ د ب أ: حـذرت الحكومـة 
الألمانية يـوم الأربعاء من ارتفاع معدل 
البطالـة بعـد تعديـل توقعاتها بشـأن 
معدل انكمـاش الاقتصاد الألماني خلال 
العام الحالي ليصل إلى أعلى مسـتوى 
له منذ 60 عاما.  وتتوقع ألمانيا انكماش 
اقتصادهـا خلال العام الحالي بنسـبة 
6٪ مـن إجمالـي النـاتج المحلـي قبـل 
أن يعـود إلى النمو العـام المقبل بمعدل 
نصف فـي المئة بفضل خطـط الحكومة 

لتحفيز الاقتصاد.  
فـي الوقـت نفسـه تتوقـع الحكومة 
ارتفـاع أعـداد العاطلـين خـلال العـام 

الحالي بمقدار 900 ألف عاطل. 
البطالـة  معـدل  ارتفـاع  يمثـل 
يهـدد  خطـرا  الاقتصـاد  وانكمـاش 

حكومة المستشـارة أنجيلا ميركل التي 
فـي  العامـة  الانتخابـات  سـتخوض 
أيلول/سـبتمبر المقبل.  كانت الحكومة 
الألمانيـة قـد أعلنـت فـي وقـت سـابق 
من العـام الحالي أنها تتوقـع انكماش 

الاقتصاد بمعدل 2.25٪ فقط. 
ولكـن منذ ذلك الوقت اشـتدت حدة 
ركـود الاقتصاد العالمي مما ألقى بظلال 
كثيفـة علـى الاقتصـاد الألمانـي وهـو 
أكبر اقتصاد فـي أوروبا نتيجة تراجع 
الطلـب على الصـادرات الألمانيـة التي 

تشكل قاطرة النمو الاقتصادي. 
وقال وزيـر الاقتصـاد الألماني كارل 
تيـودور تسـو غوتنبـرغ إن التراجـع 
الاقتصادي الكبيـر الذي نتوقعه العام 
الحالي هـو نتيجة للتدهـور الحاد في 

الاقتصـاد العالمـي وتأثيـر ذلـك علـى 
الصادرات. 

الحكومـة  برنامجـي  أن  وأضـاف 
لتحفيز الاقتصاد اللذين تصل قيمتهما 
مليـار  (9ر106  يـورو  مليـار   81 إلـى 
دولار) يعنيـان أن الدولـة قـد قدمـت 
مسـاهمة نموذجية لتخفيـف تداعيات 

تدهور الاقتصاد الألماني. 
وسـاعد دعم الحكومة لبرامج عقود 
العمـل المخفضة الشـركات فـي تفادي 
عمليـات تسـريح ضخمة للعمـال رغم 

تدهور الأوضاع الاقتصادية. 
عـدد  ارتفـاع  الحكومـة  وتتوقـع 
العاطلين خلال العـام الحالي إلى3.73 
مليـون عاطل قبل أن يقفـز إلى حوالي 

4.7 مليون عاطل عام 2010 . 

الحكومة الألمانية تحذر من ارتفاع معدل البطالة 

■ واشـنطن ـ رويترز: قالت وزارة 
الاربعـاء  يـوم  الامريكيـة  التجـارة 
ان اقتصـاد الولايـات المتحـدة سـجل 
انكماشـا حـادا بلـغ 6.1 فـي المئـة فـي 
الربـع الاول مـن العام مع هبـوط حاد 
لـدى  والمخزونـات  الصـادرات  فـي 

الشركات.
وهـذا الهبوط أكثر حـدة مقارنة مع 
المعدل السنوي البالغ 4.9 في المئة الذي 
يتوقعه الخبـراء الاقتصاديون ويأتي 
فـي اعقاب هبـوط بلغ 6.3 فـي المئة في 

الربع الاخير من العام الماضي.

وبذلك يكون الناتج المحلي الاجمالي 
- الـذي يقيـس مجمـل انتـاج السـلع 
الولايـات  حـدود  داخـل  والخدمـات 
المتحدة- سجل هبوطا على مدى ثلاثة 
فصول متتالية وذلك للمرة الاولى منذ 

.1975 - 1974

انكماش الاقتصاد الامريكي 6.1٪ بالربع الاول 

الماتا - من ماريا جولوفنينا:

انفضت قمة نادرة لدول وسط اسيا عن كيفية تقاسم 
مصادر المياه النادرة وسط خلافات واسعة يوم الثلاثاء 
بعدمــا اخفق قادة الدول الخمس فــي المنطقة في ايجاد 
اي ارضية مشــتركة بينهم في احدى اكثر مناطق العالم 

جفافا. 
وتقاســم المياه مســألة شائكة في وســط اسيا وهي 
منطقــة قاحلــة يغلــب المســلمون علــى ســكانها حيــث 
المحاصيل المتعطشــة للماء مثل القطن هي مصدر الرزق 
الرئيســي لاغلــب الســكان البالــغ تعدادهــم 58 مليون 

نسمة.
واشــتد التشاحن بشــأن المياه في السنوات الاخيرة 
مع التقلبات الحادة للمناخ - من شــتاء شــديد البرودة 
الــى فيضانــات عارمــة وجفــاف- التــي ادت لمزيد من 

الخلاف.
وباعتبــاره مصــدر عــدم اســتقرار فان الجــدل اقلق 
الغرب الذي يرى وســط اســيا جــزءا من خطــه البديل 
لتوصيــل الامــدادت للقــوات الامريكيــة وقــوات حلف 

شمال الاطلسي التي تقاتل في أفغانستان المجاروة.
وكان مقــررا ان تناقــش القمة التي تعقــد ليوم واحد 

في قازاخستان اختفاء بحر ارال ولكنها اعتبرت فرصة 
لمناقشة تقاسم المياه الواقعة عبر الحدود.

وكانــت العثــرة الرئيســية على اي حــال هي جدول 
أعمال القمة نفســها عندما جلس رؤســاء قازاخســتان 
وقرغيزســتان  وتركمانســتان  وطاجيكســتان 
وارادت  محادثــات.  لاجــراء  معــا  واوزبكســتان 
قرغيزســتان وطاجيكســتان - وهما دولتــان فقيرتان 
ولكن لديهمــا موارد مائية وفيرة - اســتغلال الاجتماع 

لاثارة الشكاوى الوطنية بشأن استخدام المياه.
بينمــا اراد المعســكر الاخر الــذي مثلته اوزبكســتان 
وقازاخســتان - صاحبتــا اكبر اقتصاديــن في المنطقة 
والمستهلكتان الرئيســيتان للمياه - تخصيص الحديث 

كله عن الموضوع الاكثر امانا وهو بحر ارال.
وقال كرمان بك باقييف رئيس قرغيزستان «دعوني 
اخبركــم باكثــر المشــكلات التي تقلــق قرغيزســتان .. 
المشــكلات التــي يجــب ان تكون فــي قلب انشــطة هذه 
(القمة)». واضاف «على مدار الســتة عشر عاما الاخيرة 
كان هذا هو المكان الوحيد الذي يوحد جميع دول وسط 
اســيا لمناقشــة ليــس المشــكلات البيئية فحســب وانما 
المشــكلات المتعلقة بالميــاه والطاقة ايضــا. نحن نحتاج 
إلى اجــراءات مناســبة لحل هذ الوضع الحرج (بشــأن 

استخدام المياه».
وقوبلــت كلمــة باقييــف التــي ركزت علــى مخاوف 
قرغيزســتان مثل نقص الطاقة والحاجة لبناء محطات 
طاقــة جديدة بــرد فعل غاضب مــن الرئيــس الاوزبكي 

اسلام كريموف.
وقــال كريمــوف «اتفقنــا على انــه خلال هــذه القمة 
ســوف نناقش امورا تخص بحــر ارال. مضيفا «لا طائل 

من فتح نقاش واسع بشأنها (تقاسم المياه) .. هنا».
وتخشــى اوزبكســتان اكثــر دول المنطقة ســكانا ان 
تحظى الدول الصاعدة مثل قرغيزستان بنفوذ سياسي 

من خلال تنظيم تدفق المياه عبر محطات مائية جديدة.
وخــلال الاجتمــاع الــذي كان مفتوحــا للصحافيين 
انحــاز الرئيس القازاخســتاني نور ســلطان نزارباييف 
الــى جانب كريمــوف بينما ابــدى رئيس تركمانســتان 
موقفا اكثر حيادية. وكانت اخر قمة مماثلة عقدت بشأن 

مياه بحر آرال في عام 2002.
وكان توزيع المياه يدار إبان العهد السوفيتي بواسطة 
مخططي موســكو الذين اســتخدموا نظامــا مفصلا عبر 
الحــدود للتبــادل المتكافــئ لمقايضة المياه بالســلع مثل 
القــوة الكهربائيــة، وهو اتفاق ســقط بســقوط الاتحاد 

السوفييتي.

قمة نادرة عن المياه لدول وسط اسيا تنفض في حالة فوضى 

■ واشـنطن ـ ا ف ب: وافـق مجلـس الشـيوخ الامريكي 
يوم الثلاثـاء بتأييد 92 صوتا ومعارضة اربعة اصوات على 
مشروع قانون يرمي الى مكافحة الاختلاس في النظام المالي 

الامريكي.
ويرمي المشـروع الى تحسـين مكافحة عمليات الاختلاس 
مـن قبل هيئات تمنح قروضا عقارية ومنظمات مالية اخرى. 
ويسـتهدف ايضـا عمليـات الاختـلاس فـي البورصـة واي 
مخالفـات مرتبطة بالهيئات التي تملك اموالا عامة خصوصا 

في اطار خطة الانعاش في القطاع المالي.
ويعـزز المشـروع امكانية اطـلاق ملاحقـات قضائية ضد 
مؤسسـات مالية ويمنح الوكالات الفدراليـة المكلفة محاربة 
التجـاوزات الماليـة، صلاحيـات اكبر. ويهدف المشـروع الى 
معالجـة احـد اسـباب ازمـة السـكن فـي الولايـات المتحدة 

الناجمة عن التجاوزات في القروض العقارية.
وقال زعيم الغالبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ هاري 
ريد ان «ازمة السكن هي احد اسباب الازمة الاقتصادية. ففي 
حين تتفاقم مشـكلة القروض العقاريـة وتطال عددا اكبر من 
العائلات فـان عواقبها على القطاعات الاخرى في اقتصادنا 

كارثية».
واضـاف «في حين نحاول مسـاعدة الملايـين من اصحاب 
المنـازل الذيـن يحاولون تسـديد قروضهم يسـتفيد عدد من 
النصابين» من اوضاعهم اليائسة مشيرا الى ان هذا المشروع 

سيصحح هذه الاوضاع.
وسيدرس مجلس النواب نصا مماثلا. ويتضمن المشروع 
ايضا تعديلا يجيز تشكيل لجنة مستقلة مكلفة درس اسباب 
الازمـة الاقتصاديـة علـى نمـوذج اللجنـة التي شـكلت بعد 

اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر 2001.
وقال السناتور الجمهوري جوني اساكسون الذي اقترح 
هـذه الفكـرة «ان الطريقـة الوحيـدة لتقييم الاخطـاء التي 
ارتكبت بموضوعية هي تشكيل لجنة خبراء مستقلة لتحديد 

المنافع والخلل وما كان بامكننا القيام به لتجنب كل ذلك».
وسـيكون امام اللجنة الجديدة 18 شـهرا لتحديد اسباب 
اخطر انكماش اقتصادي منذ 1930 وتقديم توصيات لتفادي 

تكراره مستقبلا.
وسـتتمكن اللجنـة من كشـف لـوزارة العـدل اي مخالفة 

قانونية من قبل مؤسسات او افراد.

مجلس الشيوخ الامريكي يقر 
قانونا لمكافحة الاختلاس في النظام المالي

■ بروكسل ـ د ب أ: تعتزم المفوضية 
الأوروبية الكشف عن خطوط عريضة 
للحد من العلاوات المبالغ فيها للمديرين 
وضـع  وكذلـك  للشـركات  التنفيذيـين 
قواعـد جديـدة لتقييـد عمـل صناديق 
التحوط الاسـتثمارية عاليـة المخاطر.  
ويأتي هـذا الإجراء علـى كلا الجانبين 
بفعل الأزمة الماليـة العالمية التي يرجع 
جـزء فيهـا إلى عمليـات جنـي الأرباح 
على المـدى القصير والتشـريعات غير 

الصارمة. 
المفـوض  يوصـي  أن  المقـرر  ومـن 
الأوروبي للسوق الداخلية والخدمات 
شـارلي ماكريفـي بضـرورة أن تعكس 
عـلاوات المديريـن أداء شـركاتهم على 
المـدى الطويـل أكثـر مـن نتائجها على 

الأجل القصير مع ضرورة تقييد المكون 
المتغير في أجورهم كما يجب اسـترداد 
علاواتهـم فـي حال فشـلهم فـي إحراز 

نتائج طيبة. 
وكانـت بيانـات نشـرتها المفوضية 
الكثيـر  أن  أظهـرت  آذار/مـارس  فـي 
مـن الرؤسـاء التنفيذيـين الأوروبيين 
حصلوا على زيـادة كبيرة في أجورهم 

خلال السنوات القليلة الماضية. 
ويرجع ذلك بشكل كبير إلى الزيادة 
في متوسط علاواتهم السنوية التي تم 
الاعتياد على أن تبلغ 70٪ من أجرهم 
الأساسي في عام 2003 لكنها زادت إلى 

151٪ في عام 2007. 
كمـا مـن المقـرر أن يعلـن ماكريفـي 
ضرورة تقليـص المزايا السـخية التي 

يطلق عليهـا «المظـلات الذهبية» ويتم 
مـدة  انتهـاء  عنـد  للمديريـن  دفعهـا 
خدمتهـم بحيـث لا تزيـد عـن ضعـف 

أجرهم الأساسي. 
الخطـوط  أن  إلـى  الإشـارة  تجـدر 
الإرشـادية للعـلاوات المزمـع إعلانهـا 
الأربعـاء هـي قواعـد غيـر ملزمـة كما 
صـدرت توصيات مشـابهة مـن جانب 
وتجاهلتهـا  الماضـي  فـي  بروكسـل 
حكومـات الـدول الأعضاء علـى نطاق 
قانـون  فـإن  المقابـل،  وفـي  كبيـر.  
إخضـاع  يسـتهدف  الـذي  المفوضيـة 
سـيكون  للرقابـة  التحـوط  صناديـق 
ملزما وسـيتطلب الموافقة مـن البرلمان 
الأوروبـي ووزراء ماليـة دول الاتحاد 

المؤلف من 27 دولة. 

المفوضية الأوروبية توصي بالحد 
من العلاوات الضخمة للمديرين التنفيذيين 

وتأتي هـذه البيانات مع اسـتئناف 
مجلـس الاحتياطي الاتحـادي (البنك 
المركـزي الامريكـي) اجتماعـا يسـتمر 
يومـين. ومـن المتوقـع ان يبقي مجلس 
الاحتياطـي اسـعار الفائدة بـلا تغيير 
بعـد ان خفضهـا الـى الصفـر تقريبـا 
فـي  دولار  تريليـون  حوالـي  وضـخ 

الاقتصاد لمحاولة انتشاله من الركود.
ان  التجـارة  وزارة  تقريـر  وأظهـر 
سـجلت  الشـركات  لـدى  المخزونـات 
هبوطا قياسـيا بلـغ 103.7 مليار دولار 
فـي الربـع الاول مـن العـام مـع تحرك 
الشـركات لخفـض مخزونـات السـلع 

غير المباعة في مخازنها.
وخفض ذلك الرقم الاجمالي للناتج 
المحلـي الاجمالـي بمقـدار 2.79 نقطـة 
مئويـة. ومع اسـتبعاد المخزونات لدى 
الشـركات فان الناتج المحلي الاجمالي 

انكمش بنسبة 3.4 في المئة.
لكـن الهبـوط الحاد فـي المخزونات 
لدى الشـركات انباء سـارة لانه يشير 
التجزئـة  وتجـار  المصنعـين  ان  الـى 
غيـر  البضائـع  مخزونـات  خفضـوا 
المباعـة إلـي مسـتويات معقولـة وقـد 
يكون عاملا مهما في انتشـال الاقتصاد 

من الركود.
وهبطـت الصـادرات بنسـبة 30 في 
المئة مسـجلة أكبر انخفـاض منذ 1969 

بعـد تراجعهـا بنسـبة 23.6 فـي المئـة 
فـي الربـع الاخيـر مـن 2008 . واقتطع 
الانخفـاض في الصـادرات 4.06 نقطة 
مئويـة -وهـو مسـتوى قياسـي- من 

الناتج المحلي الاجمالي.
الشـركات  اسـتثمارات  وسـجلت 
هبوطـا قياسـيا بلـغ 37.9 فـي المئة في 
الربع الاول من العام في حين تراجعت 
الاسـتثمارات في قطاع المساكن بنسبة 
38 فـي المئـة وهو اكبـر انخفـاض منذ 

الربع الثاني من 1980 . 
لكـن التقريـر لـم يخلـو مـن بعض 
انفـاق  ارتفـع  فقـد  المشـرقة.  النقـاط 
المستهلكين -الذي يشكل اكثر من ثلثي 
النشاط الاقتصادي الامريكي- بنسبة 
2.2 فـي المئة بعـد انهياره فـي النصف 

الثاني من العام الماضي.
ولقـي انفـاق المسـتهلكين دعمـا من 
قفـزة بلغت 9.4 في المئة في مشـتريات 
السـلع العمـرة وهـي أول زيـادة بعـد 

اربعة فصول من الانخفاض.
حزمـة  ان  التجـارة  وزارة  وقالـت 
الحوافز الاقتصادية البالغ قيمتها 787 
مليـار دولار والتي تتضمن تخفيضات 
في الانفاق الحكومي والضرائب ووفق 
عليها في فبراير شـباط لم يكن لها اثر 
يذكر علـى الناتج المحلـي الاجمالي في 

الربع الاول من العام. 

■ واشــنطن - رويترز: وافق مجلس النواب الامريكي الذي 
يســيطر عليــه الديمقراطيون يــوم الاربعاء على خطــة توفيقية 
للميزانيــة قيمتها 3.4 تريليون دولار للســنة المالية 2010 معطيا 
الرئيس باراك اوباما نصرا كبيرا في يومه المئة في المنصب لكن 

دون تأييد من الجمهوريين.
ومن المتوقع ان يوافق مجلس الشــيوخ ايضا في وقت لاحق 
مــن اليوم على قــرار الميزانية غيــر الملزم الذي يحــدد الخطوط 
العريضة للتشــريع الخاص بالانفاق والضرائب للســنة المالية 
التي تبدأ في الاول من اكتوبر تشــرين الاول. ولا يحتاج القرار 

الى توقيع اوباما.
وجــاءت موافقــة مجلس النــواب علــى القــرار بأغلبية 233 

صوتا ضد 193 صوتا.
ويتضمن القرار بنودا تمكن الديمقراطيين الذين يســيطرون 
على مجلســي الكونغرس من تســريع مناقشــة تشريع اصلاح 

نظــام الرعاية الصحية وســط معارضة جمهوريــة قوية وذلك 
بمقتضى قواعد خاصة.

وقال الزعمــاء الديمقراطيون انهم ســيحاولون أولا انتهاج 
الطريق التشــريعي العــادي. وتتوقع الميزانية عجــزا قدره 1.2 

تريليون دولار في السنة المالية 2010 .
وقــال ســتيني هوير زعيــم الاغلبيــة بمجلس النــواب «هذه 
الميزانية جزء اساســي من ردنا على هــذا الركود» مضيفا انها 
ستحدد ايضا مســارا لطاقة أكثر نظافة وقوة للعمل اكثر قدرة 

على المنافسة وتحسين نظام الرعاية الصحية.
لكن الجمهوريين انتهــزوا بيانات جديدة تظهر ان الاقتصاد 
الامريكــي انكمش بمعدل ســنوي يفوق التوقعــات بلغ 6.1 في 
المئــة فــي الربع الاول مــن 2009 . وجادلــوا بأن هــذه البيانات 
مقرونــة بالزيــادات فــي الضرائب والانفــاق التــي تتضمنها 

الميزانية ستزيد الوضع سوءا. 

مجلس النواب الامريكي يوافق على
 خطة للميزانية بقيمة 3.4 تريليون دولار 

■ هامبورغ ـ د ب أ: تحقق السيارات 
الكلاسـيكية النادرة أسـعارا قياسـية 
في المـزادات، حيث يقوم المسـتثمرون 
بتحويـل أموالهـم إلـى أصـول ماديـة 
الاسـتقرار  عـدم  حالـة  اسـتمرار  مـع 

الاقتصادي الراهنة. 
يقول ديتر ريتر من نادي السيارات 
الالماني (أيـه. فـي. دي. ) إن من فقدوا 
والبورصـة  المـال  اسـواق  فـي  الثقـة 
«يميلون لاسـتثمار أموالهم في أشـياء 
يأملـون أن تحافـظ على قيمـة أموالهم 
أو تزيـد مـن قيمتهـا مثـل السـيارات 

القديمة». 

لكـن هذا السـوق يضم فئتـين، فمن 
ناحية تجد أن سـيارة نـادرة من طراز 
(بوغاتـي 57 أتلانتـا إس) كان مالكهـا 
بمبلـغ   1955 عـام  اشـتراها  الأصلـي 
دولار)   1300) اسـترلينيا  جنيهـا   895
وعرضت فـي مزاد عقد فـي باريس فى 
شهر شـباط /فبراير الماضى بمبلغ 3.4 

مليون يورو( 4.45 مليون دولار ) . 
من الناحية الأخرى يتحدث الخبراء 
عـن الجانـب الآخـر مـن هـذا السـوق 
والذي تسـيطر عليه سـيارات حالتها 

متوسطة ويرون أنه سوق راكد. 
يقـول فرانـك فيلكـه محلـل سـوق 

(كلاسـيك داتـا ): «السـيارات الجيدة 
بحـق تحقـق أسـعارا مرتفعـة، بينمـا 
يضطر بائعو السـيارات المتوسطة إلى 

تخفيض توقعاتهم بشأن الأسعار». 
ويعتبـر الوقـت الحالي هـو الوقت 
المناسـب بالنسـبة للمتحمسين لشراء 
سـيارة ويملكـون ميزانية متوسـطة، 
برغـم أنه يصعب إن لم يكن يسـتحيل 
أن تجد سـيارة نـادرة بحق لدى تجار 
السيارات الكلاسـيكية يمكن أن يرجع 
تاريـخ تصنيعها لفترة مـا قبل الحرب 

العالمية الثانية. 
ويقـول الخبـراء إن من هـم بحاجة 

ملحـة للمال فقط من مالكي السـيارات 
الخاصة قد يضطرون لبيـع مقتنياتهم 
فيمـا يحافـظ الجميـع على سـياراتهم 
النـادرة هـذه الأيـام.  وشـهد معرض 
(تكنو كلاسـيكا) الأخيـر- والذي يعد 
أحـد أكبـر الأحـداث الأوروبيـة فيمـا 
 - الكلاسـيكية  بالسـيارات  يتعلـق 
اهتماما كبيرا بالسـيارات الكلاسيكية 
مـن  مشـترون  توافـد  حيـث  الراقيـة 
أماكن مثل أسـتراليا واليابان وأمريكا 

اللاتينية. 
يقـول انتـون ليـون فرانسـين أحد 
منظمي المعـرض «لقد تأكـد مرة أخرى 

أن اقتنـاء السـيارات يمثـل اسـتثمارا 
جيدا في هذه الظروف». 

وأردف فرانسين «إن المشترين على 
دراية كافية وفي موقف حرج ... لكنهم 
أيضا مسـتعدون لدفع السعر المطلوب 

مقابل جودة عالية». 
في ألمانيا وحدها تقدر عوائد سـوق 
السـيارات الكلاسـيكية بنحو خمسـة 
 ( دولار  مليـار   6.5) يـورو  مليـارات 
سـنويا ، حيـث توجـد نحـو 35 ألـف 
إلـى  إنتاجهـا  تاريـخ  يرجـع  سـيارة 
ثلاثين عام أو أكثر على الطريق أو تقف 

في مرآب السيارات. 

كراتشي - من سحر أحمد:

قال مسـؤول كبير يـوم الاربعـاء ان مجموعة 
الامـارات للاسـتثمار تزمع مضاعفة شـبكتها في 
باكسـتان بحلول نهاية العام رغـم تفاقم الموقف 

الامني وتصاعد اعمال العنف.
وقالت مجموعـة الامارات للاسـتثمار (مقرها 
الشـارقة) التـي تمتلـك حصـة في بنـك الامارات 
الاسـلامي العالمي في باكسـتان انهـا تزمع ايضا 

شراء مزارع هناك.
وقالت مجموعة الامارات للاستثمار انها تزمع 
ضم 100 فرع في 45 مدينة باكسـتانية مقارنة مع 

42 فرعا في 25 مدينة في الوقت الراهن.

مجموعـة  ممثـل  بيـات  داود  روجـر  وقـال 
الامـارات للاسـتثمار فـي باكسـتان لرويترز في 
مقابلـة بالتليفـون «اننا نتطلع الـى أكثر من 100 
فرع بحلـول نهاية عـام 2009 وربمـا تتداخل في 
2010 لكـن ذلك سـيكون في الربـع الاول من عام 

.» 2010
وقـال بيـات ان مجموعة الامارات للاسـتثمار 
سـتظل ملتزمـة بباكسـتان رغم المخاطـر الامنية 
وتفاقم موقف القانون والنظـام. واضاف «لدينا 
رؤيـة لمدة عشـر سـنوات وليس رؤية فـي المدى 

القصير».
وتابـع «اننا اننـا ننظر الـى المناطـق التي بها 
مخاطـر عالية علـى ان بهـا مكافأة عاليـة ونرى 

انـه قـد يكـون بامكاننـا الاسـتفادة مـن الموقف 
حيث يبتعد الاخـرون أو يغادرون ونقول دعونا 
نحافظ على التزامنا ودعونا نمضي الى الامام».

وتصاعدت اعمال العنف في باكستان وخاصة 
فـي الشـمال الغربـي حيـث أدى انتشـار نفـوذ 

طالبان الى زيادة القلق بشأن انعدام الامن.
وقـال بيات في اشـارة الى الموقـف الامني في 
باكسـتان «الفتـرة من عـام 2004 الى عـام 2007 
كانت جيدة بالنسـبة لنـا ولذلك لماذا نتخلى الان 

في الاوقات الصعبة».
وقالـت مجموعـة الامـارات للاسـتثمار يـوم 
الثلاثـاء انها بصدد شـراء مـزارع في باكسـتان 
لتصدير مزيد من الغذاء الى منطقة الخليج وانها 

تسعى الى شركاء دوليين.
وقـال بيـات ان مجموعة الامارات للاسـتثمار 
جـادة في شـراء مـزارع لانتـاج وتصديـر فاكهة 
وخضـروات وانهـا تتطلع لشـراء مـزارع في كل 

اقاليم باكستان بدءا من البنجاب.
وتتطلـع مجموعـة الامـارات للاسـتثمار الـى 
الاراضـي غيـر المسـتخدمة التـي تسـيطر عليها 

الحكومة.
وقـال بيـات فـي اشـارة الـى اعضـاء مجلس 
التعـاون الخليجـي «الامـارات العربيـة المتحدة 
الـى  يتطلعـون  الخليجـي  التعـاون  ومجلـس 
باكسـتان والـدول المجـاورة كمصـدر غـذاء آمن 

لتعداد سكانها المتنامي».

■ طهران - يو بي آي: تشارك 80 شركة صينية في ندوة 
للتعـاون الاقتصادي التجاري المشـترك بـين إيران والصين 

تعقد بطهران في مايو/أيار المقبل.
ونقلـت وكالة مهر الايرانية للأنباء عن نائب رئيس غرفة 
التجارة المشـتركة بين ايـران والصين مجيـد رضا حريري، 
قولـه إن وفدا من الصـين مؤلفا من 120 شـخصا يمثلون 80 
شـركة يرافقون مسـاعد وزير التجارة، سـيقوم بزيارة الى 
طهران للمشاركة في ندوة التعاون الاقتصادي المشترك بين 
البلدين. وأشار حريري الى أن الندوة ستعقد في طهران في 
10 آيار/مايو المقبل، إذ سـتتعرف هذه الشـركات على فرص 

الاستثمارات في ايران.
وأضـاف أن غرفـة التجارة المشـتركة بين إيـران والصين 
ووزارة التجـارة الصينيـة يديـرون هـذه النـدوة بشـكل 
مشترك، في محاولة للقيام بدراسات حول فرص الاستثمار 

وكيفية شراء السلع والمشاركة في المشاريع الصناعي.
وأشـارت الوكالة الى أن الشـركات الصينية المشاركة في 
الندوة، تعمل فـي قطاعات التصدير والاسـتيراد والتجارة 
والاسـتثمار والتقنيـة، فيمـا تشـمل مجالات عملهـا صناعة 

الجويـة،  والصناعـات  الكهربائيـة،  والادوات  السـفن، 
والفـولاذ،  والحاسـوب،  الاتصـالات  وتقنيـة  والاغذيـة، 
والمـواد  والتغليـف،  العمرانيـة،  والمشـاريع  والنسـيج، 
الكيميائيـة، والحافـلات، والدراجـات الناريـة والهوائيـة، 
وقطع الغيار، ومشاريع شـق الطرق، والشحن، والنقل عبر 
سـكك الحديد، والصناعات المنجمية الفلزيـة وغير الفلزية، 

وصناعات ومواد الانشاء والتعدين.
وقـال حريـري إن العديـد من الشـركات الصينيـة وبعد 
الازمـة الاقتصاديـة تـرى أن أسـواقها فـي أميـركا وأوروبا 
معرّضـة للخطـر، وتبحـث عـن أسـواق تجاريـة جديـدة، 
«ونظرا لسـابقة تعاونها مع طهران ترغب هذه الشركات في 

نقل جانب من رساميلها الى ايران».
ولفـت الـى أن وفـودا عديـدة زارت إيران خلال الأشـهر 
الماضيـة، وأن وفـداً مـن شـانغهاي التقـى اليـوم أعضـاء 
غرفـة التجـارة، مشـيراً الـى أن الشـركات التـي يمثلها هذا 
الوفـد تنشـط فـي عـدة مجـالات بمـا فيهـا النفـط والغـاز 
والبتروكيميائيات والحفر والفندقة والفلزات غير الحديدية 

والقطع الالكترونية وقطع السيارات وخدمات الصيانة.

80 شركة صينية تشارك في ندوة اقتصادية بطهران 

مجموعة الامارات للاستثمار تزمع التوسع في البنوك والمزارع في باكستان 

السيارات الكلاسيكية تصبح استثمارا آمنا في أوقات الأزمات الاقتصادية 

■ دمشـق - رويتـرز: بـدأت يـوم 
الثلاثـاء بالعاصمة السـورية دمشـق 
اجتماعات ملتقى الاسـتثمار السياحي 
العربي الاول بمشـاركة ممثلين لمحتلف 

الدول العربية والاوربية.
ويركز جـدول اعمـال الملتقـى الذي 
يسـتمر ثلاثـة أيام علـى الازمـة المالية 
العالميـة واثارهـا علـى السـياحة فـي 
سـورية والـدول العربيـة وامكانيـات 

الاستثمار في هذا القطاع.
وتشـير بيانـات منطمـة السـياحة 
العالمية إلى أن عدد السائحين الوافدين 
على الـدول العربية زاد بنسـبة 14 في 
المئـة في نهاية عـام 2008. لكن كثيرين 
السـياحي  الانتعـاش  ان  يعتقـدون 
سـيتباطأ مـع اتجـاه السـائحين الـى 
انفـاق مبالغ اقل وقضـاء عطلاتهم في 

بلادهم نتيجة ازمة الائتمان.
وتسـعى سـورية الـى تجنـب اثـار 
تـؤدي  ان  وتأمـل  المالـي  الاضطـراب 
الاجـراءات التـي اتخذتهـا فـي الفترة 
الأخيـرة الـى اسـتمرار تدفـق منتظـم 
والمشـاريع  السـياحة  مـن  للدخـل 

الاستثمارية المرتبطة بها.
وقال رئيس الوزراء السوري ناجي 
عطـري في كلمتـه فـي افتتـاح الملتقى 
«بـادرت الحكومـة الـى تشـجيع قيام 
المشـاريع الاسـتثمارية المحلية وجذب 
العربيـة  الاسـتثمارات  واسـتقطاب 
والاجنبيـة وهيـأت لها البنيـة الملائمة 
باتخاذها العديد من الخطوات المتمثلة 
في بعـض جوانبها بتحريـر الاقتصاد 
والتوقيـع  الخارجيـة  والتجـارة 
الاولـي على اتفاق الشـركة مع الاتحاد 

الاوروبي وابرام العديـد من اتفاقيات 
التجـارة الحـرة بـين سـورية وبعض 
البلدان العربية والاجنبية الصديقة».

وتعتزم شـركة ديار القطرية إنشاء 
منتجع سـاحلي في سورية بكلفة تبلغ 
350 مليـون دولار بينمـا تعكف شـركة 
كويتية على بناء فندق في دمشق تابع 
لسلسـلة فنـادق انتركونتننتـال تبلغ 

سعته 361 غرفة.
وذكر وزير السـياحة السوري سعد 
الله اغـا القلعة للمشـاركين في الملتقى 
ان الاسـتقرار والامـن فـي سـورية من 
المزايا الرئيسية التي تساعد على جذب 
السائحين الى منطقة يتجنبها البعض 
لبنـان  فـي  النسـبي  التوتـر  بسـبب 

والعراق والاراضي الفلسطينية.
السـياحة  «تتمتـع  القلعـة  وقـال 

تسـاعدها  بخصائـص  السـورية 
علـى مواجهـة الازمـة الماليـة العالميـة 
فهـي تعتمـد اصـلا علـى سـياحة دول 
الجـوار والسـياحة العربيـة البينيـة 
وعلـى السـياحة الدينية والاسـلامية 
والمسـيحية وعلى وقوعهـا على حدود 
اوروبا وتمتعها بالامن والاستقرار مما 

يشجع السياح على تكرار الزيارة».
ومع وجود الكثير من المواقع الفريدة 
في سـورية مثل مملكة تدمر أحد مواقع 
التراث الإنسـاني العالمي التي تجتذب 
السـائحين ومع تدفـق رؤوس الأموال 
العربيـة لبنـاء فنـادق ومنتجعات في 
البلد يوشـك قطاع السـياحة السوري 
أن يشـهد فيمـا يبـدو نهايـة لعقود من 

نقص الاستثمارات.
ان  حيـث  سـهلة  سـورية  وزيـارة 

تأشـيرة  الـى  لايحتاجـون  السـياح 
التـي  الدولـة  وتجتـذب  لزيارتهـا. 
مليـون   20 نحـو  سـكانها  عـدد  يبلـغ 
نسـمة مسـتثمرين من منطقـة الخليج 
الـى  يتطلعـون  مغتربـين  وسـوريين 
فرص في سـوق شهدت انفتاحا جزئيا 

غي السنوات الاخيرة.
وكانت سـورية ملتقى طـرق العالم 
القديم ومركزا للتجارة والسياحة على 
مـدى قـرون. وجـاء اباطـرة الرومان 
من سـورية كما اتخذت الدولة الاموية 
دمشـق عاصمـة عالميـة للامبراطورية 
العربيـة التـي امتـدت حتى اسـبانيا. 
وتمركزت بعثات دبلوماسـية في حلب 

منذ القرن الثالث عشر الميلادي.
القادم للسـياحة  الملتقـي  وسـيعقد 

العربية في اليمن.

الملتقى الأول للسياحة العربية يعقد اجتماعاته بسورية

اوباما: سنضخ اموالا 
لتحلية صفقة  فيات- 

كرايسلر اذا ما تحققت 
■ ارنولـد (ميسـوري) ـ رويتـرز: 
قـال الرئيـس الامريكـي بـاراك اوباما 
يـوم الاربعاء انـه يأمل فـي ان ينجح 
الاندماج بين شركة كرايسلر الامريكية 
فيـات  وشـركة  السـيارات  لصناعـة 
الايطاليـة لكنه قال انه غير واثق «مما 

اذا كانت هذه الصفقة ستتم». 
وقال اوباما فـي اجتماع في مجلس 
بلديـة بالقرب من سـان لويـس «اننا 
حيـث  اندمـاج  يحـدث  ان  فـي  نأمـل 
بعـض  الضرائـب  دافعـو  سـيضع 
الاموال لتحليـة الصفقة لكن في نهاية 
الامـر الهدف هـو -- انعـاش صناعة 
السـيارات وان تتوجه كرايسلر وتبدأ 
فـي صناعـة السـيارات التـي يريدها 

المستهلكون». 
وكان المتحدث باسم البيت الابيض 
روبرت جيبز قد قال للصحافيين «انني 
لا اعلـم ان كان سـيتم ابـرام اتفاق أو 

متى سيتسن التوصل الى اتفاق». 
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 ـ من محمد القاعود: 

منـي  التـي  الثقيلـة  الهزيمـة  أثـارت 
ضيفـه  أمـام  الأول  أمـس  الزمالـك  بهـا 
لهـدف  أهـداف  بثلاثـة  الاسـماعيلي 
الشـكوك حـول تواطـؤ أصحـاب الـزي 
الأبيـض أمام منافسـهم لحرمـان الأهلي 
مـن الاحتفاظ بلقبه للعـام الخامس على 
التوالـي وهو مـا أدى لحالة مـن الغليان 
داخل النادي الأهلي وبين جماهيره التي 
تأكدت من تعمد لاعبـي الزمالك التخاذل 
أمام منافسهم لحرمان فريقهم من اللقب.

الاسـماعيلي  أمـام  الزمالـك  وخسـر 
بثلاثـة أهـداف مقابل هـدف فـي المباراة 
التـي أقيمت بينهمـا أمس الأول باسـتاد 
هيئـة قنـاة السـويس ضمـن مباريـات 
الأسـبوع الثامـن والعشـرين بالـدوري 

المصري الممتاز .
لكـن المسـؤولين في الزمالـك والجهاز 
هـذه  بشـدة  نفـوا  واللاعبـين  الفنـي 
الاتهامـات التـي وصفوهـا بـ»الباطلـة» 
مجمعين على أن الهزيمة أمام الاسماعيلي 

أمـر طبيعي في ظل منافسـته على اللقب 
بعكـس الزمالـك الذي أصبح بـلا ناقة او 

جمل بعدما أصبح في المركز السادس.
فـي  الاسـماعيلي  انتصـار  وسـاهم 
الـدوري حيـث رفـع  انفـراده بصـدارة 
رصيـده الـى 57 نقطـة فـي المركـز الأول 
متفوقـا على الأهلي بفارق ثلاث نقاط مع 
الاشـارة لوجود مباراة مؤجلة لأصحاب 
الزي الأحمر أمام الترسانة لتزداد مهمتم 
صعوبـة فـي الحفاظ علـى اللقـب حيث 
تنتظرهـم مواجهتين غاية فـي الصعوبة 
أمام طلائـع الجيش وحرس الحدود، في 
حين تجمد رصيـد الزمالك عنـد 48 نقطة 
في المركز السـادس ليشتعل الدوري قبل 

مرحلتين من نهايته.
جمهـور  بـدون  أقيمـت  المبـاراة 
لعـدم جاهزيـة مدرجـات سـتاد القنـاة 
لأعمـال  نظـرا  المشـجعين   لاسـتضافة 
الاصلاحـات بـه ، وشـهد الشـوط الأول 
سيطرة للاسـماعيلي على أغلب فتراته، 
في الوقـت الذي ظهر فيـه لاعبو الزمالك 
بعيديـن تمامـا عـن مسـتواهم المعروف 
حتى اهتزت شـباكهم بثلاثـة أهداف في 
هذا الشـوط، في حين هبط الأداء بشـدة 

في الشـوط الثاني رغم بعض المحاولات 
للاعبـي الفريقـين علـى اسـتحياء. على 
صعيد اخر تتجه النية لدى الجهاز الفني 
للفريـق الكـروي الأول بنـادي الزمالـك 
لمنـح الحارس الثاني محمـد عبدالمنصف 
الفريـق  مبـاراة  فـي  المشـاركة  فرصـة 
القادمـة أمام بتـرول أسـيوط وذلك لمنح 
الحـارس الأساسـي عبدالواحـد السـيد 
فرصـة لالتقاط الأنفـاس بعد مشـاركته 

أساسيا طوال الفترة الماضية.
عبدالمنصـف بـدأ فـي تنفيـذ برنامـج 
تدريبـي مكثف تحت إشـراف أيمن طاهر 
جاهـزا  ليكـون  المرمـى  حـراس  مـدرب 

للمشاركة والظهور بشكل جيد.
وأوشـك محمد عبدالعلا لاعب وسـط 
برنامجـه  مـن  الانتهـاء  علـى  الزمالـك 
فـي  للمشـاركة  العـودة  قبـل  التأهيلـي 
المباريـات عقب تجـدد اصابته بشـد في 
عـن  ابعدتـه  والتـي  الضامـة  العضلـة 

مباراتي الأهلي والاسماعيلي.
مصطفـى المنيـري طبيب الفريـق أكد 
للمشـاركة  اللاعـب سـيكون جاهـزا  أن 
فـي مبـاراة فريقـه القادمـة أمـام بترول 

أسيوط.

الدوري المصري يشتعل قبل مرحلتين من النهاية 

هزيمة الزمالك امام الاسماعيلي
 تثير الشكوك حول التواطؤ ضد الأهلي

■ شـتوتغارت (ألمانيـا) - د ب أ: تأكـد الأربعـاء أن العـداء 
البحريني رشيد رمزي الفائز بالذهبية الأولمبية في سباق 1500 
متر والدراج الإيطالي دافيدي ريبيلين الفائز بالفضية الأولمبية 
في سباق الطريق ، ضمن ستة رياضيين أعلنت اللجنة الأولمبية 
الدوليـة سـقوطهم في اختبارات المنشـطات بعد إعـادة تحليل 
العينـات التي جمعت خلال دورة الألعـاب الأولمبية الماضية في 

العاصمة الصينية (بكين 2008). 
وأعلنت اللجنة الأولمبية الدولية أن سـتة رياضيين سـقطوا 
فـي اختبـارات الكشـف عـن المنشـطات وظهـر تعاطيهـم عقار 

«سيرا»، الجيل الأحدث من منشط الدم «إيبو». 
وأكد الشـيخ أحمد بن حمـد آل خليفة الأمين المسـاعد للجنة 
الأولمبيـة البحرينيـة والقائـم بأعمـال الأمـين العـام أن اللجنة 
تلقـت خطابا من اللجنـة الأولمبية الدولية يفيد بسـقوط البطل 
الأولمبي رشـيد رمزي في اختبارات الكشف عن المنشطات حيث 
ظهرت نتائج تحليل العينة الأولى إيجابية.  وفي الوقت نفسه، 
كشـفت اللجنة الأولمبية الإيطالية عن أن ريبيلين ضمن المشتبه 
فيهم واستدعته لجلسة استماع في الرابع من أيار/مايو المقبل. 
وفي حالة ثبوت الإدانة، سـيواجه اللاعبان عقوبة الإقصاء 
وتجريدهما من ميدالياتهما وحرمانهما من المشاركة في أولمبياد 
لنـدن 2012 بالإضافة إلى العقوبات التي قـد تفرض عليهما من 

قبل اتحادي الدراجات وألعاب القوى. 
وعلمـت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) من مصادر أن الدراج 
الألماني شـتيفان شـوماخر ، الذي سـقط بالفعل فـي اختبارات 
المنشـطات وظهـر تعاطيـه مـادة «سـيرا» إثـر إعـادة تحليـل 
العينات التي جمعت في سـباق فرنسـا الدولي للدراجات (تور 

دو فرانس) لعام 2008 ، من بين المتورطين أيضا. 
وذكـرت اللجنـة الدوليـة فـي بيـان أن نتائج تحاليل سـبع 
عينات ستة رياضيين جاءت إيجابية ، وظهر فيها عقار «سيرا» 
المنشـط المحظـور.  وقالـت اللجنة الدوليـة أنها أعـادت تحليل 
948 عينـة ، منها 847 عينة أجريت عليها اختبارات الكشـف عن 
سـيرا، و101 خضعت لاختبارات الأنسولين ، وذلك بعد تطوير 
طـرق موثوق بها في الاختبارات قدمت بعـد أولمبياد بكين الذي 

أقيم في آب/أغسطس 2008 . 
يذكر أن إجمالي 4770 اختبارا أجري قبل أولمبياد بكين 2008 

وخلال فترة إقامته بين الثامن و24 آب/أغسطس 2008 . 
واكتسـب رشـيد رمزي /28 عاما/ شـهرته على ساحة ألعاب 
القوى عندما أحرز ثنائية سـباقي 800 متـر و1500 متر ببطولة 

العالم التي أقيمت في هلسنكي عام 2005 . 
وحصـل رشـيد رمـزي ، المولود فـي المغرب والـذي يتنافس 
تحت علم البحرين منذ عام 2002 ، على فضية سـباق 1500 متر 
في بطولة العالم لعام 2007 قبل أن يهدي البحرين أول ميدالية 

ذهبيـة أولمبية لهـا على الإطلاق فـي أولمبياد بكـين عندما احتل 
المركـز الأول فـي سـباق 1500 متـر متفوقـا على الكيني أسـبيل 
كيبـروب.  وذكـر بيـان أصدرتـه اللجنـة الأولمبيـة البحرينيـة 
امـس أن خطـاب اللجنة الأولمبيـة الدولية تضمـن التأكيد على 
حـق العداء رشـيد رمـزي بالوقـوف على فتـح العينـة الثانية 
(ب) من دمه وحضور جلسـة لجنة الانضباط باللجنة الأولمبية 
الدولية وذلك في الثامن من حزيران/يونيو المقبل في العاصمة 
الفرنسية باريس.  كما أكدت اللجنة الأولمبية البحرينية أن لجنة 
المنشـطات التابعة لها سـتقوم بمتابعة هذه القضية والاجتماع 
مع العداء رشـيد رمـزي وإبلاغه بنتيجة تحليـل العينة الأولى 

(أ) ، والاستماع إلى وجهة نظره بهذا الشأن. 
وفي الوقت الذي أبدت فيه اللجنة الأولمبية البحرينية أسفها 
لتلقـي هذا النبأ من اللجنـة الأولمبية الدولية ، أكـدت أن العداء 
رشـيد رمزي كان قد خضع للعديد من اختبارات المنشطات قبل 

وأثناء أولمبياد بكين وجاءت جميع النتائج سلبية. 
كمـا أكـدت اللجنـة وقوفها إلـى جانـب العداء رشـيد رمزي 
في حقه المشـروع بالوقوف علـى نتيجة العينـة (ب) وحضور 
اجتماع لجنة الانضباط الأولمبية مؤكدة التزامها التام بالتعاون 

مع اللجنة الاولمبية الدولية في هذا السياق. 
واحتـل ريبيلـين /37 عامـا/ المركز الثاني في سـباق الطريق 
بأولمبياد بكين 2008 خلف الأسـباني صامويل سانشـيز ليحرز 
الميدالية الفضية.  وتمسـك ريبيلين ببراءته ، وصرحت سـيلينا 
مارتينيللـو زوجتـه ومديـرة أعمالـه لموقع صحيفـة «لا غازيتا 
ديللو سـبورت» علـى الإنترنـت اليوم بـأن «دافيدي لـم يفعل 
شـيئا. الآن يجـب أن نظـل هادئـين في ضـوء هذا التطـور غير 
المعقـول».  وأضافـت: «أرسـلنا طلبـا لتحليـل العينـة الثانية. 

وسنسير في الطريق حتى النهاية». 
وقضـى ريبيلـين الفتـرة مـا بـين عامـي 2002 و2008 بفريق 
والنمسـاوي  شـوماخر  زميـلاه  سـقط  وقـد   ، جيرولشـتاينر 
بيرنـارد كـول في اختبـارات المنشـطات وظهـر تعاطيهما مادة 
سـيرا إثر إعـادة تحليـل العينـات التـي جمعت خلال تـور دو 
فرانس 2008 .  وكان كول جرد من المركز الثالث الذي أحرزه في 
السباق الفرنسي. واعترف مؤخرا بأنه يتعاطى المنشطات منذ 
عـام 2005 . كما أقصي شـوماخر الذي فاز بسـباقي ضد عقارب 

الساعة لكنه يتمسك ببراءته. 
وفاز ريبيلين مؤخرا بسـباق «فليتشي فالون» للدراجات في 

بلجيكا للمرة الثالثة في تاريخه. 
وقال توماس باخ نائب رئيس اللجنة الأولمبية الدولية امس 
أن أي رياضـي لـن يشـعر بأن يمكنـه الإفلات من الحسـاب في 
حالة خرقه القوانين بسـبب تطبيق نظم وطرق متقدمة للكشف 

عن المنشطات. 

البحريني رمزي والإيطالي ريبيلين
 ضمن المتهمين بتعاطي المنشطات في بكين 2008 

■ نيقوسـيا- ا ف ب: تنتقـل المواجهة بين فيردر 
بريمـن وهامبورغ الالمانيين من السـاحة المحلية الى 
الاوروبيـة عندما يسـتضيف الاول الثاني الخميس 
في ذهاب نصف نهائي كأس الاتحاد الاوروبي لكرة 

القدم.
وتشـهد المبـاراة الثانيـة ضمـن نصـف النهائـي 
مواجهـة اوكرانية-اوكرانيـة بـين دينامـو كييـف 

وشاختار دونتسك.
شـاءت الصدف ان تجمع الفريقين الالمانيين اربع 
مرات في غضون 19 يوما، وقد حسم بريمن المواجهة 
الاولى الاربعاء الماضي في نصف نهائي كأس المانيا 

حين تغلب على هامبورغ 3-1 بركلات الترجيح بعد 
انتهاء الوقتين الاصلي والاضافي 1-1.

ويديـن بريمن بتأهلـه الى نهائي الـكأس المحلية 
الـى الحـارس تيـم فيسـه الـذي صـد ثـلاث ركلات 
ترجيـح لبواتنـغ واوليتـش والهولنـدي يوريـس 

ماتيسن.
وسـيحل بريمن ضيفا على هامبورغ في السـابع 
مـن ايار/مايو المقبل في اياب نصـف نهائي البطولة 
الاوروبيـة، ثـم ينتقـل هامبـورغ الى بريمـن لمقابلة 
الاخيـر فـي المرحلـة الحاديـة والثلاثين مـن بطولة 

الدوري في العاشر من الشهر ذاته.

يذكـر بأنهـا اول مواجهـة المانية-المانية منذ عام 
1988 سـيصعد على اثرها اول فريق الماني ايضا الى 
نهائي احـدى المسـابقات الاوروبية منـذ 2002 حين 
هـزم بوروسـيا دورتموند امـام فيينـورد روتردام 

الهولندي 2-3 في نهائي كأس الاتحاد بالذات.
وكان بريمن تأهل الى نصف النهائي على حساب 
اودينيزي الايطالي بفوزه عليه 3-1 ذهابا وتعادله 
معـه 3-3 ايابـا، فـي حـين تخطـى هامبـورغ عقبة 
مانشستر سـيتي بفوزه عليه 3-1 ذهابا وخسارته 

امامه 1-2 ايابا.
وعلـى المقلـب الاوكراني، يأمـل كل مـن الفريقين 

فـي متابعـة مشـواره الناجح فـي البطولـة بعد ان 
تخطـى دينامـو كييـف عقبـة باريس سـان جرمان 
اثـر فوزه عليه 3-صفر في مبـاراة الاياب، وتعادله 
معه ذهابا صفر-صفر، واخرج شـاختار دونيتسك 
فريقا فرنسـيا آخر هو مرسـيليا الذي يقترب من ان 
يتوج بطلا للدوري في بلاده للمرة الاولى منذ مطلع 
التسـعينات بفوزه عليه 2-صفر وخسـارته امامه 

1-2 ايابا.
سـان  زينيـت  الماضـي  الموسـم  بطـل  ان  يذكـر 
بطرسـبورغ الروسـي كان خـرج مـن الـدور ثمـن 

النهائي امام اودينيزي الايطالي.

كأس الاتحاد الاوروبي: مواجهة جديدة اليوم بين فيردر بريمن وهامبورغ

■ بغداد - ا ف ب: يشـتد الصراع في 
المرحلة الخامسـة والعشـرين من بطولة 
العـراق لكـرة القـدم التـي تفتتـح اليوم 
الخميـس بمواجهـة غامضة للـزوراء مع 
مضيفه السـماوة، على صدارة المجموعة 
عندمـا  والطلبـة  الامانـة  بـين  الثانيـة 
يلتقيـان مع نفط الجنوب وميسـان على 

التوالي السبت المقبل.
الـى  يطمـح  الـذي  الـزوراء  ويـدرك 
الذهاب الى الجولة المقبلة من الدور الاول 
لمسـابقة كأس الاتحـاد الاسـيوي بفـوز 
معنـوي، صعوبـة مهمته امام السـماوة 
صاحـب الارض والجمهور والـذي يأمل 
في الخـروج بنتيجة طيبـة للتخلص من 
منطقة الهبوط. ويدخـل الزوراء المباراة 
برصيد 28 نقطة في المركز السـابع مقابل 

22 للسماوة العاشر.
وتبدو فرصة الطلبة (43 نقطة) مواتية 
للانفـراد بالصـدارة عندمـا يسـتضيف 
ميسـان صاحب المركز الاخير برصيد 10 
نقـاط في مبـاراة غيـر متكافئة لحسـاب 
المتصـدر اكثـر من شـريكه الامانـة الذي 

يواجـه مهمة صعبـة امام نفـط الجنوب 
المقبـل.  السـبت  نقطـة)   29) الخامـس 
ويبحث النجف عن فـوز ثمين للمحافظة 
على مركزه الثالث عندما يحل ضيفا على 
المينـاء السـبت ايضا فـي مواجهـة تكاد 
تكـون الابرز في المرحلة لكونها مرشـحة 

للاثارة التقليدية المتوقعة بينهما.
ويعول الميناء الرابع برصيد 33 نقطة 
كثيرا علـى جمهوره وارضه للتغلب على 

النجف الثالث برصيد 34 نقطة.
وتقـام السـبت ايضا مباراتـان ضمن 
الصناعـة  فيلتقـي  الثانيـة،  المجموعـة 
التاسـع (22 نقطـة) مع كربـلاء الحادي 
عشـر (17 نقطـة)، والناصريـة الثامـن 
(22 نقطـة) مع البريـد صاحب المركز قبل 

الاخير (12 نقطة).
وفي المجموعة الاولى، يبحث الكهرباء 
عن فرصـة الاطمئنان بالبقـاء في دوري 
الاضـواء والابتعـاد عـن منطقـة الخطر 
(المراكـز الاربعـة الاخيرة) عندمـا يقابل 
الحدود غدا الجمعة في مباراة تميل فيها 
فرصة الفوز لمصلحتـه. ويحتل الكهرباء 

المركز العاشـر برصيد 24 نقطة مقابل 18 
نقطة للحدود صاحب المركز قبل الاخير.

ويعول الشرطة على ارضه وجمهوره 
لخطـف فوز ثمـين مـن منافسـه وضيفه 
صـلاح الديـن المتطلع الـى الهـدف ذاته 
عندما يلتقيان السبت في مباراة متكافئة 
مشـتركا  شـعارا  الطرفـان  فيهـا  يرفـع 
عنوانه الانتصار. ويأمل كركوك صاحب 
المركـز الثاني عشـر (24 نقطة) اسـتثمار 
ارضـه وجماهيـره لانعاش امالـه كثيرا 
بالبقـاء فـي دوري الاضـواء والهـروب 
مـن المناطق المهـددة بالهبـوط بلقائه مع 

سامراء العاشر (24 نقطة) الاحد المقبل.
وفـي اليـوم ذاتـه، يسـتضيف ملعب 
صاحـب  بـين  هامـة  مواجهـة  الرمـادي 
المركـز  صاحـب  والجمهـور  الارض 
السـادس (31 نقطـة) والمتطلـع الى فوز 
عاشـر وضيفـه بيـرس الخامـس بفارق 
الاهداف. ويواجه النفـط اختبارا صعبا 
امـام مضيفـه ديالـى حيث يبحـث الاول 
عن التعويض لخسارتيه السابقتين امام 

دهوك صفر-1 وسامراء صفر-4.

بطولة العراق: صراع الصدارة يشتد بين الامانة والطلبة

برشلونة يسقط في فخ التعادل وتشيلسي يقترب من النهائي الأوروبي 
■ برشـلونة - د ب أ: سقط برشلونة 
الأسـباني في فـخ التعادل السـلبي أمام 
ضيفـه تشيلسـي الإنكليـزي فـي ذهاب 
الدور قبل النهائـي لبطولة دوري أبطال 

أوروبا لكرة القدم. 
كبيـرة  مفاجـأة  تشيلسـي  وفجـر 
بانتزاع هذا التعادل الثمين مع برشلونة 
على اسـتاد «كامب نو» بمدينة برشلونة 
التأهـل  فـي  فرصتـه  ليعـزز  الأسـباني 
للموسـم  للبطولـة  النهائيـة  للمبـاراة 

الثاني على التوالي. 
وأصبح كل من الفريقين في حاجة إلى 
الفوز بـأي نتيجة في مباراة الإياب على 
اسـتاد «سـتامفورد بريـدج» بالعاصمة 
البريطانية لندن من أجل التأهل للنهائي 
الذي يقام بالعاصمة الإيطالية روما يوم 

27 أيار/مايو المقبل. 
لتشيلسـي  الخططـي  الأداء  ولعـب 
بقيـادة مديـره الفني الهولنـدي جوس 
هـذه  انتهـاء  فـي  كبيـرا  دورا  هيدينـك 
المبـاراة حيث قضـى الأسـلوب الدفاعي 
المنظم للفريـق الإنكليزي على الخطورة 
الكبيرة للهجوم الكاسح الذي يشتهر به 

برشلونة هذا الموسم. 
وانضم برشـلونة بذلك إلى عدد قليل 
للغاية مـن الفرق التي نجحت في إيقاف 
الهجوم الكاسـح لبرشـلونة في الموسـم 

الحالي. 
وسـاعده في ذلك عـدم توفيق نجوم 
برشـلونة فـي العديـد من الفـرص التي 
تشيلسـي  مرمـى  أمـام  لهـم  سـنحت 
وحارسـه العملاق التشيكي بيتر تشيك 
الذي دافع عن مرماه ببسالة أمام هجوم 
تشيلسـي بقيـادة الأرجنتينـي ليونيـل 
إيتـو  صامويـل  والكاميرونـي  ميسـي 

والفرنسي تييري هنري. 
وفشـل ليونيـل ميسـي فـي الهـروب 
مـن الرقابـة اللصيقة التـي فرضها عليه 
خوسـيه بوسـينجوا ظهير أيسـر فريق 
تشيلسـي كمـا وقـع إيتـو تحـت رقابـة 
لصيقـة من جـون تيـري وأليكس نجمي 
دفاع تشيلسـي بينما تكفل برانيسـلاف 
إيفانوف برقابة هنـري وتصدى الغاني 
جـون ميكيـل أوبـي نجـم خـط وسـط 

تشيلسي لانطلاقات خافي هيرنانديز. 

وكمـا كان متوقعـا فـرض برشـلونة 
سـيطرته تماما على المبـاراة فيما يتعلق 
بالاستحواذ على الكرة منذ بداية اللقاء 

وحتى نهايته. 
ورغم ذلك افتقد الفريق لدقة اللمسـة 
ميسـي  ظهـور  عـدم  ظـل  فـي  الأخيـرة 
وخافي وأندريس إنييسـتا بمسـتواهم 
المعهـود حيث فضل لاعبو برشـلونة في 

اختراق دفاع تشيلسي المنظم. 
وحـاول برشـلونة تجربـة حظـه من 
خـلال التسـديدات القويـة مـن خـارج 
أي  تشـكل  لـم  ولكنهـا  الجـزاء  منطقـة 
خطـورة علـى الحـارس المتألـق تشـيك 
الـذي تصدى لكرة خطيـرة لعبها هنري 

بجوار القائم في الدقيقة 34 . 
وكانت أخطر فرصة في الشوط الأول 
الفاتـر مـن نصيـب الإيفـواري ديدييـه 
دروجبـا مهاجـم تشيلسـي فـي الدقيقة 
39 اثر تمريرة خلفية خاطئة من رافاييل 

ماركيز مدافع برشلونة. 
ولكـن فيكتـور فالديز حـارس مرمى 
برشـلونة تصدى للفرصـة وأنقذ فريقه 

من هدف محقق. 
وبـدأ الشـوط الثانـي بصدمـة قوية 
لبرشـلونة اثر إصابـة ماركيز في الركبة 
ويبـدو  الملعـب.  مـن  ليخـرج  اليسـرى 
أنـه أصيب بقطع فـي الربـاط الخارجي 
للركبـة ليتأكد غيابه عن صفوف الفريق 

حتى نهاية الموسم. 
كمـا تلقـى برشـلونة صدمـة أخـرى 
بعدمـا نـال لاعبـه كارلس بيـول الإنذار 
الثانـي بعـد نزوله مـكان ماركيز ليغيب 
عن صفوف برشـلونة في مباراة الغياب 

يوم الأربعاء المقبل. 
التقـدم  هـدف  يسـجل  إيتـو  وكاد 
لبرشـلونة فـي الدقيقة 69 ولكن تشـيك 
الكاميرونـي  المهاجـم  لمحاولـة  تصـدى 
الـذي أخرجه جوسـيب جارديولا المدير 
الفنـي للفريـق من الملعب بشـكل مفاجئ 
وغريـب ليمنـح دفـاع تشيلسـي بعـض 

الراحة من تحركات إيتو المرهقة. 
فـي  هجومـه  مـن  برشـلونة  وكثـف 
الدقائق الأخيرة من المباراة ولكن لاعبيه 
وألكسـندر  كركيتـش  بويـان  البديلـين 

هليب فشلا في هز شباك تشيك. 

■ برشــلونة – رويتــرز: قال نادي برشــلونة الاســباني إن 
مدافعه المكسيكي رفائيل ماركيز سيغيب حتى نهاية الموسم بعد 
ان تعرض لاصابة في الركبة خلال اللقاء الذي انتهى بالتعادل 
بدون أهداف بين الفريق القطالوني وتشيلســي الانكليزي في 

ذهاب قبل نهائي دوري أبطال اوروبا لكرة القدم.
وســقط ماركيز أرضا وهو يمســك بركبته اليسرى من الالم 
في بداية الشــوط الثاني باســتاد نو كامب وقال برشلونة إنه 

أصيب بقطع في الغضروف الخارجي للركبة.

وســتكون خيارات المــدرب بيــب جوارديولا محــدودة على 
مســتوى خط الدفاع بعد ان حصل القائد كارليس بويول الذي 
شارك بديلا لماركيز خلال اللقاء على بطاقة صفراء ستبعده عن 
لقاء الاياب باستاد ســتامفورد بريدج في لندن الأسبوع المقبل 

بسبب الايقاف.
وســيغيب ماركيــز أيضا عن مبــاراة القمة في اســبانيا بين 
برشــلونة متصدر ترتيــب دوري الدرجة الأولــى وريال مدريد 

حامل اللقب الأسبوع المقبل باستاد سانتياجو برنابيو.

ماركيز مدافع برشلونة يغيب حتى نهاية الموسم 
رافائيل ماركويز نجم برشلونة (يمين) في منافسة على الكرة مع لاعب تشيلسي ديدير دروجبا 

ليفربول يضع مطالب مالية
«خيالية» مقابل اللعب في هونغ كونغ 

■ هونــغ كونــغ - د ب أ: اتهم نادي ليفربــول الإنكليزي لكرة القدم الأربعــاء بالمبالغة في مطالبه المالية 
للموافقــة علــى أداء مباراة اســتعراضية في هونغ كونــغ.  وقال مصدر باتحاد كرة القــدم في هونغ كونغ 
لصحيفة «ســاوث تشــاينا مورنينج بوســت» إن المباراة التي كانت مقررة لليفربول في استاد هونج كونج 
في تموز/يوليو المقبل ألغيت بســبب مطالبه المالية «الخيالية».  وأشــارت الصحيفــة إلى أن ليفربول طالب 
اتحاد الكرة هونغ كونغ بالحصول على 1.5 مليون دولار أمريكي نظير لعب المباراة وحقوق البث الحصرية 

، والحصول على نصف عائدات الإعلانات الخاصة بالمباراة. 
وذكــر المصــدر أن الاتحاد ، الــذي قرر بعدها اســتضافة فريق توتنهام بــدلا من ليفربــول لأداء المباراة 
الاســتعراضية ، كان سيتحمل تكاليف إقامة وسفر فريق ليفربول.  ووصف المصدر مطالب فريق ليفربول 
بأنهــا «خيالية.. هونغ كونغ كبقية أنحاء المنطقة متأثرة بشــدة بالأزمة الماليــة العالمية لكن ليفربول لا يزال 

يريد أن يحصل على كل شيء في جولته قبل بداية الموسم المقبل». 

أتلتيكو مدريد يوقف لاعبيه
 نونو مانيش وجيورجوس سيتاريديس 

■ مدريد- د ب أ: عاقب نادي أتلتيكو مدريد الأسباني لكرة القدم لاعبيه الاثنين نونو مانيش وجيورجوس 
سيتاريديس بالإيقاف.  وذكرت صحيفة «آس» الأسبانية الأربعاء أن النادي عاقب اللاعبين بعدما تغيبا عن 

المباراة التي فاز فيها الفريق على سبورتينغ خيخون 1/3 في الدوري الأسباني الأحد الماضي. 
ولم يحضر أي من اللاعبين الاثنين ضمن صفوف الفريق الذي يدربه المدير الفني أبيل ريسينو قبل المباراة 

، ولكن كان من المتوقع أن يتابعا المباراة من المدرجات. 
ويذكر أن مانيش أوقف الموسم الماضي بسبب دخوله في جدل مع مدرب الفريق السابق خافيير أجويري 
خلال التدريبات.  ويحتل أتلتيكو مدريد المركز الســادس في الدوري الأســباني ، وتعد فرصته ضعيفة في 

المشاركة بدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل. 

■ الدوحة - د ب أ: تأهل فريق الريان 
إلى نهائي كأس ولي عهد قطر لكرة القدم 
بعدما أطاح بالسـد حامـل اللقب وتغلب 
عليه 3/صفر مسـاء الثلاثاء على اسـتاد 
«سـحيم بن حمد» بنادي قطـر في الدور 

قبل النهائي للبطولة. 
ويلتقـي الريان في الـدور النهائي مع 
فريق قطر على اسـتاد «جاسـم بن حمد» 
بنـادي السـد فـي الأول مـن أيار/مايـو 
المقبـل. حيث تأهل فريق قطر بالفوز على 

الغرافة 1/2. 
وسـجل للريـان ، اللاعـب الإيفواري 
أمـارا ديانييه فـي الدقيقـة 53 من ضربة 
جـزاء والبرازيلـي ريـكاردو لويـز فـي 
الدقيقة 57 ، وعادل لامي في الدقيقة 88 . 
دوري  فـي  التقيـا  قـد  الفريقـان  كان 
قطـر)  نجـوم  (دوري  الأولـى  الدرجـة 
ثلاث مـرات وانتهـت جميعهـا بالتعادل 
ولكن اسـتطاع الريان حسـم المباراة عن 
جـدارة.  واضطر مـدرب الريـان لإجراء 
تغييريـن اضطراريين في الشـوط الأول 

بسـبب إصابـة الثنائي المحتـرف المكون 
من الفرنسـي عبـاس بـا والعماني عماد 
الحوسـني فـي الدقيقتـين 18 و34 ، لكـن 
الفريـق تماسـك وحقـق انتصـارا مهمـا 
على السـد الـذي فاز في المواسـم الثلاثة 

الأخيرة. 
مـن  قويـة  المبـاراة  بدايـة  وجـاءت 
الفريقين لرغبتهما في التقدم المبكر وكان 
السـد هـو الأفضـل فـي الدقائق العشـر 
الأولـى حيـث كثف هجومـه معتمدا على 
والتـي   2/4/4 الجديـدة  اللعـب  طريقـة 
سـعى مدربهم الجديـد الروماني كوزمين 
المبـاراة  وهـي  تطبيقهـا،  إلـى  أولاريـو 

الأولى لهذا المدرب مع السد. 
وكانـت أولـى الكـرات الخطيـرة مـن 
نصيـب إبراهيم ماجد لاعب السـد حيث 
سـدد كـرة برأسـه مـرت فـوق العارضة 
مباشـرة.  وحـاول لاعبـو الريـان فرض 
رقابـة علـى مفاتيـح لعـب السـد خاصة 
الإكـوادوري كارلـوس تينيريو والغاني 
أوبوكو اجيماننج ولعب الريان بطريقته 

المعتادة 2/5/3 . 
وفي الدقيقة التاسـعة سنحت فرصة 
صنعهـا الإيفـواري أمـارا ديانيـه نجـم 
الريان ولكـن المدافع العماني محمد ربيع 
أنقذها.وفي الدقيقة 13 سدد أوبوكو كرة 
قوية علـى مرمى الريـان وتبعه تينيريو 

بتسديدة أخرى. 
وفـي الدقيقـة 18 خـرج لاعـب الريان 
، والـذي  الفرنسـي عبـاس بـا  الجديـد 
يشـارك للمـرة الأولـى، بسـبب الإصابة 
ولعـب بـدلا منـه سـلان مصبـح ، وكان 
تغييـرا غيـر متوقـع خاصـة وأن عباس 
كان يحمل آمالا كبيرة في تشـكيل ثنائي 
ماسـيلو  البرازيلـي  مـع  جيـد  دفاعـي 

تفاريس. 
وكان ديانييه مصـدر خطورة الريان 
حيـث قـاد هجمة فـي الدقيقـة 20 أنقذها 
ضغطـه  السـد  وكثـف  ماجـد،  إبراهيـم 
عـن طريـق طرفـي الملعـب فـي محاولـة 

للتهديف. 
وهـدأت المباراة نسـبيا بعـد الحماس 

الكبيـر فـي البداية، وفـي الدقيقة 30 كاد 
تينيريـو أن يحـرز هـدف التقـدم عندما 
سـدد برأسـه كرة قويـة أنقذهـا حارس 
الريان سعود الهاجري بقدمه بصعوبة. 

وفي الدقيقة 34 أصيب عماد الحوسني 
وخرج مصابا ليلعب بدلا منه عادل لامي 
ويفقـد الريـان قـوة هجوميـة مهمة وفي 
الدقيقة 43 سنحت للريان فرصة لكنها لم 

تشكل خطورة على مرمى محمد صقر. 
وفـي الشـوط الثانـي كانـت البدايـة 
هادئـة شـيئا ما ولاحـت بعـض الفرص 
الفرديـة منهـا كـرة لمسـعد الحمـد لاعب 
السـد فـي الدقيقـة 50 لكنهـا مـرت فوق 

العارضة. 
وفي الدقيقة 53 احتسب حكم المباراة 
الإيطالـي مـاورو بييـر جونـزي ضربـة 
جزاء للريان نتيجة لمس الكرة ليد مدافع 
السـد إبراهيم ماجد وسـجل منهـا أمارا 

ديانيه هدف التقدم. 
ودفع مدرب السد بالمهاجم علي حسن 
عفيف بدلا من علـي ناصر في الدقيقة 56 

لإنعاش هجـوم الفريـق سـعيا لتحقيق 
التعادل. 

لكن لويـز ريكاردينيو أضـاف الهدف 
الثانـي للريان في الدقيقـة 57 من هجمة 

منظمة. 
وسـيطر الريان على مجريـات اللعب 
بعد هدفـه الأول رغم الغيابـات المتنوعة 
بالملعـب  الفريـق  لجماهيـر  كان  حيـث 

دورها في الشد من أزر اللاعبين. 
وتراجع مسـتوى السـد كثيـرا وقلت 
هجماتـه علـى مرمـى الريان فـي الوقت 
الـذي كانت فيه الثقـة تتزايد في صفوف 

الريان مع مرور الوقت. 
ولعب جفال راشد بدلا من ناصر نبيل 
في الدقيقة 73 وفشـل السد في استعادة 
زمـام المبـاراة وقبـل دقيقتـين مـن نهاية 
المباراة أضاف عـادل لامي الهدف الثالث 
ليودع حامل اللقب البطولة، ولم يتبق له 
سـوى المنافسة على كأس أمير قطر حيث 
فاز الغرافة هذا الموسـم بـدوري الدرجة 

الأولى للموسم الثاني على التوالي. 

السد يفقد اللقب والريان يستعد لملاقاة فريق قطر بعد تأهله لنهائي كأس ولي العهد 

■ روما - ا ف ب: تأهل الصربي نوفاك ديوكوفيتش 
المصنف ثالثــا الى الدور الثالث مــن دورة روما الدولية 
رابع دورات الالــف نقطة للماســترز والبالغة جوائزها 
الماليــة 750ر2 مليــون، بتغلبــه علــى الاســباني البــرت 

مونتانيس 7-6 (7-5) و6-صفر.
ويلعــب ديوكوفيتش في الدور المقبل مع الاســباني 
طومــي روبريــدو المصنــف ثالثــا عشــر والفائــز على 
الروسي مارات سافين 2-6 و7-6 (7-5) و6-2 او مع 
الالماني فيليب كولشرايبر الفائز على الايطالي سيموني 

بوليلي 4-6 و6-1 و6-صفر.
وبلغ الدور ذاته التشيلي فرناندو غونزاليز المصنف 
ثانيا عشــر بفوزه على الفرنســي جيرمي شادري 4-6 
و6-1. وكانــت المبــاراة بين روبريدو وســافين انطلقت 
بعــد نحو ســاعتين مــن الوقــت المحــدد بســبب رداءة 

الاحوال الجوية ثم توقفت مرة اخرى بســبب المطر لمدة 
نصف ساعة.

وبلغ الدور الثاني ايضا الســويدي روبن سودرلينغ 
بفــوزه على الاســباني مرســيل غرانولــرس 6-3 و6-
صفر، والروسي ميخائيل يوجني بفوزه على الاسباني 
دانيــال خيمينــو ترافــر 7-5 و6-4، والايطالــي اندريا 
ســيبي بتغلبــه على الاميركي ســام كيــري 3-6 و4-6 
و6-3، والنمسوي يورغن ميلتسر بفوزه على الفرنسي 
جوليــان بينيتو 3-6 و6-2 و6-3، واللاتفي ارنســتس 
غولبيس بفوزه على الاســباني نيكــولاس الماغرو 6-3 
و7-6 (7-5) و6-2. وفي الدور المقبل، يلتقي غونزاليز 
مع الصربي يانكو تيبساريفيتش الفائز على الارجنتيني 

خوسيه اكاسوسو 6-3 و4-6.
وتأهــل ايضا الايطالــي فابيو فوغنينــي بفوزه على 

مواطنه فيليبو فولاندري 6-7 (3-7) و6-1 و6-7.
ســيمون  جيــل  الفرنســي  مــع  فوغنينــي  ويلتقــي 
وســودرلينغ مــع الرومانــي المغمور فيكتور شــريفوي 
الــذي كان فجر مفاجأة من العيــار الثقيل الاثنين بتغلبه 
على الاميركــي جيمس بلايك الرابع عشــر 7-5 و3-6، 
السويســري ستانيســلاس فافرينــكا  مــع  ويوجنــي 
العاشــر، وسيبي مع الاســباني رافائيل نادال المصنف 
اول والــذي اعفــي مــن خوض الــدور الاول علــى غرار 
المصنفــين الثمانيــة الاوائــل، وميلتســر مــع الروســي 
الامريكــي  تأهــل  كمــا  الســابع.  دافيدنكــو  نيكــولاي 
ماردي فيش بتغلبه على الروســي ايغور اندرييف 3-6 
و4-6 و7-6 (7-2)، والالمانــي ميشــا زفيريــف بفوزه 
على التشــيكي تومــاس بيرديتــش 4-6 و6-2 و5-7، 
والاســباني فيليســيانو لوبيــز بتغلبه علــى البرازيلي 

توماس بيلوتشي 6-4 و2-6. 
وفي الدور المقبل، يلعب فيش مع الاســباني فرناندو 
فيرداسكو السادس، وزفيريف مع الاسباني دافيد فيرر 
الحادي عشر او الفرنسي بول هنري ماتيو، ولوبيز مع 
التشيكي راديك ســتيبانيك السادس عشر او الفرنسي 

فلوران سيرا.
و ودع البريطاني اندي موراي منافسات بطولة روما 

للتنس للاساتذة بعد هزيمته امس الاربعاء.
ففــي الــدور الثانــي للبطولــة المقامة فــي العاصمة 
الايطاليــة فــاز الارجنتيني خــوان موناكــو على موراي 
المصنــف الرابــع بمجموعتــين مقابل مجموعــة واحدة 

بواقع 1-6 و6-3 و5-7. 
وتأهل الكرواتي مارين شــيليتش المصنف الخامس 
عشــر الــى الــدور الثالــث بعــد فــوزه علــى البلجيكــي 

كريستوف روكوس 6-صفر و5-7 و2-6.
وحجز الســويدي روبن ســودرلينج مكانا في الدور 
الثالث بفوزه على الروماني فيكتور كريفوي 6-1 و7-6 
و6-1. وفي منافســات الدور الأول خرج الفرنسي جو 
ويلفريــد تســونجا المصنف التاســع مــن البطولــة اثر 

هزيمته أمام مواطنه ريشار جاسكيه 6-7 و6-4.
و صعدت الروســية ســفيتلانا كوزنتسوفا المصنفة 
الخامســة الــى الــدور الثاني فــي بطولة شــتوتجارت 

للتنس للسيدات امس الأربعاء. 
وتغلبت كوزنتســوفا على الالمانية اندريا بتكوفيتش 
بمجموعتــين مقابل مجموعة واحــدة بواقع 6-4 و7-5 
و6-1 فــي الــدور الأول للبطولــة المقامــة فــي المانيــا. 
وانضمــت الروســية ناديــا بتروفا المصنفة السادســة 
الى كوزنتســوفا في الدور الثاني بفوزها على الصينية 

تشينج جاي 6-4 و5-7 و4-6.
و اعلن نجم التنس الارجنتيني غييرمو كوريا المصنف 
ثالثا في العالم ســابقا وقف مسيرته الاحترافية وذلك 

بعدما تراجع الى المركز ال672 في الوقت الحالي.
وقــال كوريــا فــي تصريــح علــى موقــع الاتحــاد 
الارجنتينــي في شــبكة الانترنــت: «لقد اتخــذت القرار 
بعــدم مواصلة مســيرتي وانا افكر بهــذا الامر منذ عدة 
شــهور، لقد تبــين لي بعد رحلتــي الاخيرة الــى تايلاند 
في اذار/مارس الماضي ان الســفر يرهقني، وان الامر لا 

يتعلق فقط بضربات ارسالي».
وكان كوريــا (27 عامــا) خــاض اخر مبــاراة له في 
منتصف اذار/مــارس الماضي فــي دورة بانكوك حيث 
خرج من الدور الاول امام الاسرائيلي هارولد ليفي 6-3 

و6-2.

دورة روما للتنس: ديوكوفيتش الى الدور الثالث.. وكوزنتسوفا تتقدم في بطولة شتوتغارت للتنس 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ يــكاد لبنــان يضيف الــى لائحة ما يعــرف به من ميــزات ميزة 
غير مشــرفة هذه المرة. فكل التقارير تشــير الى استفحال ظاهرة بيع 
الأصوات الانتخابية وشــرائها في اطار المنافسة على مقاعد البرلمان 

في حزيران /يونيو القادم.
هذه الظاهرة ليســت جديدة كلياً، فالانتخابات الســابقة شــهدت 
اســتخداما واسعاً للمال السياســي أدى الى هزيمة قطب وطني في 
بيروت هو الدكتور ســليم الحــص والى عدم الترشــح اصلاً من لدن 

قطب وطني آخر هو الرئيس عمر كرامي في طرابلس.
إبان الوجود العســكري الســوري في لبنان فان هذه الانتخابات 
كانت تجــري وفقاً لمقاســات المســؤولين عــن «الملــف اللبناني» في 
دمشــق. قبل ذلــك فان ظاهــرة الرشــوة الانتخابية كانــت محدودة 
لأن البلــد ككل كان موزعا بين عدد من القــادة التقليديين الذين كانوا 
يؤلفــون لوائح إما من اتباعهم الخلص وإما مــن طامحين الى النيابة 

ويملكون المال اللازم للزعيم الاقطاعي.
نظام الانتخــاب كما يعرف الجميع بضاعة سياســية مســتوردة 
مــن اوروبا وقــد تطورت على ايــدي الأوروبيين بعيــد انتقال مصدر 
الثروة من ملكية الارض الــى التجارة والصناعة. عند هذه النقطة في 
التاريخ قايــض التجار والصناعيون الملك الثروة بالحد من ســلطاته 
واســتحداث مؤسســات تمثيلية تضمن لهؤلاء التجــار والصناعيين 

بأن يكون القانون سنداً لهم. ولم يتغير شيء منذ ذلك التاريخ.
اللبنانيون الذين ورثوا هذه البضاعة الفاســدة اصلاً من المستعمر 
الفرنســي، بل وحافظــوا عليها خلافــاً للحال في بلــدان ورثت ذات 

البضاعة كمصر وسورية والعراق، يتعاملون مع هذه البضاعة حاليا 
كمــا تتعامل ربــات البيوت مع شــراء حاجيات بيوتهن في الســوق. 
فلكل حدث «سعر» لكن السعر يتوقف على اهمية المنطقة التي ينتمي 

اليها المصوت.
فســاد البضاعــة الديمقراطيــة فــي موطنهــا الاصلــي (اوروبــا 
والغرب عموماً) يتجســد في كونها خدعة اهل الثروة وأبنائهم لبقية 
المواطنــين. فالعملية في الغــرب مكلفة مالياً ولهذا الســبب بقي أهل 
الثروة يتحكمون في المؤسســات الديمقراطية حتــى يومنا هذا، لكن 

جوهر الخدعة هو «حق الانتخاب».
وفــي الوقت الذي تعف فيه غالبية الشــعوب عن المشــاركة اصلاً 
(لب الخدعة) تنحصر المنافســة بين المتحمســين لهذا المرشح او ذاك 
ويربح المنافســة الأكثر دعماً من مصادر الدعم. احد الســفراء العرب 
قال لي مرة بأن نواب امريكا ليسوا نواباً، بل هم موظفون في الواقع 

لدى الشركات الامريكية.
المال المتعدد المصادر الذي يستخدم في لبنان ليس مالاً محلياً، انه 
مال عربي واقليمي ودولي. وهذا المال لا ينفق على الدعاية الانتخابية 
وحســب بل انه يذهب من وكلاء المرشحين (وخاصة رأس اللائحة) 

الى الناخبين بالاسم والعنوان «وعلى عينك يا تاجر كما يقولون».
الناخبــون الحزبيون الملتزمون قلة. وفي غياب الوعد السياســي 
فان المنافسة باتت تتوقف على اجتذاب هذا الفريق او ذاك لأكبر عدد 

من المصوتين في هذه الدائرة او تلك بالرشوة النقدية المباشرة.
ومع كل المال السياســي الذي ضخ في الانتخابات الســالفة فان 

نســبة الذين ذهبوا الى صناديق الاقتراع فــي بيروت الغربية مثلاً لم 
تزد على 22٪ من الناخبين المسجلين.

رغم ذلك يزعم الفائز اياً كان انه فاز بأغلبية الشــعب، وان الشعب 
هو الذي «اختاره» نائباً بينما، كما تدل الأرقام، كانت غالبية الشعب 
غائبــة وبفعــل النظام الفاســد اصلاً مغيبــة عن المشــاركة في صنع 

مصير وطنها.
الــدارس الهادئ لانتخابــات لبنان والانتخابات فــي عموم بلدان 
العالم يكتشــف ان معظم الناس لا يصوتون الا  في حالات نادرة جداً 
لأن النظام كما رسمه اهل الثروة في الغرب اراد توجيه الدعوة الى كل 
الناس لكي ينتخبوا لكنه جعــل الذهاب الى صندوق الاقتراع متعذراً 
إما بسبب قرف الجماهير من هذا النظام وقلة ثقتهم به وثقتهم بأنهم 

لو اقترعوا ستتغير اوضاعهم.
حتى هــذه الحالة المزريــة للديمقراطية في الغرب فــان اللبنانيين 
وغيرهم ما زالت أمامهم اشواط من النضج السياسي حتى يبلغوها.

هذه واحــدة من الظواهر التي حدت بي الــى البحث عن بديل لهذا 
النظــام يضع قرار الشــعوب بيد الشــعوب ولأول مرة فــي التاريخ. 
البديل هو الزامية الاقتراع بنص دستوري وتمويل حملات المرشحين 
بالمال العام وحده على اســاس التســاوي، والــزام الاعلام الخاص 

والعام بالحياد اثناء الحملات الانتخابية.
الدســتور الديمقراطي الحقيقي لم يوضع بعد في أي بلد من بلدان 

العالم.
احمد سرور

بيع الاصوات في لبنان

أمم الغرب ملّة واحدة..!
■ من ديربان (سويســرا) أطل علينا الغرب بالأمس كأمة 
واحدة رغــم تلاوينه القومية المتعددة وقــد واجه هذا الغرب 
العرب والمســلمين بصوت واحد، وكانــت دول غربية عديدة 
قاطعــت مؤتمر ديربــان 2 لمكافحة العنصرية الــذي عقد منذ 
أيام قليلــة، نذكر منها الولايات المتحــدة وكندا وهولندا، أما 
الدول الأوروبية الحاضرة له فقد نفذت انسحابا أحتجاجيا 
جماعيــا من قاعة المؤتمر فــي الوقت الــذي كان فيه الرئيس 
الايرانــي احمدي نجاد يلقي كلمته التــي أدان فيها عنصرية 
اســرائيل وعنصرية الحركة الصهيونية العالمية ثم ذكّر فيها 
بالظلــم اللامحدود الذي وقع على الشــعب الفلســطيني منذ 

قيام اسرائيل في العام 1948 وحتى يومنا هذا.
أحمــدي نجــاد فقأ الدمل فــي «ديربان 2» والقــى بقنبلته 
الإعلامية على مســامع الشــرق والغرب لكن الوفود الغربية 
غــادرت القاعــة احتجاجــا أمــا الشــرق وبقيــة العالــم فقد 
ناصروه وقد تجلى ذلــك بالتصفيق الحاد الذي أطلقته (في 
لحظــة مغــادرة الغربيين) الوفــود التي تمثــل الأمم المقهورة 
والمســتضعفة. في القاعة ارتســم مشــهدان معبران لكنهما 

متناقضان، تجســدت في أحدهما غطرســة ونفاق الغربيين 
التي عبــروا عنهــا بالمغــادرة وبالصــراخ والتشــويش على 
الرئيس نجاد اثناء القائه لكلمته، وفي المشهد الثاني أسمعنا 
المظلومــون هتافاتهــم وتصفيقهــم المســاند لجــرأة أحمدي 
نجــاد لأنه عبر عمّا يجيش في صدورهم من قهر وإحســاس 

بالظلم. 

نعلــم جميعنــا ان الغــرب ينقصــه التجانــس وأن دولــه 
وتحديدا فــي القرن الماضــي أي إلى وقت قريــب دخلت في 
حروب بينية طاحنة ذهب ضحيتها الملايين من أبنائهم ونعلم 
انك تحســبهم جميعا لكن قلوبهم شــتّى وأنهــم قد يتباينون 
في أمور كثيرة لكنهم يجمعون علــى عدائهم للأمتين العربية 
والإســلامية . إنهــم يعــادون إســلامنا ويعــادون عروبتنا 
ويناصــرون أعداءنا بكل قواهم وذلك مــن أجل الإبقاء على 
تخلفنا ولأجل تكريس الهزيمة والقهرعند شــعوبنا المظلومة 
والمحرومــة من الحرية ولأجل إبقاء الأمــة عاجزة عن تطوير 
العلوم أو الأخذ بناصيتها وبذلك تفقد السيطرة على ثرواتها 

ومقدراتها ومستقبلها.
 يريد الغرب الغلبة الدائمة لإسرئيل ويريدها متفوقة على 
العرب والمسلمين مجتمعين.إن الغرب ملة واحدة وإن تعددت 
قومياتــه وتعددت لغاتــه، انها ملّــة الظالمين والمتغطرســين 
المســتكبرين، أما نحن العرب والمســلمين فــإن ملتنا هي ملة 
المســتضعفين الذين إذا مــا نصروا الله  فســوف يمن عليهم  
بالتمكين والغلبة على أعدائهم الغاصبين لحقوقهم وأرضهم 
وينصرهــم على أعدائهم مــن أبناء جلدتهم الذيــن اختطفوا 
حريتهم وقرارهم، والله وعدنا انه ســوف يجعل من المؤمنين 
أئمة العالــم والوارثين له طالما نصروا الله وتمســكوا بحبله 
الــذي لا ينقطع، وها هــي الطلائع العربية والمســلمة اهتدت 
لطريــق الحــق فســلكت درب الايمــان والمقاومــة وجاءتنــا 
ببشــائر النصــر والتمكين عندما فازت في المعــارك البطولية 
التــي خاضها المقاومون في فلســطين وفي لبنــان والعراق، 
وأسســت بهذا الفوز لمســتقبل واعــد لأمتنا وهــذا وعد الله 

للمؤمنين والله لا يخلف وعده.
وقبل أن أختم أوجه تحية إكبــار وإعزار للرئيس الإيراني 
أحمــدي نجاد وتحيــة مثلهــا لجميــع قادتنا مــن المقاومين 

المسلمين والعرب.
عمر عبد الهادي
omarjahadi@yahoo.com

■ فــي عــام 2001 ، وفــي اليــوم الختامــي لمؤتمــر ديربــان 
الأول فــي جنــوب أفريقيا الــذي حضرته الــدول العضوة في 
الأمم المتحــدة، صدر البيان الختامي للمؤتمر وعندها انســحب 
الوفدان الأمريكي والإســرائيلي احتجاجاً علــى تضمن البيان 

الختامي لعبارات  تصف الصهيونية بالعنصرية!
أما في عام 2009، فقد قاطعت أمريكا، إسرائيل، كندا، ألمانيا، 
إيطاليا، بولندا، هولندا واســتراليا مؤتمــر ديربان الثاني الذي 
عُقد في جنيف بحجة الخشــية مــن تحوله إلى منبر للعداء ضد 

السامية!
والمؤكــد أن كافة شــعوب العالم ســوف لن تنســى مشــهد 
الانســحابات الجماعية للوفود الأوروبيــة احتجاجاً على كلمة 
الرئيــس الإيراني أحمدي نجاد المثيــرة للجدل حين أدان بعض 
الدول الأوروبية بسبب قيامها بإنشاء كيان صهيوني عنصري 

في قلب العالم الإسلامي!
لقد قســم مؤتمر ديربان الثانــي دول العالم إلى دول جريئة 
سمت الأشياء بمسمياتها مثل إيران ليبيا وقطر ودول مصفقة 

ودول مقاطعة ودول منســحبة وهذا مشهد دولي لا يسر ذوي 
الضمائر الحية الذين ينشــدون مكافحة التمييز العنصري في 

كل أرجاء العالم!
 لقــد جــرت عــدة مناوشــات كلاميــة بــين ممثلــي مختلف 
الشــعوب حول الحرب العالمية العنصريــة التي خرج مفهومها 
عن الممارســات العنصرية التي شــهدها بيت العبيد في جزيرة 
غوري الســنغالية إلى العنصرية بمفهومها الواسع الذي يشمل 
التمييز ضــد العرق، الدين، الثقافة والجنــس، فقد قال أحدهم 
أن ضحايــا التمييــز العنصري من الفلســطينيين هــم بالآلاف 
في حــين أن ضحايــا التمييز العنصري بين الشــيعة والســنة 
بالملايين ، لكن يجب التأكيد على أن حرب الأرقام لا تعني شيئاً، 
فضحايا التمييز العنصري هم ضحايا بغض النظر عن عددهم 
أو جنســهم أو دينهم أو ثقافتهم ولا يجوز مطلقاً تبرير ارتكاب 
الجرائــم على نطاق محــدود في مكان ما بحجــة ارتكابها على 
نطاق واســع في مكان آخر لأن هذا المنطق في حد ذاته يجســد 

أقبح أشكال العنصرية على الإطلاق!

بتاريــخ 2009/4/22، صــدر البيان الختامــي لمؤتمر ديربان 
الثاني حيث لم تُشــر نســخته إلى إدانة العنصرية الصهيونية 
ولم تــدع إلى منع الإســاءة إلى الأديان، الأمر الــذي يعد العالم 
بالمزيد من أشــكال التمييز العنصــري والقتل على الهوية الذي 
يســتهدف الآخر بســبب اختلاف الانتماء العرقي أو الديني أو 
الثقافي أو الجنســي وســوف تبقى الإتفاقيــة الدولية للقضاء 
على كافة أشــكال التمييــز العنصري، الاتفاقيــة الدولية لقمع 
جريمة الفصل العنصري واتفاقية منظمة العمل الدولية بشــأن 
التمييز العنصري في الاستخدام المهني مجرد اتفاقيات حسن 

نوايا لا تسندها أي آليات تنفيذية دولية متفق عليها!
لهذا وذاك فســوف تطــل العنصرية برؤوســها القبيحة في 
كل المجالات السياســية والاقتصاديــة والثقافية والاجتماعية 
وتتفاقم العنصرية بأشكالها الصامتة والصارخة في كل الدول 
ولن تختفي مشــاهد البؤس الفردي والجماعي بســبب بعض 
الممارســات العنصرية البغيضة التي تحميها بعض دول العالم 
بحجة حرية التعبير وتحميها دول أخرى بذريعة القداســة ولا 

نامت أعين محبي المساواة بين البشر في أي مكان!

فيصل علي سليمان الدابي
الدوحة ـ قطر

شيطنة الأصولية

لن ننسى منظر انسحاب الوفود الاوروبية من ديربان

■ قــد يكون العنوان غريبا، فالمقــدس كان هو أول من صور الآخر 
على أنه شــيطان ملعون، لكن ممارسة الشيطنة ضد الآخر ليس حكرا 
على أحد، ما يتطلبه الأمر هو نســبة القداســة إلى شــخص أو فكر أو 
وضع قائم ما ثم تحريم كل مــن يعارضه وحتى التفكير بنقده، اليوم 
لا يجــري أغلب النقــد الموجه للأصولية الإســلامية لحســاب الناس 
كمرجعية خــارج النص وغير خاضعة لها، بــل لصالح مرجعية فوق 
الناس هي مرجعية الســلطة القائمة، بل تريــد محاولة تمجيد الواقع 
القائم، ســواء فــي مجتمعاتنا أو في العالم بأســره، أن ترفعه إلى ما 
فــوق واقــع لا يمكن تغييره ويحــرم حتى نقده، هكذا يجــري التنظير 
لديكتاتوريــات قديمة جديــدة، بعضها غيــر جلده واحتفــظ بأنيابه 
كاملة ومطلقة ضد أي محاولة للاحتجاج، وبعضها اســتخدم بعض 
مســاحيق التجميل التافهة لتجميل وجهــه القبيح، بالمطالبة بالحجر 
على الناس وتحديد الأقلية التي يحق لها التفكير والتعبير، من منطلق 
نخبوي فوقــي ولصالح الطغم الحاكمة فــي مجتمعاتنا وفي العالم، 
مــرة أخرى يدعونا هــؤلاء للتصفيــق للقتلة ولتمجيــد الطغاة.. ليس 
فقط تلوين العالم بلون أبيض وأســود فقط، وليس فقط الزعم بأنهم 
أكثــر ذكاء مــن غيرهم وأنهم مخولــون بالحكم على بقية البشــر، بل 
إنهــم هنا يريدون خلق موقف رهابي مــن الأصوليين، موقف يختزل 
أيــة عملية عقليــة إلى رد فعل بافلوفــي يخدر العقــل بأفيون من نوع 
جديــد فيعلــو الصراخ: المجد للســلطة، المجــد للحاكــم!؟ الحداثة هنا 
ليســت نصا مقدســا جديدا، ولا ســلطة مطلقة جديــدة، على العكس 
من طريقة عرض الحداثة هذه، فإنها لا تقل همجية وعداء للإنســان، 
العادي من لحم ودم، الذي يختزل في صورة إنســان لا يتألم من قمع 
الســلطة ولا يشــعر بالجوع بســبب إفقارها ونهبها له، بــل يهلل لها 
في الحالتين، في صورة تابع ســعيد، «متنور» هــذه المرة، أي يرفض 
القبــول بالفكــر الاحتجاجــي الشــعبوي الديني، لصالــح خضوعه 
الكامل للســلطة المطلقــة «المتنورة»، مركــز العالم الحداثــي، لقد قتل 
فــي القرنــين الأخيرين من البشــر أكثر من عــدد البشــرية ذاتها قبل 

عدة قرون، حتى جنكيز خــان لم يكن ليحلم بهذا العدد من الضحايا، 
ويعيش المليارات في جوع وفقر وجهل ومرض بســبب جشــع أقلية 
محدودة جدا من «البشر»، من المؤكد أن لمفهوم الإنسان المستخدم في 
الخطابات السياســية والفكرية السائدة معنى يستبعد هذه المليارات 
إلا بوضعيتها الصامتة الخرساء السلبية، والأفضل حتى البلهاء، إن 
كل سياسات القوى السائدة تهدف إلى الحفاظ على الملايين في ظلام 
الجهــل و»نعيم» العبودية، في فترة حكم الأبارتيد في جنوب أفريقيا 
كانــت الصحافة الغربية تتحدث عن أحياء البيض النظيفة والجميلة، 
كانت هناك حالــة غريبة من عدم القدرة على رؤيــة الظروف الفظيعة 
التي كان الملايين من الســود يعيشــونها في المعازل القريبة، إن أسوأ 
تعريف للحداثة هو تعريفها بصورة الرجل الأبيض المستعمر والمحاط 
بعشــرات «الخدم» «التافهين»، أو صورة الديكتاتور «المستنير» الذي 

يصفق له «ملايين» الأتباع المخلصين والسعداء محاطين بسياج سجن 
كبير «للحضارة» وبحراس هذا السجن، ليس غريبا أن هذه الحداثة لا 
تثير أحدا عدا من يتعبدها في مؤسسات «الحداثة» السلطوية، هناك 
حداثة مختلفة بدأت منذ ثار أول عبد في هذا العالم على ســيده وعلى 
قيــوده، حداثة لا تطلب من البشــر العاديين الســجود لأي ســيد ولا 
الخضوع لسلطة تنهبهم وتقمعهم «لمصلحتهم»، حداثة لا تضع قيودا 
على العقل البشري ولا تحاصره أو تراقبه «كبوليس فكري» سياسي 
تابع لوزارات الداخلية المحلية أو لمؤسسات هيمنة المراكز الرأسمالية 
العالمية، بل تعرف نفســها بحريتــه الفعلية، لا بعبوديته لأي طغمة أو 

نخبة أو لأي كان. 

مازن كم الماز

لماذا أكتب في جريدة «القدس العربي»

غزل سياسي

حكمة «أغيرة وجبنا»

تقليد حياة المترفين!

■ ســألني  ابنــي عبد الناصر لماذا تكتب فــي جريدة «القدس العربي»؟ قلــت لأن الاقلام التي 
تكتــب فيهــا اصحابها يحملون رســالة وهموم الأمة والقدس تســكن فيهم في زمــن كثرت  فيه 
الأقــلام المأجورة المادحة والمســتكينة والملونــة كالحرباء. ومن قرأ او كتب فــي جريدة «القدس 
العربي» لن ينســى فلســطين وعروس المدائن وزهرتها.. القدس، أرض الحشر والنشر والمعراج 

وكل عام وهيئة تحرير جريدة «القدس العربي» بخير.
وان النصر آت لا ريب فيه وان العودة لا شك فيها «فحتى البوحبيبي عاد».

احمد حمودة

■ حدثنــا أبو فــلان، في جامعــة الحارة، 
كليــة المقهــى، فــي زاويــة الدراويــش، هــذه 
المحاضــرة التــي ننقلها بشــكل حرفــي، من 
فــاه، إلــى آذانكــم: تأتــي المصطلحــات إلــى 
عالم السياســية، متنوعة وغنيــة، نظراً لقوة 
وديمومتهــم،  وفطاحلتهــم،  السياســيين، 

وذكائهم السياسي.
مــن هــذه المصطلحــات «غزل سياســي»، 
مصطلح غزل سياسي يســتوقفك في معناه 
الغزلي العشــقي، جميل الجسد، طلع المحيا، 
رائــع القد، هذا الغزل السياســي، يأتي عادة 
للتوفيــق بــين تياريــن أو حزبــين أو حتــى 
شــخصين، من الذين يكونوا بعيدي الإتجاه، 
ليــس لهــم مــا يجمعهــم ويجمــع شــتاتهم، 
وغربتهــم، ولا يوفــق بينهــم، فيأتــي الغزل 
السياســي، كالترياق الناجــع لهذه الحالات 
المســتعصية، مــن البعــد والجفــاء، ومفارقة 
الأحبــاب، والبعــد عــن الديــار، وهدفــه هو 
التقارب والإقتــراب، ومراحله غــزل فعناق، 
فيتبعــه توافق فتراضــي وإندمــاج، ومن ثم 
صلحة وسماح وهيام، ويخلف عيلة وعيال، 
وأجهزة سلطة، ومراكز إتصال، ليتم تواصل 
الأحباب مع الأحباب، ويعرف المحب ما يفعل 

المحب ليل نهار.

بهــذه الطريقــة يغــدوا الخصــام أحبــاب 
ويغــدوا عــدو الأمــس، حبيب اليــوم، وعادة 
الغــزل يأتي بين طرفــين متكافئين، متوازيين 
يفــارق أحدهمــا  إلــى حبيبــين لا  يتحــولان 
الآخر، من أخباره، وأوقاته وتصرفاته وليله 

ونهاره.
بهــذه الطريقــة يغــدو الخصــام أحبــاب، 
ويغدو عدو الأمس حبيب اليوم، وعند أخلال 
أحــد الأطراف أو الطرفين، في عملية التكافئ 
هذه يتحول إلى أنواع مريضة من الغزل، هي 
حالة الإتباع، والإنقيــاد للمحبوب، فيغدو له 
تباعــاً، وتغدو كلماتــه وتوجيهاتــه أوامر لا 
يرد لها ولا يســمح أن يتجادل بها، وهذا نوع 
متطور من الغزل السياسي، إخترعه الساسة 
وطبقوه بشــكل فــوري، لم تره السياســة لا 
قديمــاً ولا حديثاً ولا في أي مكان ســوى في 

هذه المناطق.
فالغزل السياسي، هو نتيجة طبيعة للزنى 
السياســي، والأمنــي،  العســكري، كل هــذه 
المصطلحــات وغيرها ممارســات مشــروعة 
لإناس لم يعرف منهم إلا الحول السياســي، 

وليس الغزل السياسي.

معتز عمرين - دمشق

■ إن كان المثــل عامــة قــولا موجــزا بليغا 
ســائرا مســتمدا مــن ســياق مرجعــه الأول 
ولكنــه يشــبهه يعبرعــن فكــرة ولادة متعددة 
الأبعاد فهي معرفية خلقية عملية يراد تعليمها 
وتعميمها لتســتقيم الحياة ويصلح ما بها من 
ضروب الخلل فــإن لكل مثل حكايــة (مثلية) 
أنجبتــه فحكايــة: أغيــرة وجبنا هــي أن رجلا 
رعديدا تعرضــت قبيلته إلى غــزو مدمر مهين 
فهــب الرجــال والنســاء للذود عــن أرواحهم 
وأعراضهم وكرامتهم وذراريهم ما عدا الرجل 
الرعديــد الــذي اختبأ في طنب خيمتــه مراقبا 
من ثقب فيه ســير المعركة وتشــجيع النســاء 
ومشــاركتهن (بمــن فيهــن زوجتــه الشــابة) 
الرجال على القتال والصمود وإفشال هجمات 
الأعــداء وإبــادة أكثرهــم فأخذ يصيــح، دون 
القــدرة على الخــروج، أن ارجعي يا زوجتي... 
إني أغار عليك... فردت عليــه: أغيرة وجبنا يا 
زوجــي الذي ما عاد زوجــي فذهب قولها مثلا 
يستحضره كل من عاش قصة تشبه من قريب 
أو بعيد حكايته الأولى، ألا ينطبق هذا المثل على 
من قطع صلــة بلاده الدمــــوية والجــــغرافية 
بشــقيقاتها  والمصــــيريــة  والتاريخــــيــة 
وحالف الأعداء الألداء شــذاذ الآفاق مادا لهم 
يد المســاعدة علــى إخضـــاع أشــقاء بلاده أو 
إبادتهم متعاونــا معهم وناصريهم على إدامة 
إحــكام حصارهــم غاضــا الطــرف أو عاميــا 

عمــا لحق بلاده مــن عبث من قبل لقــط العالم 
كاصطيــاد مواطنيها وتســميم مزارعها وبث 
العيون فــي كل مفاصلها والتطاول الرســمي 
والإعلامي علــى كرامتها... هذا الذي فوت عن 
رضا في ســيادة بلــده العظيــم العريق لطغمة 
لقط الجغرافيا والتاريخ ما إن بلغه وحاشيته 
أن أفــرادا غيوريــن مــن أشــقاء شــعبه نزلوا 
بأطــراف وطنــه بغية تســهيل مرور أســلحة 
خفيفة ومواد أساســية لسد رمق المحاصرين 
الجوعى حتــى ولول أن هب يا شــعبي دفاعا 
عن سيادتك وحــــضارتك وكرامتك وسخنت 
(البنادير) ودوت لكن أحرار هذا الشعب الأبي 
وهم كثــر فهمــوا أن الولولــة ودق (البنادير) 
تغطية لمآس اجتماعية واقتصادية وسياسية 
تعيشــها أغلــــبية هذا الشعب «وفبركة» لعدو 
جديــد بدل العــدو التاريخي ونفــخ على رماد 
مذاهــب أتــى عليها الزمــن وســتر لمصاصي 
دم الشــعب وتزلف للعــدو الحبيب عل رضاه 
يزداد فيسارر «السيد الكبار» أن أقبل التوريث 
لأن ابنا يرى إحســاس أبيــه بالوطنية ضعيفا 
يكون هو فاقدا تماما لهذا الإحساس وبالتالي 
يجعل بــلاده حصنــا يحفظ العــدو المغتصب 
ويحارب بدله المقاومين في ســبيل اســترداد 

أرضهم المغتصبة.
د. الضاوي خوالدية - تونس
Dr_khoualdia@yahoo.fr

■ حاولــت ان اعيش حيــاة المترفين وان اجوب 
اســواقهم، ليــوم واحــد، او حتى للحظــات، دون 
التفكير بما ســأدفعه، فراتبي ماشــاء الله يكفيني 

ويزيد لا اريد ذكره خوفا من الحسد او الغيرة؟ 
قالــوا لــي ان هنالــك تنزيــلات.. وخصومــات 
رهيبة على الاســعار.. فذهبت لتلك الاماكن المترفة 
والمليئة بالاعلانات و(الفترينات) الملونة.. فكانت 
التنزيــلات كمــا هــو مكتــوب 50٪.. اي نصــف 
سعرها..  وبدأت المشــوار.. واخذت تكسي لشدة 
لهفتي وذهبت.. بدأت بســم الله ابحث عن ملابس 
تناســب المناســبة التي اريد ان احضرها باللباس 
الجديد المترف فدخلت اول محل فكانت الاســعار 
غيــر معقولة من شــدة الخصم الــذي عليها، حتى 
اننــي لو فكــرت ان اشــتريه يذهب نصــف راتبي، 
حاولت الدخول لمحل آخر حتى وجدت ان اشــكال 
النــاس تختلف،ليس فقــط الاســعار تختلف لكن 
اشكالهم ولباســهم، كانت الاماكن نظيفة، وملفتة 
ٍشــعرت كأننــي  فــي عالم غريــب ليــس عالمي ولا 
حتى مكاني ،فوجدت نفســي خارج المكان قبل ان 
اكمل رحلتــي مع الحياة المترفــة، فاكتفيت بالنظر 
فقــط .. واكمال الطريق لانظــر للملابس والاحذية 
والحقائب وابحث عن شــيء مميــز يجعلها غالية 
الثمن لهــذا الحد. هل المــكان ام الصنع او اســعار 
المحلات تجعل من الســلعة غالية لا ادري ام ان تلك 
الاماكن تحتاج لتلك الاســعار حتى تناســب ترفها 

وطبقتها ..
رجعــت ادراجي  وعدت لســوق اعرفه شــعبي 
لديــه مــن الملابس والاحذيــة والحقائــب ماركات 
اصليــة ولكنهــا (بالــة) اي اوروبي ومســتعمل، 
وكانت صناعتها متقنة وبروعة وليســت بالسيئة 
نهائيــا.. وأســعارها تجعلنــي اشــتري اغراضي 
كاملة ويبقى بعض المصروف لباقي الشهر.. دون 

الحاجة للدين من هنا وهناك. 
بالفعل اصابنــي ذهول.. وانفصــام هل راتبي 
يشترى فيه قطعة واحدة فقط او حذاء.. لا اريد ان 
يفهمنــي احد خطأ او انني اعانــي من عقدة طبقية 
لكن هذا ما حدث بالفعل.. ليس ذنبهم ولكنه ذنبي 
انني حاولــت ان اعيش ترفهم للحظات فلكل طبقة 

عالمها وحياتها واحتياجاتها.. 
وعلــى كل شــخص ان يحتــرم وضعــه ويقبل 
بماهو مفــروض عليه من واقع ويحاول تحســينه 
قدر المستطاع ..  لكن قد يصل الانسان للحظة يريد 
فيهــا التمرد علــى واقعه ويحــاول تقمص الحياة 
المترفــة لكنــه يتعــب ويخســر.. لأنه لكل إنســان 
قدراتــه ووضعه ..  بعد ذلك الموقف لن اعود لافكر 
بشــراء قطعة ادفع فيها راتبي، ولا حتى سأتجول 
بها .. فما اجمل البالة.. وحفظها لنا ساترة لحالنا 

ومانعة لديوننا . 
 رؤى ابو دية 
r_dayyah@yahoo.com
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 إنفلونزا الخنازير وباء جديد مثير للقلق

عبدالناصر ونهرو وتمايزهما ديمقراطيا 

 نعم... أكثر من عبور!

ممنوع الحكي في السياسة

نقل إسرائيل؟ تحويلها لإمارات في الغرب وأمريكا؟.. لما لا؟

■ تصـاب الخنازيـر بمـرض الإنفلونـزا كمـا يصاب 
الإنسـان وتصاب سـائر الحيوانات الأخرى، والمسـبب 
للمرض هو فايروسـات خاصة تصيب الجهاز التنفسـي 
عادة لهـذه الحيوانات وتؤدي الى وقـوع المرض. تنتقل 
فايروسـات المرض من خنزير الى خنزير ولكنها لا تنتقل 
للإنسـان إلاّ بحـالات نـادرة. إن شـاء هـذا المـرض أن 
ينتقـل من الخنزير الى الإنسـان فإنـه يتصف بعوارض 
الإنفلونـزا العامـة مثـل الحمـى والنحول العـام ووجع 
العضـلات والظهـر والصـداع الشـديد وفقدان الشـهية 
للطعـام والسـعال وضيق النفـس وفي بعـض الأحيان 
التقيؤ والإسهال. هذه الأعراض المشابهة تماما لأعراض 
الإنفلونـزا الموسـمية التـي يصـاب بهـا الإنسـان، تبقى 
لفتـرة زمنية تنحصر بعـدة أيام ثم يشـفى المريض منها 
عادة وتـزول الأعـراض. المـرض ينتقل وبشـكله النادر 
مـن الخنزيـر الـى الإنسـان عندمـا يحصـل الإحتـكاك 
والتلامـس مـع هذه الحيوانـات كما هو الحـال مع مربي 
هذه الحيوانـات والمزارعين ولكنه لا ينتقل من الإنسـان 

الى الإنسان في صورته الطبيعية.
مـا هـو الأمـر الغريـب فـي هـذه المسـألة إذن، ولمـاذا 
أن  هـو  الجـواب  الآن؟.  الجديـد  الوبـاء  هـذا  حصـل 
فايـروس الإنفلونزا عنـد الخــــنازيـر وهـــو من نوع 
« أي/ أش1 أن1» قـد تحوّر وصار يحمـل ثــــلاث جعب 
جينيـة متباينـة ( جعبة جينية مـن إنفلونـزا الطيور + 
جعبـة جينيـة من إنفلونـزا البشـر+ جعبتـين جينيتين 
مـن إنفلونزا الخنازيـر). هكذا تكـون الفايروس الهجين 
الجديـد الذي له ضراوة خاصة تتسـم بالصفات التالية 
: ينتقـل مـن الخنزيـر الى الإنسـان ومـن الإنسـان الى 
الإنسـان، يـؤدي الى مـرض الإنفلونـزا الشـديدة التي 
تتميـز بإلتهابات رئوية حادة قد تـؤدي بحياة المريض، 
يصيـب الشـباب الذين تتـراوح أعمارهم بـين 20 الى 45 
عامـا والذين يتمتعـون بصحة جيـدة ومناعـة متكاملة 
على عكس الإنفلونزا الموسـمية التي تصيب كبار السـن 
وضعيفـي المناعة عادة، ينتقل بسـهولة مما يجعله وباء 
عالميـا حيـث يسـتطيع الوصـول الى كافـة بقـاع العالم 
وبشـكل سـريع حيـث لا توجـد منطقـة فـي العالـم غير 

معرضة لهذا المرض.
أكتشـف هذا المرض في ثلاث بؤر وبائية في المكسـيك 
مبدئيّـا حيـث أعلن عن وجود حـالات إصابـة فيها، وقد 
أيـدت منظمـة الصحـة العالمية وعلى لسـان رئيسـتها « 
مارغاريـت شـان» وجود هـذا المـرض وبينـت قلقها من 
خطـورة الموقف الذي يجـب أن يتم إحتواؤه بالسـرعة 
الممكنـة قبـل أن ينتشـر ويصبـح وبـاء عالميا لا يسـيطر 

عليـه. وبسـرعة مخيفـة تضاعفـت حـالات الإصابة في 
المكسـيك في كل يوم كمـا تضاعفت حـالات الوفاة أيضا، 
بـل أصبـح هـذا الـداء مصـدر قلـق لمعظـم دول العالـم. 
فسـرعان ما أعلن عـن وجود حالات إصابـة في كثير من 
دول العالـم إبتداء بالولايـات المتحدة الأمريكية ومرورا 
بكندا ونيوزلنـدا واليوم يدق هذا المـرض أبواب أوروبا 
حيـث أعلن عـن وجود حـالات مرضيـة أكيدة ومشـتبه 
بهـا في الكثير من الدول الأوروبية كبريطانيا وأسـبانيا 
وإيطاليـا وألمانيا وفرنسـا وبلجيكا وهولندا والسـويد 
سويسـرا  وكذلـك  واليونـان  والبرتغـال  والدنمـارك 
وغيرها من البلدان الأخرى كالبرازيل وكولومبيا وبيرو 

وإسرائيل وأستراليا.

سر سرعة انتشاره

قد يتصـور البعض بـأن هذا المـرض ينحصرفي دول 
العالـم المسـيحي ولا علاقة للـدول الإسـلامية به، حيث 
أن تربيـة الخنازيـر تحصل فقـط في تلك الـدول بينما لا 
توجـد مزارع ولا مربين للخنازير ولا أسـواق لبيع لحوم 
هذه الحيوانات في الدول الإسـلامية. هـذا التصور غير 
صحيـح لأن عـدوى هـذا المرض صـارت لا تقتصـر على 
إنتقالـه مـن الخنازيـر للإنسـان فحسـب بـل أصبحـت 
تنتقل من إنسان لآخر بسبب وجود الفايروس الهجيني 
المتحور الجديد. العدوى بين الإنسـان والإنسان هي سر 
سـرعة إنتشـار هذا المـرض وسـر خطورته، وقـد صرّح 
مسـاعد رئيس منظمة الصحة العالمية السـيد « فوكودا» 
بأن مقيـاس الخطر الوبائي الآن يحمـل الدرجة الرابعة 
مـن أصـل سـت درجـات وهـذا يعنـي تطـــــوّر الحالة 
وإمكانيـة حدوث وباء عالمي بسـبب هذا المرض كما يرى 
بعـض المتخصصـين فـي الأمـراض الوبائية بـأن درجة 
الخطـر قـد ترتفع قريبا الـى الدرجة الخامسـة. على هذا 
الأسـاس فلابد لـدول العالم الإسـلامي ان تأخذ الحيطة 
والحـذر وتتحصن بمـا تمليه الظـروف والحالـة، وأهم 
الأمـور التي يجب الإنتباه اليهـا للوقوف أمام زحف هذا 

الوباء وإنتشاره هو ما يلي:

اجراءات وقائية

1ـ  مكافحـة الأمراض المعدية والفتاكة هي مسـؤولية 
الجميـع وليسـت مسـؤولية محـددة بطـرف واحـد من 
الأطـراف. تبدأ هذه المسـؤولية بالفرد نفسـه وبالعائلة 
والمنظمـات  الحكومـات  وتلعـب  ككل  بالمجتمـع  وتمـر 

الصحيـة المحليـة والعالمية دورا هاما في السـيطرة على 
التوعيـة والتثقيـف الصحـي وإتخـاذ  أمـراض.  هكـذا 
أساليب الحيطة والحذر والترقب هي ضروريات مبدئية 
يمارسها الجميع من أجل كشف الحالات المرضية الجديدة 
والتعامل السـريع معها كي تمنع العدوى ويسـيطر على 

إنتشار المرض.
2ـ إجـراء التحاليـل المختبرية على الحالات المشـتبه 
بها وعزل المرضى في مستشـفيات خاصة وتقديم العلاج 
الـلازم لهـم وهـو (فـي الوقـت الحاضـر) نفس الـدواء 
المسـتخدم في معالجة مـرض إنفلونزا الطيـور أي عقار 
« تاميفلـو « أو عقـار الــ  «الريلينـزا». كمـا يتحتـم على 
السـلطات الصحية المحليـة توفير كميـات كافية من هذا 
الـدواء كإحتياط مهم فـي الحالات الطارئـة. هذا الدواء 
يجـب أخذه في الحالات الضرورية فقط أي عند الإصابة 
بالمرض أو عند الإشـتباه بوجوده خصوصا في المناطق 
الموبـؤة، كمـا يجـب عـدم تناوله فـي حالة عـدم وجود 
أعـراض لمـرض الإنفلونزا، أي أنه غيـر مفيد بل مضر في 
حالـة إسـتعماله كحالـة تحوطيـة مـن المـرض. لأن هذا 
ما سـيخلق حالـة مـن المقاومة عنـد هذا الفايـروس مما 
يجعلـه لا يتأثـر بالدواء فـي حالة المـرض الحقيقي. كما 
أن إسـتخدام وشـراء هـذا الـدواء بـدون دواعـي ملحة 
سـيجعله نافذا من الأسـواق ونادرا فيهـا. علاج المرض 
يتم خلال فترة خمسـة أيام يتناول المريض فيها جرعتين 
مـن الدواء يوميـا ، حيث تحتوي الجرعـة الواحدة على 

75 ملغم من العقار المضاد للفيروسات. 
 3ـ فـي المناطـق الموبـوءة يجـب غلـق الأماكـن التي 
يزدحـم فيهـا النـاس كالمـدارس والجامعـات والنوادي 
والملاهـي والمطاعـم وأماكـن العبـادة وغيرهـا لتجنـب 

إنتقال العدوى بين الناس.
المزدحمـة  الأماكـن  فـي  الواقيـة  الأقنعـة  لبـس  4ـ  
كالأسواق والشوارع ووسائط النقل، وتجنب المصافحة 
والتقبيل أو إسـتخدام أواني وصحـون الغير، كما يجب 
غسـل الأيـادي بالمـاء والصابـون عـدة مرات فـي اليوم 
الواحـد وعـدم البصاق فـي الأماكن العامـة لأن مثل هذا 
الفعـل قـد ينثـر الفايروسـات فـي الفضاء حيـث تدخل 
بدورهـا الى المجـاري التنفسـية للأصحاء أثنـاء عملية 

التنفس.
 5ـ التخلص السـريع من الخنازير المصابة أو المشتبه 
بإصابتها أو القريبة من الخنازير المصابة، وعدم لمسها أو 
الإقتراب منها أو أكل لحومها وتبليغ السـلطات الصحية 
بسـرعة بوجودها مـن أجل التخلـص منهـا. الفايروس 
الهجين يمـوت عادة عند الطهي وهذا ما يجعل المتحدثين 

بإسم السلطات الصحية يطمئنون الناس بأن أكل لحوم 
الخنزير لا تسـبب المرض، لكن نسـيت الجهات المختصة 
أن تشير الى أن اللحم الطازج قبل الطهي قد يكون ملوثا 
بالفايروسات في الخنازير المصابة، فقد تصيب الإنسان 

قبل الطهي وليس بعده!

التطعيم ضروري

6ـ التطعيم ضد المرض ضروري من أجل زيادة مناعة 
الجسـم ضـد هـذه الفايروسـات الهجينـة ولكـن توفـر 
الكميات الكافيـة للقاح الجديد يتطلـب بعض الوقت أي 
بين أربعة الى ستة أشهر، وهذا ما يحتم إتخاذ الخطوات 
البديلة الأخرى للسيطرة على هذا الوباء وعدم الإنتظار 
لحـين تصنيـع اللقاح المناسـب. قد يسـتخدم اللقاح ضد 
الإنفلونـزا الموسـمية كبديـل مؤقـت لحـين توفـر اللقاح 
الصحيـح، إلاّ أن الكثير مـن الأطباء يشـكّون في فعالية 

ذلك ولا يرونه إجراء صحيحا. 
7ـ ضرورة التعاون المسـتمر بين السـلطات الصحية 
المحلية وبـين المنظمـات الصحية العالميـة خصوصا بعد 
إكتشـاف حـالات الإصابة بهذا المرض. كمـا يجب مراقبة 
حركة المسـافرين مـن والى الـدول المنكوبـة والتأكد من 
سـلامتهم ومـن عـدم إصابتهم، وحـث النـاس على عدم 
السـفر الـى المناطـق الموبـوءة إلاّ فـي حـالات الضرورة 
القصوى. كما يجب أن تتزود السـلطات الصحية المحلية 
بالمـواد الضروريـة قبـل وقـوع المحنـة مـن أجل سـرعة 
السـيطرة عليها وإحتوائها. تتضمن هذه المواد : الأدوية 
المضادة لأمراض الفايروسـات ،الأقنعة الواقية، وسائل 
التحليل للكشـف عـن المرض، اللقـاح إن أصبـح ممكنا، 
وتوفير مستشفيات العزل الصحي المهيّأة لعلاج المرضى 

وتوفير العناية اللازمة لهم.
كمـا يتحتم علـى السـلطات الصحية المحليـة تثقيف 
المجتمـع وإطلاعـه على ضروريـات المرحلـة الراهنة وما 
يجـب أن يتصرف به الفرد من أجل منع إنتشـار العدوى 
ومحاصرة المرض. وسـائل الإعلام المقروءة والمسموعة 
والمرئيـة يجـب أن تأخـذ دورهـا الريـادي فـي عمليـة 

التثقيف ومتابعة المرض.
 لقـد لعب وبـاء إنفلونـزا الطيور الـذي ضرب بعض 
بلـدان العالم فـي السـنوات الماضيـة دورا مسـاعدا في 
كيفيـة التعامل مع هذا الوباء الجديد وأسـلوب معالجته 
والسـيطرة عليه، وهذا ما سيسـهّل الأمر في إسـتيعاب 
هـذا الوبـاء وإحتوائه رغم شراسـة العـدوى وضراوة 
الفايـروس الهجـين الجديـد الـذي تفاجـأ الأخصائيون 
بوجوده والذي لم يشـهد علم الفايروسـات مثيلاً له من 

حيث الصورة والتركيب!

٭  كاتب من فلسطين مقيم في بروكسل                                                             

■ كتـب مفكر سياسـي عربي بارز عايـش الحراك 
السياسـي مـن قبـل ثـورة 23  تمـوز (يوليـو) 1952 
متسـائلا: مـا الـذي خلفه كل مـن عبدالناصـر ونهرو 
وتيتو بعد رحيله؟ وأجاب عن تساؤله بقوله: وحده 
نهرو الذي خلف للهند ديمقراطية ضمنت لها استقرار 
الحكـم. والقـول فـي ظاهـره صحيـح، غيـر أن المفكر 
السياسـي المخضرم فـي انتـــقـاده المضمـر لتجربة 
عبدالناصـر فـي الحكـم لـم يأخـذ فـي حســـــبانه 
تمايز الواقع الهنـدي كيفــــيا عن الواقع الــــعربي 
فيمـا يختـص بالديمقــراطيـة، كمـا انه وهـو العالم 
بحــــقائـق التجربـة المــصريـة لـم يحاكـم المرحلة 
الناصريـة محاكمـة تاريخية. ولـو انه فعـل الامرين 
لانتهـى قارئه لغير ما اراد ان يوحيه له. وفي محاولة 
القـاء الضـوء على ما كان بين عبـد الناصر ونهرو من 
تمايز لا ينكر في مسألة الديمقراطية أسجل الملاحظات 

التالية: 
وتراثـه  الاسـتراتيجي،  العربـي  الوطـن  لموقـع 
الحضاري العربي الاسـلامي، وصدامه التاريخي مع 
اوروبا، شـهد من التدخل الخارجي ما لم تشـهد الهند 
مثلـه. فمنذ ان عصفـت مدافـع الاسـطول البريطاني 
سـنة 1882 بمجلـس النـواب المصـري المؤيـد لثـورة 
عرابي والى فرض الحصار على قطاع غزة سنة 2007 
عقابـا لمواطنيـه علـى فـوز حمـاس بأكثريـة المجلس 
التشـريعي لـم تسـلم اي تجربـة برلمانيـة عربية من 
علـى  جـاءت  إن  وبخاصـة  الخارجيـة،  التدخـلات 
غير مـا يقبل به صنـاع القرار على جانبي الاطلسـي. 
فضلا عـن أن الهند قـارة متعددة الاصول السـلالية، 
واللغات، والاديـان، وليس غير النظـام الليبرالي ما 
يوفر لها اسـتقرار الحكم. ثـم إن نهرو، برغم ثوريته، 
لـم يسـتهدف تغيير النظـام السياسـي – الاجتماعي 
القائم، ولا حاول المسـاس بالواقـع الطبقي الموروث، 
بمـا فـي ذلك تغييـر واقـع المنبوذيـن. ولا أدل على ان 
الليبرالية الهندية في صالح شـريحة محدودة للغاية 
من أن حزب المؤتمر توارثت رئاسته أسرة نهرو، بمن 

في ذلك زوجة حفيده الايطالية الاصل. 

وبالانتقـال للتجربة الليبراليـة المصرية ألاحظ ان 
دسـتور 1923 لم يصدر عن جمعية وطنية تأسيسـية 
منتخبـة تمثـل شـعب مصـر، وإنمـا أصدرتـه لجنـة 
معينـة بتوافـق بـين الملـك فـؤاد والمنـدوب السـامي 
البريطاني اسـماها سـعد زغلـول «لجنة الاشـقياء». 
ولـم تكن مرجعيتـه لائحـة 1882، التـي وضعت ايام 
الثورة العرابيـة، وانما جرت صياغته بالاقتباس من 
الدستور البلجيكي، وبما يتلاءم وتصريح 28  شباط 
(فبرايـر) 1922 البريطانـي ورغبـات الملـك فـؤاد، ثم 
توالى تعديله لتوسـيع سـلطات الملك. بحيث افتقدت 
الحياة النيابية الاسـتقرار. إذ ما بين انتخابات 1924 
وقيـام الثـورة سـنة 1952 تعاقبـت عشـرة مجالـس 
برلمانيـة لـم يكمل اي منها سـنواته  الخمـس، فيما لم 
تصل فترة تولي «الوفد» الحكم ثماني سنوات، وكان 
بينهـا 3 سـنوات، مـا بـين 1942 – 1945، تولـى فيهـا 
النحاس رئاسة الوزراء، بعد الانذار البريطاني للملك 
فاروق في حادثة 4  شـباط (فبراير) 1942 الشـهيرة. 
مما يجعل صحيحا القول بان الديمقراطية الليبرالية 
التـي عرفتها مصــر لم تجاوز الشـكل الليبرالي دون 

المضمون. 
وخلافـا للتصور الشـائع لم يكـن عبدالناصر، ولا 
الثورة، من وضع نهاية النظام شبه الليبرالي بمصر. 
إذ فـي اليـوم التالي لحريـق القاهرة قـي 26/1/1952 
تقدمـت حكومة الوفـد للبرلمان طالبة اعـلان الاحكام 
العرفيـة وتعيـين النحـاس حاكمـا عسـكريا. وبعـد 
سـاعة اقال فـاروق حكومـة الوفـد وكلف علـي ماهر 
بتشـكيل الوزارة، ولتتوالي على الحكم اربع وزارات 
خلال سـتة شهور، حلت اولاها البرلمان وعلقت العمل 

بالدستور. 
ولقـد عكسـت المبـادىء السـتة لحركـة «الضباط 
الاحـرار» ادراكا واعيـا لمشـكلات المجتمـع المصـري، 
وبخاصـة ازمـة الديمقراطيـة التـي خصـت بمبدئين 
منها: اسـقاط تسـلط رأس المـال على الحكـم، واقامة 
حيـاة ديمقراطيـة سـليمة. وينظـر لقانـون الاصلاح 
 ،9/9/1952 فـي  الثـورة  اصدرتـه  الـذي  الزراعـي، 

باعتبـاره القانون الديمقراطي الاول في تاريخ مصر. 
إذ قضـى بالحـد مـن قـوة الاقطاعيين مقابل تشـجيع 
الفلاحين على الانفكاك من قيود التبعية والجرأة على 
تحدي الاستغلال. وبصدوره اكتسبت حركة الضباط 
بعدا اجتماعيا احدث اسـتقطابا في المجتمع، إذ التفت 
الغالبيـة مـن حولهم فيمـا ناصبتهم القـوى المحافظة 
العداء، ليبلـغ الصدام معها ذروته فـي آذار (مارس) 
1954. إذ التقـى قـادة الاحـزاب من اقصـى اليمين الى 
اقصى اليسـار تسـاندهم النقابات المهنية حول محمد 
نجيب رافعين شعارات ليبرالية، فيما قاد عبدالناصر 
غالبيـة الضباط الاحـرار تؤيدهم النقابـات العمالية 
لاقامة الديمقراطية الاجتماعيـة. وكان الصدام عمليا 
بين القلة المنحازة للنظام الطبقي السابق، والملتزمين 
بالتغيير الاجتماعي لصالح الغالبية المهمشة سياسيا 

واقتصاديا. 
وحـين وضعت لجنة الدسـتور مشـروع جمهورية 
برلمانيـة سـنة 1955 رفضـه عبدالناصـر بحجـة ان 
النظـام البرلمانـي يقصـر دور الشـعب علـى انتخاب 
خـلاف  الشـعبية  للمشـاركة  يفسـح  ولا  النـواب، 
ذلـك. وتحـت اشـرافه وضـع دسـتور 1956 متجاوزا 
الليبراليـة شـكلا، ومضمونا. ويقرر المفكـر القومي د. 
عصمـت سـيف الدولة: «بـكل المقاييـس النظرية كان 
دسـتور 1956 اكثر ديمقراطية من كل دسـتور سابق، 
لأنه اضاف لما سبق ولم ينتقص شيئا مما كان للشعب 
قبلـه». ومـع انـه قضـى بمركزيـة السـلطة إلا انه لم 
يؤسـس لدكتاتورية فاشـية. وهذا ما يوضحه استاذ 
الفقه الدسـتوري الفرنسـي جورج بـاردو بقوله: «لا 
ليـس هذه فاشـية، بـل قيصريـة تقنــــيـة تضع بيد 
الزعيـم سـلطات رئيس الدولـة ورئيـس الحكومة». 
وحـين يؤخذ بالحسـبان انحيـاز عبدالناصـر المطلق 
للاغلبية المهمشة يتضح ان غاية «القيصرية التقنية» 
انمـا كانـت الدفع باتجـاه تحقيـق المزيد مـن العدالة 
الاجتماعية بتذويب الفوارق الطبقية وتوفير الكفاية 

والعدل. 
ولـم يكـن عسـيرا علـى عبدالناصر تأليـف حزب 

يفـوز بالاغلبية السـاحقة في كل انتخابـات ليبرالية 
يخوضهـا، كما كانت عليه حال حزب المؤتمر في حياة 
نهـرو. لكنه لم يكـن مؤمنا بمـا اسـماه «الديمقراطية 
الخادعـة» في حديثه مع الصحافـي الهندي كارنجيا. 
كما لـم تكـن مركزية السـلطة مصـدر قوتـه، وهذا ما 
يقـرره الكاتـب الفرنسـي جـان  لاكوتيـر الـذي كتب 
يقـول: «لم يكـن النص الدسـتوري ولا الاقتـراع هما 
اللـذان جعـلا مـن عبدالناصـر حاكـم مصـر المطلـق، 
والمرشـح لتبوؤ ما يشـبه العرش العربي، بل إن ستة 
عشـر شـهرا من التاريخ، من شـباط (فبرايـر) 1955 
(مؤتمـر  باندونغ) الى حزيران (يونيو) 1956 (تأميم 
القنـاة) هـي التي صنعت من البكباشـي رئيسـا ومن 
مصلح ميال الى الغرب زعيم التيار الاعنف قـــوة في 

الشرق الاوسط». 
وفـي ايضاح علاقة عبدالناصر بالجماهير العربية 
يقـول الكاتـب اللبنانـي منـح الصلـح: «عـن طريـق 
وقوميـا  اقليميـا  والانجـازات  الفرديـة،  المبـادرات 
ودوليـا، بلغـت العلاقة بـين عبدالناصـر والجماهير 
ما جعلهـا محركة للاحداث ومؤسسـة بذاتها. وكأنها 
بالنفس الشـعبي الذي فيها، وبالالتـزام المتبادل بين 
عبدالناصـر والمواطـن العربـي البسـيط، طـراز مـن 
العلاقة يصح ان نسميه بالديمقراطية غير المؤسسية. 
والدليل الابرز عدم تنصل الواحد من الآخر في الهزائم 
والنكسـات، وخيار البقاء معا في المركب نفسه في كل 
الظـروف حتى آخر الـدرب، بما يشـبه التعاقد الحر، 

الذي هو جوهر الديمقراطية». 
    وفي الختام يمكن القول بأن عبدالناصر لم يتوقف 
عـن محاولـة حـل اشـكالية الديمقراطيـة، وبخاصة 
مشـاركة الغالبية في الحـراك السياسـي. وكان دائم 
الاجتهاد في تطوير المؤسسـات الدستورية، متجاوزا 
فـي كل تجربة ما تكشـف خلال سـابقتها مـن قصور. 
ولم تكن الردة من بعده لقصور في المؤسسـات وانما 
لان الاسـس الاجتماعيـة ـ الاقتصادية التي ارسـيت 
فـي عهده فـي غير صالـح الطبقة الجديـدة التي طالما 
حـذر منها منذ سـنة 1965 وبغيابـه اتيحت لها فرصة 
الانقضـاض علـى المكاسـب الشـــعبية ودور مصـر 

القومي .

٭  كاتب فلسطيني

(1)
■ الزمان: أحد أيام النصف الثاني من القرن العشرين.

المكان: مستشفى إبراهيم مالك بمدينة الصحافة.
المستشـفى كلها دماء، الباصات تنقل الجرحى من مطار 
الخرطـوم إلـى هنا، وفتيـاتٍ مـن جامعة القـرآن ينتظرن 
شـهادات التخرج أتين للعمل كمتطوعات لرعاية الجرحى 
بعـد أن فـاق عددهـم قـدرة كادر المشـفى، الباصـات تأتي 
كل سـاعةٍ أو ساعتين حتى ضاقت أسـرة المشفى فتحولت 
مأسـاويٌ  الوضـع  كان  طارئـة.   لعنابـر  المكاتـب  بعـض 
لدرجة لا نسـتطيع معها البكاء، طلاب جامعات وثانويات 
وموظفين ورجال أعمال لا يمكن التعرف عليهم لاول وهلة، 
الدمـاء تغطي الوجوه، بعضهم فقد أحـد أطرافه أو احدى 
عينيه، وبعضهم جاء فاقد للسمع اثر تفجير حدث بالقرب 
منـه، وآخرون جاءوا يهـذون من هول مـا رأوا، والبعض 
الآخـر دخل في حالة صمتٍ رأى أنها تناسـب الوضع الذي 

هو فيه فلا كلمات تعبر عما وجده هناك. . بالجنوب. 
كنا نفقد سـيطرتنا على أعصابنا يوماً بعد يوم، فندخل 
فـي حالةٍ هسـتيرية وصراخ تحـرص كلٌ واحـدةٍ منا على 
البحث عـن ركنٍ قصي بالمستشـفى لتفرغ بعضـاً من هول 
الموقـف. في يومٍ حمـل لنا أحـد الباصات جريحـاً لا يمكن 
حتـى لأهلـه التعرف عليـه، كانت الدماء تغطيه من شـعر 
رأسـه حتى أخمص قدميه ولا يستطيع التفوه بكلمة، ترك 
صوتـه هناك بالجنوب بعد سـقوط زميله شـهيداً فاضطر 
لحملـه وحمـل سـلاحه لعـدة أميـال وهـو نفسـه يغالـب 
جراحـه، بعـد ثلاثة أيام تعرفـت عليه فإذا هو هشـام قمر 

الدين أحد أبناء مدينة مدني. 
(2)

كانت التسـعينات موسـمٌ الاحـزان في كثيـر من بيوت 
السودان، فلا يمضي يومٌ إلا ويحمل أخباراً سوداء لأسرةٍ 
مـا، كان نصيبنا منهـا أن أتت أخبار الجنـوب يوماً لتنعى 
إلينا زينة شـباب قريتنا (أمسـنط) الشـهيد محمد بشـير 
مسـاعد، حمامة المسـجد، معين الضعفاء، صاحب مدرسة 

الترغيـب فـي الدعوة إلى اللـه.  لم يكن قد تخـرج بعد من 
الجامعـة، ولم يقـل كل ما يريد، كان محمد بشـير مسـاعد 
أحـد ضحايا مذبحة جوبا في أوائل التسـعينات، لا يعرف 
لـه أهله قبراً حتى اليوم ولا حتى كيف أُغتيل، رحل وحمل 

معه نموذج المتدين المتصالح مع نفسه ومجتمعه. 
بعـده بعامـين زارنـا بداخليـة الجامعـة زميلنـا عبـد 
الشـكور الجبور، كنا نؤدي امتحانات التخرج، أتى ليعيد 
لـي مذكرةً لإحدى مواد المقـرر ويودعنا متوجهاً جنوباً في 
كتيبـة الجامعـة، ومـن يومها لم يعـد. . حتـى الآن، ليترك 
خلفـه شـهادة تخـرجٍ لـم يجلـس لنصـف موادها وإسـم 
بكشـوفات منظمة الشـهيد كُتـب أمامه (مفقـود) ثم تحول 

لقائمة الشهداء. 
(3)

كـم هو صعـبٌ أن تحمل كل هـذا الألم وأنـت تتعامل مع 
أبنـاء وطنـك، فقدنـا الكثير من الشـهداء، وذهبـت أموال 
التنميـة ببلادنا لبند الحرب في الجنوب، وأفقدنا الحصار 
الإقتصـادي مـا تبقـى من أمـل، لذلـك ارتبط الجنـوب في 
ذاكرتـي - حتى مبـاراة المريخ مع كمبالا سـيتي - بالموت 

والإعاقة والإفقار والرفاق الذين يذهبون بلا عودة. 
الخميـس قبـل الماضي عبَـر ثلاثمائـة من أبنـاء وبنات 
الجنـوب الحـدود اليوغنديـة لتشـجيع فريـق المريخ، لم 
يكـن عبورهـم مجرد عبـورٍ للحـدود لتشـجيع فريق كرة 
قـدم  لكنهم عبروا بنـا حاجز المرارة التي نشـعر بها تجاه 
الجنـوب، عبرنا معهم فـوق جراحنا وألمنـا وذاكرتنا التي 
تقطـر دمـاً، وعبرنا معهـم مخاوفنا من مصيـر بلادنا، فقد 
صوَر لنا الساسـة (شـماليين وجنوبيين) مستقبل العلاقة 
بـين الجنوب والشـمال بالشـر الـذي لا محالـة واقعٌ حتى 
بعد الإنفصال.  هم لم يعبروا الحدود فقط، عبروا سنوات 
الحـرب التي عانوا فيهـا الموت والتشـرد والويلات لكنهم 

سبقونا بخطوة فعبروا مآسيهم ليأتوا إلينا. 
منذ أن قرأت تقريرأ للأستاذ محمد عبد العزيز بالزميلة 
«الرأي العـام» الثلاثاء الماضي عنوانـه (كمبالا. . أكثر من 
عبـور) وأنـا أعبـر إلـى سـودان للشـماليين والجنوبيين، 

مرحبا إخوتي وأخواتي الجنوبيين، فقد بدأنا العبور. 

٭ كاتبة من السودان

■ لا أعتقـد أن أيـا ممـن سـيقرأ مقالـي هـذا لم يسـمع 
بعبارة « أنـا ما بحكي في السياسـة» بمعنى أن الكلام في 
السياسـة ممنـوع، ويترتـب عليه دفـع ثمن كبيـر كان في 
زمن ما تلبس تهمة الانتماء إلى أحزاب هدامة، فالسـجن، 
ففقدان الحقوق المدنية والسياسـية وأهمهـا العمل؛ فكان 
علـق» مـع الحكومـة فـي أمـر «تعتبره»  ومـا يـزال مـن «يََ
أمنيـا عرضة للجـوع والفقر والذل، كي يعـرف الجميع أن 
عاقبة السياسـة وخيمة بل ربما أوخم مـن عاقبة اهل عاد 
وثمود الذيـن أهلكوا دفعة واحدة، أمـا مقترف هذا الذنب 
فمكتـوب عليـه أن يتعـذب طـوال حياته أو طـوال إقامته 
فـي بلـده، ولن ينفـع معه حتـى الحصول علـى رد اعتبار 
بحكـم من محكمـة التمييز. ولكن هل الحكومـات المتعاقبة 
لا تريـد للنـاس أن يتكلموا في السياسـة من بـاب خوفها 
على الأمن؟ الجواب بنعم هو كلام في السياسـة وهو غير 
صحيـح. والصحيـح هو «لعـم». من وجهة نظـر الحكومة 
هنـاك صنفـان مـن المتعاطين مـع السياسـة: صنف كرس 
نفسه سياسـيا، واحترف السياسة، وصارت مصدر رزقه 
وقوت عياله ومحاسـيبه. وهذا لا خوف منه حتى لو صار  
يهذي، ويطالب بقانون انتخابات عصري، ورئيس وزراء 
منتخـب، والتوقف عن تسـييس العشـائرية، بل حتى لو 
فقد عقلـه، وطالب بتغييـر عبارة إلا بقانـون التي تقبض 
حتـى الخنق على عنق كل مـادة تكفل الحرية للمواطن في 
الدسـتور. والصنف الثاني - من وجهة نظرها - يتحدث 
فـي مواضيـع السياسـة مـن بـاب إضاعـة وقتـه ووقـت 
المواطنـين ووقت الحكومـة، وبالتالي وقـت الوطن. وهذا 
يخيـف الحكومة لأنه ما يفتـأ يردد «أنا أنطلـق من مبادئ 
وقيـم وأخـلاق». ويصر علـى أن « السياسـة لا أخلاق لها 
ولا ضميـر ولا مبادئ ولا قيم». وهنـا مكمن خطورته وهو 
أن أحدا مـن الناس قد يسـمعه، فيصـدق، فتنهار مقولات 
الحكومة القائمة على المبادئ والأخلاق والرسالة والرؤية 
وخدمة المواطن وأمنه وبحبوحته، وقد تصبح ـ لا قدر الله 
- في نظر الناس البسطاء الذين ينساقون وراء عواطفهم 
لا عقولهم، مجموعة أشـخاص لا يحسنون السيطرة على 
الفسـاد المستشـري ناهيك عن قطع دابـره، وغير قادرين 
على رسـم خـط جديد للفقـر أعلـى ببضع ملليمتـرات من 

الخط الحالي الذي وصل إلى الحد الأدنى، ولا يعرفون أن 
المياه قد تلوثت إلا بعد أسـبوع، ولا ينظرون إلى مشكلات 
الوطـن إلا بمقدار ما تعنيهم مصالحهم الشـخصية. ولهذا 

فإن عبارة ويل للمرجفين هي الرد على هذا الصنف.

التكيف 

وعودة إلى الصنف الأول وهو محترف السياسـة. هذا 
الصنـف لديه تعريف محدد للسياسـة وهو: معرفة الجهة 
التي سـيؤول التغييـر لصالحها، والقدرة علـى محالفتها 
مـع إبقاء الخطوط مفتوحة مع جهات أخرى قد تميل الكفة 

لصالحها في محطة مستقبلية أخرى.
ولهذا لا يعتبر الشخص المحسوب دائما وأبدا على جهة 
ما سياسـيا، حتى لـو كان وزيرا أو نائبا فـي البرلمان. كما 
يخرج من حسـابها صاحب المبـادئ والمثل والقيم حتى لو 
كان أمينا عاما لحزب سياسي. السياسة من حيث الجوهر 

تعني البقاء، والبقاء يتطلب التكيف مع كل تغير .
والتكيـف بهذا المعنـى أو بهذه الصـورة يعتبر في نظر 
البعـض ـ المسـاكين بقيثـارة المبـادئ والقيم- يعـد تقلبا 
وانتهازيـة ووصوليـة الـخ. ولهـذا أيضـا نـرى المواطنين 
يعجبون ويسـخطون في كثير من الأحيان حين ينتخبون 
نائبا، ويجدون أنه تغير، وأدار ظهره، وأقفل بابه، وأغلق 
خلويـه، ثم حين تقتـرب الدورة الانتخابيـة الثانية يعود 
ويعد ويعدد خدماته وإنجازاته، ويطلب يد ثقتهم. هؤلاء 
لا يدركـون أن هـذا النوع مـن النواب سياسـي، ويحق له 
التحدث في السياسـة لأنه لا يخـرج عن جلده حين يفعل. 
ولهـذا فمن أراد أن ينتخب فليقرر سـلفا: هل يريد نائبا أم 

سياسيا في البرلمان؟ 
مـن أراد نائبـا  فليبحـث عمـن يحاسـب الحكومة حين 
تخطئ، ويثني عليها حين تحسـن، عمن يستقيل إذا وجد 
أنـه يرقص في العتمة، عمن لا يدفـع مقابل صوته، عمن لا 
يجعجع بالرفض بسـبب وبلا سـبب، عمن لا يمنح تأييده 
وثقتـه دون أن يحمـر وجهه خجـلا من الحق الـذي دفنه 
لمصالح ضيقة. وبعكس ذلك كله فليبحث عن السياسيين.

وختامـا، مـع تأكيدي أننـي لم أتكلـم في السياسـة بل 
عنها،أقـول (مـع الحكومـة هذه المـرة) ممنـوع الحكي في 

السياسة، لمن لا يفهم في السياسة.
 

٭  كاتب أردني

■  هيا نتحاور عن حديث السـاعة: مؤتمر العنصرية في جنيف، 
خطاب أحمدي نجاد عن عنصرية إسرائيل (لاحظوا أننا لم نتحدث 
وصغارهـم  الغـرب  «عظـام»  انسـحاب  الحـرج)،  لعـدم  مباشـرة 
احتجاجا عما قاله، تصريحات ليبرمان المتشددة والمشاكل والأزمات 
الاعتياديـة التي لا تنتهي مثل الإرهاب اللعين والفقر والعوز وأنواع 
انفلونـزات الطيـور والخنازيـر ومعانـاة الغرب المسـكين من جراء 
الأزمـة المالية الطاحنة وانهيار اقتصاديـات اليابان والصين والهند 
والاتحاد الأوروبي والروسـي (لا نذكر أنفسنا وبقية العالم الثالث 
فـي هـذا السـياق لأننـا اعتدنـا علـى ذلـك)، ومـع كل التصريحات 
بمحبتنا للسـلام وعزمنا الذي لا يفتر على عقـد المفاوضات العلنية 
والسـرية في سبيله وكذلك تخفيضاتنا المسـتمرة لأسقف مطالبنا، 
ولكن؛ مع كل ذلك السـيد «الغرب» لا يزال الأصمّ عندما نتحدث، ولما 
د على أهمية ونجاعة الحوار، فهيا بنا  كانت المقولة في عصرنا تشـدّ

نتحاور!

نحن نحسن فن الانتظار

بناء على دروسـكم لنا في الخصوص، فليسـمح لنـا الغرب هذه 
المـرة بطرح مبادرة أخرى لعلها تلاقي اسـتجابة وإن لم تكن فورية 
فلربمـا تحدث عندما يأتي الجيل القادم أو الذي يليه، نحن نحسـن 
فن الانتظار، مبادرتنا عبارة عن حل شـامل نهائي قطعي من شـأنه 
أن ينهـي بضربة واحدة حالة عدم الاسـتقرار في الشـرق الأوسـط 
والإرهـاب والأزمة المالية وغير ذلك كثير، ونعيش جميعا في سـلام 

ووئام وتعاون واستثمار وحقوق إنسان، وإليكم التفاصيل:

نحاول أن نفهمكم

 لا شـك أن هنالـك أمـر ما لا نفقهه كمـا يود الغرب علـى الرغم من 
أننـا أصبحنـا «نمـوت» في الغـرب جدا جـدا، تخلينا عـن الحروب 
والنضال والسـجال (الرسـمي على الأقـل)، آمنّا بحقوق الإنسـان 
والعدالـة وجبر الضرر والتعويض (بل لقـد عوضنا وجبرنا ضرر)  
ولـم تعد فينا دولة واحـدة مارقة والتحقنا بالمجموعـة الدولية، بل 
إننا قبلنا بتفتت وفشـل بعض دويلاتنا من التي توصم بالناشـزة، 
عشقنا حرية الرأي والديمقراطية وحقوق المرأة والطفل، بل وحتى 
حقوق الحيوان وأخذنا ندين جرائم النازية وما ارتكبته من محارق 
ومجازر في حق بني عمومتنا اليهود وحاربنا الشـيوعية، ولم نعد 
نشـك في حق إسـرائيل في الوجود وحقها في وطن قومي يحميهم، 

وهنا بيت القصيد، فنشرح:

يهود ويهود

اليهود السـفرديم، أي يهود الشـرق هم من بني عمومتنا وعشنا 

معـا قرونـا وقـرون، ولـم تظهر أي مشـكلة وشـاركونا في السـراء 
والضـراء فـي الأندلس وطردوا معنا وعاشـوا في كنفنـا، فهم يهود 
عـرب، ولا مانـع لدينـا أبـدا أن يعيشـوا معنـا، ولكـن الـذي يقض 
مضجعنـا هـم يهـود الأشـكناز مـن الأوروبيـين المسـاكين، فهـؤلاء 
تعرضوا لمذابح ومجازر وتفرقة عنصرية مقيتة على أيدي المتطرفين 
مـن نصـارى الغرب عبـر العصور (كانـوا أكثـر تطرفا منّـا اليوم)، 
مـن الـروس إلى الألمان إلـى الطليان إلى الفرنسـيس إلى الأسـبان 
والبرتغـال وغيرهم، من الطبيعـي أن يبحث هؤلاء عن ملجأ ووطن 

قومي يحتمون فيه، هذه حقهم الطبيعي نعترف به غير مرغمين.

والدليل على الفارق بين الاثنين

وندلـل لكم على ذلـك بإيراد ما نقل عن رسـالة الرحالـة العربي 
الشـهير (أحمد بن فضلان) رئيس سـفارة الخليفة العباسي المقتدر 
بالله إلى بلاد الصقالبة (الروس اليوم) ومنها لبلدان الأسكنديناف 
سـنة 922، وتحديد من روايته عن شـعب الخرز الذي اعتنق ملكهم 
الديانـة اليهوديـة بعد أن فضلها على الإسـلام (قيل بسـبب تحريم 
الخمر)، وهذا الشعب خليط من الروس والفنلنديين وأتراك الشرق 
الآسـيويين وتنحدر أصول بعضهم من قراصنة الفايكنغ، وكان ذلك  
نتيجة مجهودات بعض التجار اليهود الساميين المقيمين هناك (يقال 
بأنهم بقايا القبيلة الثالثة عشـر التائهة كما تقول الأسطورة) حيث 
أفلحـوا في إقنـاع الملك بالتهـوّد خوفا علـى بوار تجارتهـم وفقدان 
مراكزهـم فـي تلك البـلاد (القوقاز اليـوم، واليهود عـادة لا يدعون 
غيرهـم لاعتناق ديانتهـم) ونمت مملكـة الخرز اليهوديـة الجديدة 
وصـارت قويـة وبسـطت سـلطانها علـى معظـم المناطـق بأوروبـا 
الشرقية غرب جبال الأورال وشمالي البحر الأسود (فرضوا الجزية 
والقهر على أكثر من خمسة وعشرين شعبا) ولكن الروس كانوا لها 
مناهضـين وتمكنوا من القضاء على مملكتهم في القرن الثالث عشـر 
الميلادي  وشتتوا شمل شعب الخرز المساكين في أصقاع أوروبا، وهم 
وإن كانوا يهودا ديانة إلا أنهم لا ينتمون إلى الجنس السامي إطلاقا 

ويكفي للدلالة على ذلك شعورهم الشقراء وعيونهم الزرقاء.
طبعـا مملكة الخرز في ذلـك الحين ما كانت تعمل سـوى ما جرت 
عليـه عادة الممالك الأخرى في التاريخ القديم (والحديث أيضا تحت 
مبـررات تأمـين مصـادر الطاقة وطرق التجـارة ومكافحـة الإرهاب 

وحماية حقوق الإنسان!) 

لا حكم لنا عليهم

لا يرجـع إلينـا الحكـم عليهـم، فهـم أوروبيـون فهـذا شـأنهم. 
الحقـد تولّد ضدهـم وصاروا مطارديـن مضطهدين يعاملـون بالميز 
العنصري، والمسـألة كلها أوروبية فـي أوروبية، فلقد حدثت مجازر 

ومحاولات إفناء لهم في روسيا وألمانيا وقمعوا وشردوا في أسبانيا 
وفرنسـا وإيطاليا والبرتغال والكراهية ضدهم كانت مترسـخة في 
كافة أرجـاء أوروبا العتيـدة، حيث غض النظر عـن حكاية أصلهم، 
الآن يجـب وبـدون مواربـة، معاملتهـم بمنظـور حقـوق الإنسـان 
وتعويضهم عن الاضطهـاد والقتل الجماعي، أليس هذا ما تقولون؟ 
ثـم عند الاسترشـاد بالتطور الحـادث في مفاهيم الحقـوق والعدل 
وأيضـا، اليوم،  وقد صرتم تنظرون لتاريخكم السـابق وتشـعرون 
بتأنيب الضمير وترغبون في الاعتذار والمصالحة والمساواة الكاملة 
لبني البشـر، فقد حان الوقت لتعويض اليهود الخرز الأشـكناز كما 
يجب، وليس كما فعلتم سـابقا من وعد «بلفور» إلى زرع المطرودين 
اليهـود الخرز من أوروبا في أرض فلسـطين ثم دعـم الكيان بدعوى 
أحقيتهـم فـي الوطـن القومـي بأرض لهـا أصحابهـا وسـكانها منذ 
قرون، نحن نتفهم توجهكم في استغلال معاناة اليهود المساكين في 
تأسيس دولة تتبع الغرب وترتبط به  وتحمي مصالحه في منطقتنا 
(منطقة البترول والممرات يعني) فها نحن الآن وقد رفعت الغشـاوة 
عـن بصيرتنا، نعلن بأننا  على اسـتعداد للقيام بذلـك مجانا وعلى 
حسـابنا الخالص بدون تكلفة عليكم لا بالمال ولا بالأرواح، أما كيف 

يكون التعويض العادل الصحيح؟ ...هاكموه:

إمارات  يهودية في أوروبا وأمريكا

لا يهم الاسـم (تستطيعون تسـميتها خرزية أو أشـكنازية)، لكم 
الخيـار، يجـب نقل كافـة اليهود الأشـكناز مـن أرض فلسـطين إلى 
أوروبا فـي أقاليم محددة لهم ولتكن «إمارات» ذات اسـتقلال ضمن 
دول أوروبـا، فلتكن مثلا إمارة لهم في ألمانيا (بافاريا؟)  لتعويضهم 
عـن المحرقة، وأخـرى في بريطانيـا نظير وعد بلفور الـذي أعطاهم 
ما لم يكن يملك (برايتون؟)، وفي فرنسـا (ستراسـبورغ؟ فيشي؟)  
لاضطهادهـا اليهـود عبر العصـور وتنصيرهم بالقوة ثـم ترحيلهم 
فـي قطـارات الحيوانـات إلى محـارق ألمانيـا إبّان الحـرب العالمية، 
كذلـك إيطاليـا التي تحالفت مـع الألمـان لاضطهاد وتصفيـة اليهود 
وهـي أيضا مقـر الفاتيكان والبابـا بيوس الثاني عشـر الذي تواطأ 
وسـكت عن ذلك، ولا ننسى أسـبانيا والبرتغال وما فعلتاه باليهود 
من تعذيب وتنصير قسري وتشريد ولا بد من إمارة في روسيا فهي 
التي شـردت الخرز اليهود أصلا منذ سـبعة قرون ومازال المسـاكين 
يعانـون. وفي الخاتمة لا مفر من إنشـاء إمارتين فـي أمريكا، ولتكن 
الأولى فـي نيويورك مركز صناعة المال والتجـارة، واليهود هم أهل 
هـذه الصناعة أما الأخرى فلليهود الخيار ما بين تكسـاس وسـالت 
ليك سـيتي (حيـث المورمون الذين يخبؤون لوحة سـيدنا موسـى 
المعروفـة بالوصايا العشـر كما يقولون) وإن كان مـن الأفضل درءاً 
للحساسـية الدينية إنشـاء الإمارة في تكسـاس حيث مسقط رأس 
الجـد الأكبر «بريسـكوت بـوش» عضـو مجلس الشـيوخ الأمريكي 

ورجـل الأعمال المتحالف والمتعـاون مع النازيين وزعيمهم السـفاح 
أدولـف هتلـر عن طريق شـركاته المالية ولم يتوقف عـن ذلك إلا في 
سـنة 1942 عندما صـدر القانون الأمريكي بمنع التجـارة مع العدو! 
(هـل فعل الحفيـد، جورج الصغيـر، ما فعـل من مجازر فـي العراق 
للتكفيـر عن خطايا الجد؟ الله أعلـم!( يجب التذكير، مرارا وتكرارا،  
بأن الحلفاء الأنغلوساكسون (الأمريكان والإنكليز) كانوا على علم 
بما يجري من إبادة لليهود في ألمانيا ولم يحركوا ساكنا إلا بعد قرار 

روزفلت بالدخول في الحرب العالمية الثانية.

الفكرة ليست جديدة

فكرة الإمارات المسـتقلة ضمن الدولة ليسـت جديدة، فلديكم في 
أوروبـا إمارة ليشتنشـتاين لتنظيف الأموال  في سويسـرا وإمارة 
موناكـو للقمـار في فرنسـا وإمارة أنـدورّ ما بين فرنسـا وأسـبانيا 

للسياحة وإمارة سان مارينو للتجارة وطوابع البريد في إيطاليا
كيف يحمي اليهود الخرز أنفسهم في إماراتهم الجديدة

دون شـك يجـب أن نراعي مطالـب اليهود الخـرز بأمنهم القومي 
فـي إماراتهم والحل جد هيّن، وإن كان يحتاج إلى شـجاعة وجرأة، 
ويتمثل في السـماح لليهود بنقل قنابلهم الذرية وصواريخ إطلاقها 
معهم ووضعهـا في مخابئ بهذه الإمارات أو المسـتوطنات الجديدة 
(لا داع لنقل الدبابات نحن مستعدون لشرائها لمصانع «التصدئة») 
  .M.A.D وبهـذه الطريقة ووفقا لنظريـة – ضمان الدمـار المتبادل
والمعمـول بها إلى الآن– التـي مؤداها أن يمتنع أي طرف من المبادرة 
بالحـرب النوويـة خشـية من دمـاره هـو مع دمـار الطـرف الآخر، 
والعملية سـتكون شكلية أكثر من أي شيء آخر، قنابل يتم تخزينها 
ولا تستعمل ولكن الفائدة تكمن في أن اليهود الخرز المساكين الذين 
لا حـول لهـم ولا قوة، سيشـعرون بالاطمئنـان من انعـدام إمكانية 

محارق أخرى.

الفوائد والحجج

• سيسـتقر الوضع في شرقنا الأوسـطي، ولن يقلق الغرب على 
مصالحه وسيصله النفط بأرخص الأًثمان وأسهل السبل، وسيموت 
غـول الإرهـاب اللعـين حيـث لن يكـون لـدى الإرهابيين مـن حجة، 
وسـتتفرغ الـدول وقتهـا لمعالجة الأزمـة المالية ونشـر الديمقراطية 

وحقوق الإنسان في كل مكان.
• سننشـغل مـع بعضنا البعض ونحـاول حل مشـاكلنا وإن لم 

توجد فسنخلق غيرها حتى لا ينالكم منا ضرر.
• سـيعود اليهود الخرز إلـى وضعية «الأقليـة» وهي الوضعية 
التـي جعلتهـم يحاولـون بالجـدّ والكـدّ وينجحـون فـي التميز في 
مجـالات العلـوم والطـب والقانون والإعـلام والسـينما، وبالتالي 

ستستفيد البشرية من إنجازاتهم كما فعلت قبلا.
• سيشـعر الغرب بالراحة ورضا النفس عندما ينصاع للضمير 
ويحق الحق، وقد يساعده ذلك في النظر إلى الشعوب الأخرى التي 
تضررت من أفعال الأسلاف ونورد على سبيل المثال مجازر البلجيك 
والفرنسـيس والألمان والأسـبان والإنكليز والهولنديين في أفريقيا 
وآسـيا والأمريكيتـين، وربمـا يسـتيقظ الضميـر أكثر فأكثـر فيقوم 

بالاعتذار والتعويض وجبر الضرر.

دواع أخرى

• في عدم الموافقة على هذا الطرح، نشير لكم بالعواقب المحتملة 
عليكم وعلينا، فالصراع القائـم الآن بينكم وبين جيراننا الإيرانيين 
وربمـا الباكسـتان قـد يتطور ويتحول إلـى مواجهـة نووية، وهذه 
سـتدمر المنطقة وتعيق تصدير البترول (الذي يصبح ملوثا على كل 

حال) وستحدث أزمات أخرى أخطر من الجارية.
• سـيهتم حكامنـا بأمـور بلداننـا بعـد أن يتخلصـوا مـن مهمة 
«تحرير فلسـطين» وقد يسـعد مواطنونا وتتحسـن أحوالهم وربما 

يعودون لنظم الشعر وركوب الخيل وحفلات السمر.
• وكلمة أخيرة، لا تخشـوا على يهودنا نحن، أي الساميين، فهم 
بيننا وما لنا لهم ورزقنا رزقهم، وهم في عمومهم ليسوا من الصهاينة 
(ما عدا البعض) ولقد تم تهجيرهم  بالتخويف والوعد والوعيد من 
قبل الأشـكناز الذين ابتدع المتطرفون منهم حكاية الصهيونية تلك، 
وإن شـاءوا العيـش في إمـارات هم أيضـا، فلدينا ممالـك وإمارات 
وجمهوريـات، وإن كانت اليوم اثنتين وعشـرين فقط فلن نمانع إن 
أردتم توحيدنا، وإن بدا لكم من الأفضل «تخسيسـنا» فلن نمانع أن 

نصبح مئتين واثنين وعشرين .. بلادنا واسعة  شاسعة! 

مخاوف؟

تخافون أن تـزداد «كراهية اليهود» عندكم  أو معاداة السـامية؟ 
لا تنزعجـوا مـن ذلك، هـذه الكراهية أنتـم الذيـن زرعتموها أصلا، 
كما نجحتم في بث الخشـية من المسـملين من قديم الزمان، ومن فعل 
ذلك يسـتطيع أن يقوضـه، لديكم إعـلام فائق القـدرات ولديكم في 

هوليوود السينما والتلفزة، لديكم المقدرة فلا تؤجلوا. 

هل هذا الكلام هراء؟

لا شك في أنكم ستقولون أن هذا هراء، ولعله كذلك، ولكن ألم تقم 
الممالك والامبراطوريات على هراء مماثل؟ ألم يكن وعد بلفور هراء؟ 
ألم تكن دروسكم لنا قرنين من الزمن؛ هراء في هراء؟ ... نحن نقول 

فنلجرب هراء آخر لعله يؤتي ثمرة أقل هراء!.
 محاولـة الحل هـذه براغماتية (كمـا علمتمونـا) بواقعية اليوم 
وواقعيـة الغد الأكثر إلحاحا، فلعلكم توفـرون مالا وعتادا وأرواحا 

بإعمالها اليوم قبل غد!

٭ كاتب ليبي

سلمى التيجاني٭

نعيم الغول٭

د. محمد مسلم الحسيني٭

عوني فرسخ٭

رمضان جربوع٭

مدارات



AL-Quds AL-Arabi Volume 21 - Issue 6190 Thursday 30 April 2009

السنة الحادية والعشرون ـ العدد 6190 الخميس 30 نيسان (ابريل) 5 جمادى الاولى 1430هـ

AL-QUDS AL-ARABI
19 رأي

Al-Quds Al-Arabi

Daily Independent
Newspaper

Published In London,
New York and Frankfurt

by Al Quds Al- Arabi
Publishing LTD

Circulated in Europe, Middle East,
North Africa and North America.

Head Office (London): 164-166 King Street, Hammersmith, London W6 0QU   England

  Tel: 0208-741 8008 (6 Lines)  Fax: 0208-741 8902

 email: alquds@alquds.co.uk  *  Internet: www.alquds.co.uk

Cairo Office: 43 a Kasser Al  Neel  St, First Floor, Flat No (2).

Tel/Fax: (202) 23901523

Morocco Office: 8 Elmerj Street Flat No.6 Hassam -  Rabat - Morocco

Tel/Fax: 00212  5377 23152

Amman Office:  Queen Rania St. Akkawi Complex/ 4th Floor/ No 408

Tel/Fax:  (009626) 5066089

المقر الرئيسي (لندن): 166/164 كنج ستريت، همرسميث،  لندن دبليو 6  او كيو يو

هاتف:  8008   741 0208 (6 خطوط) ـ  

فاكس:  8902  741   0208 

مكتب القاهرة: 43 أ شارع قصر النيل ـ الطابق الأول ـ شقة رقم (2). هاتف/فاكس: 23901523(202)

مكتب المغرب: 8 زنقة المرج شقة 6 حسان ـ الرباط.  هاتف/ فاكس: 23152 5377  00212

مكتب عمان: شارع الملكة رانيا مجمع عكاوي الطابق الرابع رقم 408.

هاتف/فاكس: 5066089 (009626)

AL-QUDS AL-ARABI

يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
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للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

زلزال قضائي في لبنان

الاتراك يواجهون إلحاح المسألة الارمنية

بنية النظام السياسي المطلوب في العالم العربي 

■ بينمـا يغوص العالـم كله في وحل 
الاقتصاديـة  وبالتالـي  الماليـة،  الأزمـة 
والاجتماعيـة، الخانقة، وترتفع ضخامة 
الماكينـة  فـي  هـا  ضخُّ المطلـوب  الأمـوال 
الاقتصاديـة للكثيـر مـن الـدول وكذلـك 
ضخامـة الديـون التـي سـتتراكم علـى 
وتعلـن  الـدول،  مـن  الكثيـر  حكومـات 
الشـركات العملاقة عـن تراجعات حادة 
فـي الأربـاح وعـن وصـول بعضهـا إلى 
حافة الإفلاس، وتزداد جيوش العاطلين 
حين. بينمـا يحدث  عـن العمـل من المسـرُّ
كل ذلك لا نسـمع في منطقـة دول مجلس 
يـرة،  المحٍّّ التصريحـات  إلاُ  التعـاون 
القيـادات  ببعـض  الحـال  وصـل  حتـى 
إلـى الإعـلان بزهو وثقـة عـن أن بلادها 
ـت الأزمـة الدوليـة ووضعتهـا  قـد تخطُّ
وراءهـا. كـذا، فقـد أصبحنا فـي صفوف 
اجـين. هذا  ـة النُّ السـابقين الداخلـين جنًّ
كلـه يقال بالرغم من أن أسـعار البترول، 
لا  المنطقـة،  لثـروات  الأساسـي  المصـدر 
تزال في مسـتوى الهبـوط، وبالرغم من 
أن الصناديق السـيادية للـدول مجتمعة 
قـد خسـرت حوالـي الثلـث مـن أصولها 
وبمـا  وأوروبـا  أمريـكا  فـي  المسـتثمرة 
يقارب الخمسـمئة مليار دولار، وبالرغم 
مـن أن المضاربـات الجنونية فـي العقار 
دت حتى ولو لم تستعد  والأسـهم قد تجمًّ

عافيتها العقلية بعد.
هـل الهدف من كل تلـك التطمينات هو 
الهروب من مواجهة الأسـئلة المستقبلية 
الثمـن  دفـع  مـن  الهـروب  أم  الصعبـة 
ب  للأخطاء التي ارتكبها الكثيرون أم تغلُّ
طبع إزدراء تسـاؤلات المجتمعات وإبقاء 
سـاكنيها فـي مسـتوى وحالـة وحقـوق 
العشـب  بـأكل  فقـط   اضيـة  الرًّ ـة  الرعيًّ
متـى وأينمـا وبأية حالة وجـد. أيُاً تكون 
ات، فأن  الأسـباب، وبعيداً عن قراءة النيًّ
المسؤولين يجب أن يجيبوا على الأسئلة 

المفصلية التالية: 
أولاً: ما هي السياسـات الاسـتثمارية 
السـيادية  الصناديـق  سـتتبعها  التـي 
لـدول مجلس التعاون في المسـتقبل لكي 
ل من خسـائرها الكبيـرة في الأزمة  تعـدٍّّّّّّّّّّّّّّ
ـب خسـائر مماثلة  الحاليـة ولكـي تتجنًّ
في المسـتقبل، خصوصاً وبعـد أن أثبتت 
النظـام  أن  الماضيـة  والقـرون  العقـود 
الرأسمالي، سـواء أكان محلياً أم عولمياً، 
الحـادة  الأزمـات  ـب  تجنُّ يسـتطيع  لا 
ؤ بهـا، وأنه  الكبيـرة ولا يسـتطيع  التنبُّ
ه  دائمـاً يدفـع هو والعائشـون تحـت ظلًّ
أثمانـاً باهظة مـن أجل الخـروج من تلك 

الأزمات؟ 
تلـك  سـتتوجه  حـدُّ  أيُّ  إلـى  ثانيـاَ: 
الاسـتثمارات في المسـتقبل القريب نحو 
الداخـل ونحـو أرض العرب والمسـلمين 
بـدلاً مـن اسـتعمالها فـي تحريـك عجلة 
الاقتصاد في بلاد اليسـر والغنى، وعلى 

الأخص أمريكا وأوروبا؟
 ثالثـاً: هـل سـنبدأ بمراجعـة نظرتنا 
لثروة البترول والسياسـات التي تحكم 
صرفهـا بحيث نأخـذ بعين الاعتبـار أنها 
ـد مـن مصـدر ناضب، بل سـينضب  تتولُّ
رف  بعد بضعـة عقود، وأنها ليسـت للصُّ
فقط وإنما لتكون رافعة لإحداث وتطوير 
اقتصاد إنتاجـي ومعرفي، وبنـاء تنمية 
شاملة مستدامة لا في منطقتنا فقط وإنما 

في الأرض العربية المحيطة بنا؟  
الثـروة  أن  سـنعتبر  متـى  رابعـاً: 
البتروليـة هـي ثـروة مجتمعيـة تخصٌّ 
هـذا الجيـل والأجيـال القادمـة وتعنـي 
كل فرد مـن أفراد المجتمـع، وبالتالي فان 
طريقـة صرفها ومقـدار صرفهـا ونوعية 
اسـتثمارها هي قضايـا مجتمعية تحتاج 
إلى مشـاركة ورضى مختلـف القوى في 
المجتمـع؟  ولنا أسـوة فـي كيفيـة تعامل 
الدول البترولية المتقدمة من مثل النرويج 
كمثال سـاطع، مع ثرواتها البترولية لكي 
تصبـح رافعة لـكل اقتصادهـا الإنتاجي 
والخدمـي والمعرفي وليـس لتبديدها في 
ترف استهلاكي أو في توزيع شللي أو في 
بنـاء اقتصاد هـشٍّ قابل للسـقوط تحت 

أية أحداث ضاغطة. 
خامسـاً: متى سـنرى تكوين فرق من 
والاجتمـاع  والاقتصـاد  للطاقـة  علمـاء 
المسـتقبل  واستشـراف  والتكنولوجيـا 
مـع  الماضيـة  تجاربنـا  لدراسـة  وذلـك 
موضوع البترول وتقـديم حلول لمعالجة 
الحـال،   فـي  التجـارب  تلـك  نواقـص 
والنظـر بموضوعيـة ودقـة علميـة فيما 
يجـب ان نهيئـه منـذ الآن لحقبـة ما بعد 
البتـرول وعلى الأخص القوى البشـرية 
والبنـاء  الاقتصاديـة  والأولويـات 
الحضـاري المطلـوب لتلك الحقبـة؟ ومن 
المؤكد أن قياداتنا السياسـية الرسـمية، 
وحتـى المجتمعيـة، لـن تكـون كافية ولا 
قـادرة لأن تقـوم بمثل هـذه المهمـة التي 
والعقلانيـة  والمعرفـة  للعلـم  تحتـاج 
والفهـم  العـام  الخيـر  علـى  والحـرص 
الصحيـح لحضـارة العصر.  إنها أسـئلة 
تـدق أبوابنـا بقـوة، فهـل لدينـا الإرادة 
السياسـية والحياتيـة للإجابـة عليهـا، 
بعد أن انتظرنـا طويلاً انبلاج صبح ذلك 

الليل الطويل الذي عشناه.

أسئلة
تحتاج لإجابة رأي القدس

■ قبل أسابع قليلة من نهاية العام الماضي، قام ثلاثة من 
المثقفـين الأتراك بكتابـة بيان يعتذرون فيـه عن «المذبحة» 
التـي طالـت الأرمـن العثمانيين فـي 1915، ويبرئـون فيه 
ضمائرهـم من التنكر للكارثة الأرمنية. خلال فترة قصيرة، 
انضمـت مجموعة أخرى مـن المثقفين للثلاثـة الذين أعدوا 
البيان، الذي وضع على موقع إلكتروني، بهدف فتح المجال 
لأكبـر عدد ممكن من أنباء الشـعب التركـي لتوقيعه. طبقا 
لمصـادر صحافيـة تركية، وصل عـدد الموقعين علـى البيان 
زهـاء العشـرين ألف مواطـن. ما لوحـظ على البيـان، في 
صـورة خاصـة، أنه اسـتخدم فـي وصفـه لأحـداث 1915 
كلمـات مثل «مذبحـة» أو «كارثة إنسـانية» ولم يسـتخدم 
مصطلـح «الإبادة الجماعية» الذي يريـد القوميون الأرمن 
للعالـم (وللدولة التركية) أن تعترف به. الملاحظة الثانية، 
أن ما يقصده البيان من التنكر للكارثة التي أصابت الأرمن 
في سـنوات الحرب الأولى يسـتبطن إدانة للدولة والرأي 
العـام التركيـين، لرفـض تركيـا الاعتراف بوقـوع ما يمكن 
وصفه بإبـادة جماعية مخططة للأرمن أو لضرورة اعتذار 
الدولـة الجمهوريـة عما وقع للأرمـن. خلال أيام من نشـر 
البيـان، اندلعت في تركيا أزمة اشـتباك سياسـي، لا يمكن 
تفسـيرها إلا بعمق المعضلة القومية فـي تركيا الجمهورية، 

وحجم الاستقطاب الذي يحيط بمسألتي الأمة والدولة.
جـاء رد الفعل الأولي من أوسـاط الحزب القومي، الذي 
هاجـم المثقفين الذين أعدوا البيـان ووقعوا عليه، ووصف 
البيان بأنـه إهانة للأمـة التركية. ولكـن المفارقة كانت في 
اختـلاف موقفـي رئيس الـوزراء، طيـب رجـب أردوغان، 
ورئيـس الجمهوريـة، عبدالله غـول، الصديقـين القديمين 
اللذين أسسـا حزب العدالـة والتنمية الحاكـم. كما موقف 
قيـادة الجيـش، اسـتنكر رئيس الـوزراء مبـادرة المثقفين 
الأتـراك، وقـال ان ليـس هناك مـا يعتـذر عنه. أمـا رئيس 
الجمهورية فقال في تصريح له: «أعتقد أن الحوار هو الحل 
للمشاكل مع جيراننا. تأبيد المشاكل لن يفيد أحداً.» كان من 
الممكن أن يمر هذا الجدل بسرعة لولا التدخل الذي قامت به 
النائبـة البرلمانية عن حزب الشـعب الجمهوري المعارض، 
جنـان أرتمـان، التـي شـنت هجومـاً عاصفـاً علـى رئيس 
الجمهوريـة، مدعيـة أن تعاطفه مـع البيـان ومعديه يمكن 
تفسـيره بأصول والدة غـول الأرمنية. بالرغـم من النزعة 
الديمقراطية للرئيس، فإن تركياً لا يقبل أن توصف والدته 

بأنها أرمنية؛ هذا، إضافة إلى أن تصريح أرتمان يسـتبطن 
تشـكيكاً فـي ولاء الرئيس الوطني. وسـرعان مـا أصدرت 
عائلة الرئيس بياناً ردت فيه على ادعاءات أرتمان، مؤكدة 
علـى الأصـول التركيـة لعائلـة غول؛ كمـا أصـدر الرئيس 
نفسـه بياناً منفصلاً، قال فيـه أنه يحترم الخلفيات الإثنية 
ومختلف الاعتقـادات والأواصر العائليـة لكافة مواطنيه، 
وانـه يرى هذا التنوع والاختلاف باعتباره واقعاً ومصدراً 
لثـراء الوطـن التركـي بتاريخـه الإمبراطـوري. أكـد غول 
علـى أن عائلـة أمه، سـاتوغلو، كمـا عائلة أبيه، هـم أتراك 
مـن مدينة قيصريـة، كما تثبت مصادر سـلالات المدينة منذ 
قرون. كان حزب الشـعب الجمهورية قد أعلـن عدم اتفاقه 
مـع تصريحـات نائبته، ولكن الحـزب لم يتخـذ أي إجراء 
تأديبـي بحقها، وهو ما دفع عدداً مـن المعلقين باتهام قيادة 
الشـعب الجمهـوري بالجـبن والتواطـؤ، مطالبـين بطـرد 
أرتمان مـن صفوف الحـزب. ولكن أرتمان لـم ترتدع. وفي 
كلمتهـا أمام مؤتمر حزبها السـنوي، قالت أرتمـان: «أنا لم 
أطلـب من الرئيـس أبداً أن يعلـن خلفيته السـلالية. كل ما 
طلبتـه ان يقـوم بحماية الأمـة والدولة، وهـي المهمة التي 
أوكله بها الدسـتور. لمـاذا لا يأخذ الرئيـس موقفاً كالموقف 

المبدئي الذي أظهره رئيس الوزراء؟».
الجـدل التركـي حـول المسـألة الأرمنيـة اسـتمر طـوال 
الشـهور الأولى من هذا العام، سـيما على خلفية من زيارة 
الرئيـس أوبامـا لتركيا، وهـو الذي كان وعـد أثناء حملته 
الانتخابية بإدانـة «الإبادة العرقية» المدعـاة التي تعرض 
لهـا الأرمـن. قبل أيـام قليلـة، أصـدر أوباما رسـالته حول 
المسألة في الذكرى السـنوية لإحيائها، مستخدماً مصطلح 
«المجـازر» وليـس «الإبـادة الجماعيـة». هـذا التراجع من 
أوباما لم يكن كافياً لإرضاء الحكومة التركية، التي أشارت 
علـى وجه الخصـوص إلى خلو رسـالة أوباما مـن المذابح 
التي تعرض لها المسـلمون العثمانيـون؛ وأصاب القوميين 
الأرمن بخيبة الأمل، بالطبع. في الوقت نفسـه كانت أنقرة 
تعلـن عـن الاتفـاق علـى «خارطة طريـق» مـع الجمهورية 
الأرمنية المجاورة لبدء محادثات ثنائية، تؤدي في النهاية 

إلـى تطبيع العلاقات بين البلدين. أوباما كان بالتأكيد على 
اطـلاع على تقـدم المباحثات بين البلديـن، وهو الذي يعمل 
على إعـادة بنـاء العلاقـات الاسـتراتيجية بـين الولايات 
المتحدة وتركيا، مما دفعه ربما إلى تجنب اسـتفزاز الأتراك 

باستخدام مصطلح الإبادة.
في أحد وجوهها، تبدو المسـألة الأرمنية شـأناً تاريخياً 
أكاديميـاً بحتـاً. فمنذ بداية عصـر التحديـث العثماني في 
منتصف القرن التاسـع عشر، شهد شرق الأناضول انفجار 
توتـرات متفرقة بـين السـكان الأرمن المسـيحيين والأكراد 
والأتـراك المسـلمين. عـادت أسـباب التوتـر إلى نشـاطات 
العناصـر القوميـة الأرمنيـة علـى الجانـب الروسـي مـن 
الحدود العثمانية ـ الروسـية، أو إلى النشـاطات المتزايدة 
للمبشرين الغربيين، أو إلى الأجواء القومية للقرن التاسع 
عشـر، والأساطير التي رافقت ولادة الفكرة القومية. ولكن 
ما شـهدته سـنوات الحرب الأولى كان شـيئاً آخـر مختلفاً 
تماماً. فبعد فشـل الهجـوم العثماني على روسـيا، وبداية 
اهتزاز وضع السلطنة العسكري، أخذت المنظمات القومية 
الأرمنية، بتشـجيع ودعم روسـي، في تسـليح مجموعات 
أرمنيـة عثمانيـة للعمـل علـى تقويـض الجهـد العسـكري 
العثمانـي. ولأن منـاخ العلاقات بـين الطوائـف والأعراق 
فـي المنطقة لـم يكن صحيـاً، انتشـرت الفوضى المسـلحة، 
وهوجمـت قرى كرديـة وتركيـة وأرمنية. فـي نهاية 1915 
وبدايـة 1916، تعهـدت سـلطات الحكـم العثمانـي، الـذي 
كانت تقوده جمعية الاتحاد والترقي، نقل أغلبية السـكان 
الأرمن من مناطق تواجدهم في منطقة شـرق وشمال شرق 
الأناضول، المسـتهدفة من الـروس، إلى الجنوب والجنوب 
الغربي، بينما هاجر آخرون إلى منطقة القوقاز الروسـية. 
ما حدث خـلال عملية النقل القسـري الهائلـة، أو الهجرة، 
التي تمت في شـهور شتاء قارس وأجواء حرب مدمرة، أن 

عشرات وربما عدة مئات ألوف من الأرمن لقوا حتفهم. 
السـؤال الـذي مـا يزال محـل خلاف بـين مؤرخـي تلك 
الحقبـة يتعلـق بما إن كان هنـاك تخطيط مسـبق من قادة 
حكومـة الاتحاد والترقي (سـيما وزارة الداخلية) للقضاء 
علـى أكبـر عـدد ممكـن مـن المواطنـين العثمانيـين الأرمن، 
وليـس مجـرد نقلهم من أماكن سـكنهم، وهـو الموقف الذي 
تتبنـاه الحركة القومية الأرمنية في جمهورية أرمينيا وفي 
كافة أنحاء العالم، ويوافقهم فيه عدد من المؤرخين وبعض 
الأوساط الغربية السياسية، بما في ذلك البرلمان الفرنسي. 
يسـتدعي هذا السـؤال، بالطبع، أسـئلة أخـرى، مثل ما إن 
كانت الدولـة الجمهورية التركية الوريث الشـرعي للحكم 
العثمانـي، وتتحمـل بالتالـي المسـؤولية الأخلاقيـة عـن 
الكارثـة الأرمنيـة، وربمـا حتى ما هـو أكبر من المسـؤولية 
الأخلاقية. القطاع الأكبر من الأتراك، سياسيين وأكاديميين 
ورأياً عامـاً، ترفض فكرة اتهام الإبـادة الجماعية المخططة 
أو ترفض مسـؤولية الجمهورية عن أحداث وقعت في زمن 
وعلى يد نظام حكم مختلف. بل أن ثمة أدلة متزايدة، يقرها 
عدد من المؤرخين الغربيين، على أن عدد ضحايا العثمانيين 
المسـلمين، مـن أتـراك وأكـراد، في جنـوب وجنوب شـرق 
الأناضول، على يد المسـلحين القوميـين الأرمن، لم يقل عن 
عدد الضحايا الأرمن. أما الموقف الحكومي التركي الرسمي 
فتمثـل في دعـوة اردوغـان إلى فتـح كل ملفات الأرشـيف 
العثمانـي التاريخـي للجنة مشـتركة مـن المؤرخين الأرمن 
والأتـراك للتحقيـق فـي أحـداث تلـك الحقبـة والفصل في 

حقيقة ما جرى.
المدهـش، أن أعلـى الأصـوات المناهضـة لبيـان المثقفين 
الأتـراك ولجهـود اردوغـان للتطبيـع مـع أرمينيا لـم تأت 
مـن الدوائر القومية المحافظة وحسـب، بل ومـن القوميين 
العثمانـي  الميـراث  إلـى  ينظـرون  لا  الذيـن  العلمانيـين، 
نظرة عطف علـى أية حال. فالخلاف التركي حول المسـألة 
الأرمنيـة في جوهره ليس خلافاً حـول الانتماء العثماني، 
ولكنه خـلاف حول الانتمـاء القومي للأمـة التركية. تقوم 
الثقافة القومية التركية في نسـختها الكلاسـيكية المكرسة 

على رؤية أحادية، شـمولية، نافية للتعـدد، رؤية تفترض 
ارتباطـاً حيويـاً بين وجـود الأمة التركية ووجـود الدولة. 
المس بكيان الدولة، بمسوغاتها السياسية والأخلاقية، هو 
مس بكيان الأمة. وليست المسألة الأرمنية، بغض النظر عن 
صور التعبير عنها، فحسب ما يشكل تهديداً للدولة والأمة، 
ولكن المسـألة الكردية كذلك، بـل وحتى الاتحاد الأوروبي. 
ولأن الشـعب التركي، ككل شـعوب المنطقة، متعـدد إثنياً، 
فـإن القوميين الأتـراك يعيشـون مناخاً ثقيلاً من الشـعور 
بالتهديـد. مـا لا يريد قطاع واسـع من القوميـين الأتراك أن 
يراه أن هذه الرؤية للهوية التركية، وهذا التلازم المصيري 
المفتـرض بـين الأمة والدولـة، يتطلبـان مراجعـة جديدة، 
يتطلبان إعادة إنشـاء، إن صـح التعبير. الفكـرة القومية 
في نسـختها الراديكالية النافية لم تكن وبالاً على شـعوب 
البلقـان وحسـب، بـل هـي مصـدر كثير مـن القلـق وعدم 
الاسـتقرار في كل الفضاء الآسيوي الإسلامي، من شواطئ 
البوسـفور إلى جبـال الهمالايا. على القوميـين الأرمن، من 
جهـة أخرى، أن يدركوا أن الموقف من أحداث 1915 - 1916 
لا يمكن ان يحسـم بحملات الدعايـة ومجموعات الضغط، 
وأن المسـألة في النهايـة لا بد أن توضع فـي أيدي مؤرخين 
مختصـين. لا أرمينيـا ولا الحركـة القوميـة الأرمينية يمكن 
أن تخضـع الإرادة التركية؛ وعلاقـات طبيعية بين البلدين 

الجارين ستفيد كليهما. 
قبـل سـنوات، نشـر المـؤرخ الأمريكـي ديفيـد فرومكين 
تاريخاً للحرب العالمية الأولى ونتائجها في المسرح الشرق 
أوسـطي، تحت عنوان «سـلام ينهي كل سـلام». ما قصده 
فرومكين أن التسـوية الغربية للحرب في الشـرق الأوسط 
لم تأت إلا بسلسـلة حـروب وفقدان دائم للاسـتقرار. بعد 
تسعين عاماً على انهياره، لم يستطع أي من النظم الوليدة 
الارتقاء إلى مسـتوى السلم الأهلي والاستقرار الذي أقامه 
النظام العثماني، بكل عيوبه المسـجلة. هذا النظام انتهى، 
بالطبـع، ولا تمكـن اسـتعادته؛ ولكـن ثمـة حاجـة ملحـة 
لاسـتعادة عناصـر القـوة والاسـتقرار التـي ميزتـه. هذه 
المنطقة من العالم تتطلب، وتتوسل، الخروج من الجدارات 
القوميـة الخانقـة، والمولدة للانقسـام والعنـف والصراع 

الداخلي.

٭ كاتب وباحث عربي في التاريخ الحديث

■ كتبت مرات كثيرة أن مشكلة السياسة العربية تقوم في أساسها 
علــى عــدم إعطــاء النفــس مســاحة للتفكيــر الصحيح وعــدم وجود 
تعريفات دقيقة للمفهومات التــي يتداولها الناس حين يتناولون أمور 
السياســة، فإذا أخذنا على ســبيل المثال قضية محورية مثل القضية 
الفلســطينية وتســاءلنا لماذا يعتبرها الناس قضيتهم الأولى، وجدنا 
الإجابة بســيطة جدا لأن القضية الفلســطينية هي قضية شعب عربي 
اغتصبت أرضه وهي تمثــل تهديدا للكيان العربي كله إذا لم يتصد لها 
العــرب باهتمام، ولكن هل يتصدى العرب حقا للقضية الفلســطينية؟ 

وهل يقدمون الدعم للشعب الفلسطيني؟
من الســهل على بعض الدول أن تقول إنها خاضت حروبا من أجل 
فلسطين، إلا أن الأمر لم يحقق نتائجه المرجوة وأصبح التفكير بالتالي 
في اتجاهات يطلقون عليها اتجاهات الســلام. وذلك بالطبع تبســيط 
للموقف بأســره لأنه منذ احتلال فلسطين لم تكن هناك حرب حقيقية 
مــن أجل التحرير، ولا ننكر أنه كانت هناك مواجهات بين بعض الدول 
العربية وإســرائيل ولكنها مواجهات فرضتها ظروف خاصة ولم تؤد 
إلى النتائج المرجــوة، وبالتالي لا يمكن أن نعتبرها حروب تحرير بأي 
حال من الأحوال. كما أن الجهود السائدة في الوقت الحاضر لتحقيق 
مصالحة بين فتح وحماس لن تــؤدي إلى نتائج مرجوة لأن الخصوم 
وأهمهــم إســرائيل والعالــم الغربي وعلى رأســه الولايــات المتحدة لا 
يريــدون وفاقا بين فتح وحماس بكون مثل هذا الوفاق سيفســر على 
أنــه عمل موجــه ضد إســرائيل، وقد ظهــر ذلك جليا فــي تصريحات 
وزيــرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون التي قالت بوضوح كامل 
إن الولايات المتحدة لن تقدم أي دعم لحكومة فلســطينية تتوافق فيها 
حمــاس وفتح، وذلك أمر يفســر الموقــف الغربي بشــكل لا لبس فيه، 
ولكن العرب لا يصدقون ذلك ويريدون أن يكرروا السياسات التقليدية 
نفســها غير آبهين بالنتائج، وغير مدركين أن الشعوب لا تنال حقوقها 
إلا إذا كانــت لهــا إرادة الصمود وهــي قادرة على أن تقــف في ميدان 
المطالبــة بحقوقها بصلابة ولا تتنــازل إلا بعد أن تحقق الأهداف، فهل 
يعقل أن يحقق شــعب لا يقاتل من أجل قضيته أي حق من حقوقه في 
وقت كل ما ينجزه هو البحث عن ســلام خادع لا تســنده قوة حقيقية 

وإرادة مصممــة علــى المقاومــة؟ الإجابة بكل 
تأكيد لا وهذا هو موقــف العرب بصورة عامة 

في ما يتعلق بالقضية الفلسطينية.
القضيــة  علــى  تقتصــر  لا  هنــا  والمســألة 

الفلسطينية وحدها بل تتجاوزها إلى سلسلة من الأمور التي أصبحت 
تكــرس الانقســام فــي الحيــاة العربية وفــي علاقــة العــرب بالعالم 
الخارجــي. وهي أمور لا تســتند إلى وعي صحيح بالأمــور التي تقوم 
عليهــا الدول، وأول هذه الأمور ما يســمى بالأمــن الوطني، ولا يتعلق 
مفهــوم الأمن الوطني فــي أي صورة من صوره بتحقيــق الأمن لنظام 
الحكــم القائم فــي العالم العربي ذلــك أن بعض النظــم العربية تجعل 
أمنها مقدما على أمن المواطن بل قد تســتند إلى وســائل تعســفية من 
أجل حماية أمنها، ولا تكترث كثيرا بما يلحق المواطن من أذى. وتستند 
معظم أنظمة الحكم العربية على نظم في التربية تكرس ثقافة الاجترار، 
ولا تكترث بالتفكير والنقد حتى أصبحت فيه المدرســة مضرة بالعقل 
العربــي إلى درجة كبيرة، ذلك أن الأســر والحكومات لم تعد تنظر إلى 
المدرســة على أنها وسيلة من وسائل بناء العقل، فهي مجرد مؤسسة 
اجتماعيــة يحقــق فيهــا العربــي حصوله على الشــهادة التــي تؤهله 
للحصول علــى الوظيفة التي تحدد مكانتــه الاجتماعية بصرف النظر 
عما تحدثه هذه المؤسســة من ضرر بعقل الإنسان من خلال تكريسها 
لثقافة الاجترار والإقصــاء، ويتمثل الاجترار في نقل الثقافات والقيم 
والمفهومــات القديمــة دون فكر ناقــد، وأما الإقصاء فهــو ثقافة عزل 
الآخــر ســواء كان ذلك على أســس أيديولوجية أو دينيــة، وتلك كلها 
مــن الأمور التي تلحق بالإنســان العربي أضرارا كبيــرة في ظل غياب 
نظام الدولة الحقيقي بل وغياب الوســائل التي تجعل الإنســان قادرا 
علــى أن يتصرف في المجتمع بحريــة كاملة، ودعنا على ســبيل المثال 

ننظــر فــي الكيفيــة التي يعيــش بها الإنســان 
فــي العالم الغربــي ونقارن ذلــك بالكيفية التي 
يعيــش بهــا الإنســان فــي العالم العربــي. ولا 
شــك أننا نلاحظ في البداية أن أهم ما يحتاجه 
الإنسان في المجتمع هو الإحســاس بأنه حر من الناحية الاقتصادية، 
ولا يتحقق ذلك إلا إذا كان هناك نظام ضمان اجتماعي يوفر للإنســان 
كل احتياجاته، فإذا كان الإنســان يعمل فهــو يتقاضى أجرا يحقق له 
حريته وإذا لم يكن يعمل فهــو يتلقى إعانات الضمان الاجتماعي التي 
أســهم في صندوقها، وليس ذلك مجرد عمــل خير بل هو نظام تكافل 
اجتماعــي متقدم تعمل بــه كل الــدول الغربية، ولذلك يقبل الإنســان 
على دفــع ضرائبه ودعم الدولــة لأنه يعلم أن الخير ســيعود عليه في 
النهايــة، ولكــن ذلك لا يحــدث في معظم الــدول العربيــة التي تفرض 
قوانــين صارمة في تحصيل الضرائب ولكنها لا تمتلك برامج للضمان 
الاجتماعي يعتمد عليهــا المواطن عندما يفقد وظيفته أو لا يكون ضمن 
نظام للعمل، ولا شك أن هذا الوضع لا يجعل المواطن في البلاد العربية 
يحس بالأمن، وبالتالي هو لا يشــعر بالحرية، وذلك عكس إحســاس 
الإنســان في العالم الغربي حيث يعرف الإنســان أنه لن يتســول في 
الشوارع حين يفقد وظيفته، وبالتالي فهو يمتلك قدرا كبيرا من الحرية 
فــي التعبير عن آرائه واتخاذ المواقف السياســية التي تروق له لأنه لا 
يوجد أحد يســيطر على استحقاقاته في العيش الكريم فهو قد أصبح 

حرا يتخذ من المواقف ما يراه مناسبا لمصالحه.
وإذا عدنا نتســاءل عن النظام السياســي الذي يعيش فيه الإنسان 
العربــي وجدنــا أن النظــام العربي هو شــبه نظام عشــائري وقبلي، 
فأنــت تجد كثيرا من الدول العربية تكثر مــن الحديث عن الديمقراطية 
ولها مؤسســات في ظاهرها ديمقراطيــة ولكنها في واقعها بعيدة كل 

البعد عن النظام الديمقراطي، فأنت تجد الأحزاب منتشــرة في أقصى 
اليمين وأقصى الشــمال، بعضها يدعو لأفــكار معتدلة وبعضها يدعو 
لأفكار متطرفة، كما تجد المؤسسات القائمة في الغرب مثل البرلمانات 
والمجالــس المتخصصــة، ولكــن حــين تأتــي لتــرى الجوهر فــي هذه 
المؤسســات جميعها تجده مختلفا عما هو ســائد فــي العالم الغربي، 
ذلك أن معظم الدول الغربية تعتمد على حزبين رئيســيين وهذا لا ينفي 
وجود أحزاب صغيرة منتشــرة، ولكن وجودها ليس مهما لأن الناس 
في العالم الغربي لا يهتمون بكثرة الأحزاب، فهم يريدون فقط حزبين 
رئيســيين يتداولان الســلطة أحدهما ينتقد الآخر ويكون بديلا له حين 
يستدعي الأمر، ومن النادر أن تجد الإنسان الغربي يهتم حتى بأسماء 
المرشــحين فهو يتحرك نحــو برنامج الحزب ويكــون تصويته لبرامج 
الحزب قبل أن يفكر من ســيمثل هذا الحزب فــي البرلمان ولأنه يعرف 
أن هنــاك قوانين حزبية لا تمكن النائب من الخروج على الأهداف التي 
حددها الحزب وإلا عرض نفســه للعقاب، ولكن ذلك ليس حال العالم 
العربي، حيث تجد حشــودا من المرشحين كلهم جاؤوا لتأكيد نفوذهم 
القبلي أو العشــائري حتى لو كان ذلك على حساب المصالح الوطنية ، 
وبالتالي فأنت تجد البرلمان في نهاية الأمر إما احتشادا لزعماء القبائل 
والطوائف وإما تجمعا لرجال الســلطة الذين وصلوا إلى مقاعدهم من 
خــلال تزوير الانتخابات أو من خلال زهد الناس في مثل هذه الأنظمة 

النيابية التي يعلمون أنها قدر لا يستطيعون الفكاك منه.
ويبــدو فــي ضوء ذلــك أن كل ما أخذتــه الدولة العربية مــن العالم 
الغربي هو شــكل الدول ولــم تهتم بجوهرها، وبالتالي فإن الإنســان 
العربــي يفتقر بصورة عامة إلــى حريته وهو لا يســتطيع أن يزعم أنه 
يعيش في نظام دولة، ناهيك بما يتعرض له هذا الإنسان من فقر ثقافي 
يجعله في حالة احتكاك مستمرة مع العالم الخارجي، ولا يبصره هذا 
الاحتكاك بالفجوة التي تفصل بينه وبين الآخر بل توســع عنده ثقافة 
الإقصــاء اعتقادا منه أنه يقف دائما على الطريق الصحيح بينما الآخر 

هو الذي يقف على الطريق الخطأ.

٭ كاتب من السودان

■ افــراج المحكمــة الدولية الخاصــة بمحاكمة اغتيال 
الراحل رفيق الحريري عن أربعــة ضباط كبار احتجزوا 
دون اتهام لمدة أربع سنوات، سيؤدي الى قلب معادلات 
سياســية وأمنيــة وقضائيــة عديدة في لبنــان الذي بدأ 

يتعافى بصعوبة بالغة من أزماته الداخلية المتفاقمة.
فعملية الاغتيال هذه احدثت شــرخاً داخلياً عميقاً في 
لبنــان، وبينه وبين ســورية الجارة القويــة، وقادت الى 
اخــراج قواتها من لبنان بصفة نهائيــة بناء على قرارات 

من مجلس الأمن الدولي.
الســؤال الذي يطرح نفســه بقوة حالياً هو عن كيفية 
التعامــل مــع هــذا التطــور الخطيــر مــن قبــل الاحزاب 
والتكتــلات السياســية فــي البــلاد، وخاصــة جماعــة 
الرابع عشــر من آذار التي بنت مواقفها على تورط هؤلاء 
الضبــاط الاربعة في عملية الاغتيال الدموية، بل وذهبت 
الــى ما هو أبعد من ذلــك عندما اتهمت ســورية صراحة 

بالوقوف خلفها.
والأهم من ذلك هــو عما اذا كانت عمليــة الافراج هذه 
قد عززت مصداقيــة المحكمة والتحقيقــات التي اجراها 

المحققون التابعون لها، ام انها كانت عكس ذلك تماماً؟
لا بد فــي البداية من الاشــارة الى ان هــؤلاء الضباط 
الاربعــة اعتقلوا بناء على شــهادة الســيد زهير الصديق 
«الشــاهد الملك» الذي ادعــى ان الضبــاط الاربعة قدموا 
مساعدات لوجستية للمتورطين في عملية الاغتيال، وهي 
شهادة تبين انها مزورة، وان جهات لبنانية ساهمت في 

تهريب هذا الشخص الى فرنسا للادلاء بشهادته هذه.
الشاهد الصديق هذا اختفى من المشهد كلياً، واختفت 
آثــاره، وقيل ان جهــات مجهولة عملت علــى تهريبه الى 
خارج فرنسا، فمن هي هذه الجهات، وأين يوجد حالياً؟ 

وهذان ســؤالان محيران تماماً مــا زالا يبحثان عن اجابة 
مثل اسئلة كثيرة.

الأمــر المؤكــد ان الضباط الأربعة تعرضــوا لظلم كبير 
تمثــل فــي اعتقالهــم لمــدة اربع ســنوات نتيجة شــهادة 
مزورة، ومن قبل نظــام قضائي لبناني باتت مصداقيته 
علــى المحك، ولكن الافــراج عنهم بعد كل هذه الســنوات 
يؤكــد مصداقيــة المحكمة الدوليــة وابتعادهــا عن تهمة 

التسييس.
الســيد ســعد الحريري زعيم تيــار المســتقبل قال انه 
ســيحترم قــرار المحكمة بالافــراج عن الضبــاط الأربعة، 
كما ســيحترم اي قرارات مســتقبلية تصدر عنها، ولكن 
هــذه الأقــوال على اهميتهــا لا تنفي تصريحات ســابقة 
نسبت اليه اتهم فيها سورية علنياً بالوقوف خلف عملية 

الاغتيال هذه، وتورط الضباط الأربعة فيها.
فــي الــدول المحترمة لا تمــر عملية الظلم هــذه في حق 
الضباط الأربعة دون اجراء تحقيقات موسعة، واستقالة 
بعض المســؤولين الكبــار الذين ضللوا العدالــة، واطلقوا 
احكامــاً، واتخــذوا مواقــف دون الاســتناد الــى وقائع 
دامغة. ولذلك فان مطالبة «حزب الله» باستقالة الحكومة 

اللبنانية برئاسة السيد فؤاد السنيورة تبدو منطقية.
الافراج عــن الضباط الأربعة، وقبل اســابيع معدودة 
من الانتخابــات البرلمانية اللبنانية قد يؤثر بشــكل كبير 
علــى نتائج هــذه الانتخابــات ولمصلحة المعســكر الآخر 

المقابل لتيار المستقبل وحلفائه.
لبنان مقبل على مرحلة صعبة، ليس بســبب الظروف 
الاقليميــة المتعلقــة بالتهديدات الاســرائيلية لايران، ولا 
شــك ان قرار المحكمة الدولية ســيضيف عنصراً داخلياً 

جديداً يزيد من صعوبتها.

د. علي محمد فخرو 

د. بشير موسى نافع٭

د. يوسف نور عوض ٭
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• محمـد حلايقة نائب المديــر العام لبيت مال القدس 
يشرف على تنظيم المعرض الدولي للصور الفوتوغرافية 
عــن الوجود المغربي في القــدس والذي يفتتح في مدينة 
العيون جنوب المغرب يوم الثلاثاء القادم، وذلك في إطار 

الاحتفال بالقدس عاصمة للثقافة العربية. 

• صــدر للكاتــب سـالم محمـد الدوسـري رئيــس 
المؤسسة العربية للأبحاث والدراسات الاعلامية كتابان 
الأول حمــل عنــوان «صبــاح الخير» ويتضمــن اكثر من 
مئــة مقالة كتبها فــي صحيفة «الوطــن» الكويتية عندما 
كان رئيســاً لمكتبها فــي لندن لعدة ســنوات. اما الكتاب 
الثاني الذي حمل عنوان «دوســرياتِ» فهو مجموعة من 
اللقطات الســاخرة التي نشــرها في الصحيفة نفســها 
عــن الفضائيــات العربية وبعــــــض الشــؤون اللندنية 

الاخرى.

• الدكتور عبد العزيز بـن عثمان التويجري، المدير 
العــام للمنظمــة الاســلامية للتربيــة والعلــوم والثقافة 
(ايسيسكو) يشــارك في الاجتماع الســنوي لأكاديمية 
الســلام الذي ســيعقد في مدينة ايفيان الفرنســية يوم 

الســبت القــادم (2 ايار/مايــو)، لبحث موضــوع (نحو 
تحقيق الاســتقرار المالي: اي دور للصناديق الســيادية 

والمؤسسات المالية الاسلامية؟).

• خدعــت المغنية والممثلة الامريكية بيونسـي متحفا 
عريقا في فيينا هو متحف «البرتينا» اذ ارســلت شــبيهة 
لهــا لتنوب عنها وفي هذا الوقت انطلقت للتســوق، على 

ما ذكرت وسائل اعلام نمسوية امس.

• أعلــن النــــاطــق الاعــــلامــي للنــادي الفيــــصلي 
الاردنــــي لكــرة القدم ليـث المعانـي امــس الاربعاء أن 
النادي انهى تعاقده مع المدرب الســوري نزار محروس 

بالتراضي.

• عن «التحــول الديمقراطي وســيناريوهات التغيير 
في مصــر» يتحــدث الزميــل الصحافي خالد الشـامي 
من أســرة تحرير «القــدس العربي» فــي الملتقى الثقافي 
العربــي البريطاني الســاعة الثامنة مســاء غدا الجمعة، 

على العنوان التالي:
53 EDGWARE  Rd, LONDON - W2

• تحــت عنــوان «ذكريــات التركــواز» يفتتــح فنــان 
الخــزف العراقي ثامر الخفاجي معرضه الأول في لندن 
ويشمل منحوتات وأطباق، وذلك في قاعة «ارتيكا» على 

العنوان التالي:
82 Wandsworth Bridge Rd,

LONDON SW6 2TF.

مرحبا وأخواتها...
سهيل كيوان

من بواكير دروس علم الاجتماع التي تعلمناها في طفولتنا المبكرة، 
هــي أنك إذا قلت لأحدهم «مرحبا» فرد عليك بـ»أهلا وســهلا « تكون 

قد كسبت عشر حسنات! 
ولهذا كنا نخرج لصيد وقنص الحسنات، نروح ونغدو أمام الكبار 
لنقصفهــم بأكثر ما يمكن من المرحبات...فننتشــي ونحن نســمعهم 
ونــرى تعابيــر وجوههــم الراضية وهم يــردون علينــا بجدية..أهلا 

وسهلا..، فنفرح بها، نركض  بضع خطوات ثم نعود لإعادة الكرّة 
-  مرحبا عمي...

- أهلا يا حبيبي ...أهلا يا روحي....
ويجــرّب طفل آخر حظــه.. مرحبا....! وهكــذا نعيدها حتى يزهق 
صاحب (أهلا)....ويقول: شــو يا أولاد! بدكم تتســلوا علينا! خلص 

عيب...مرة واحدة تكفي! 
والحقيقــة التي ســندركها بعد عمــر طويل هــي أن الطفل لا يطمع 
بالثواب المؤجل فقط .. بل أن هذه المرحبا والرد عليها يشــعرانه ببدء 

قبوله ككائن اجتماعي له وجوده واحترامه! 
«مرحبــاً» قد تكون مــن أهم الكلمات التي نســتعملها يومياً ونمرر 
مــن خلالها مشــاعرنا نحــو الآخر، فقد تحمل شــحنة مــن الإعجاب 
أو المحبــة، الغضب، الاســتهتار، الخوف، وقد نستشــف منها حزناً 
أو فرحاً، يأســاً، تحدياً، نفاقاً، وحتى إغراءً بــين الأنثى والذكر، كل 
هذا حســب طريقة لفظ أحرفها أو تكرارها وتعابير الوجه والجســد 

المرافقة!
وإذا أردت أن تعــرف أهمية «مرحبــاً» عموماً، وفي حياة القرويين 
خصوصاً، فما عليك إلا أن تقول أمام مجموعة منهم..إن فلانا مر عليك 
ولم يقل لك «مرحبا» أو قلت له مرحبا ولم يردّ...! حينئذ يلتمسون له 
عذراً....يمكن  ما ســمعك...!الله أعلم..... يجــوز انه لم ينتبه! وعندما 
تقول....أكيد شافني وســمعني..وعينه إجت بعيني! حينئذ يقولون 
لك...إذاً إفحص نفسك... يمكن زعلان منك..ابصر شو السيرة! يمكن 
سامع على لسانك إشي....! فاتحه بالموضوع.!....وقد يحسمها آخر 

فيقول  ...هو هكذا  متكبر...دائماً كأنه شامم ريحة عاطلة!
يتحــدث أحدهم فيقول: مــررت بفلان في الدكان، قلــت له مرحبا 
فلم يرد...قلت لنفســي ربما لم ينتبه! بعد يومين مررت به أمام بيته..
قلت له مرحبا بصوت عال فلم يرد...قلت لحالي يا ولد.. ابصر شــو 
الســيرة...! على كل حال المرحبا لله وليست له...ولكن عندما لم يرد 
في المرة الثالثة ...قلت خلص..التوبة! صرت أمر عليه كأنني لا أراه...
وراحت..لا مرحبا ولا أهلا ..أكثر من عشــر سنوات، ولم نصطلح إلا 

يوم وفاة والده... 
ويقــول آخر معتــدٌ جداً بنفســه وبعضلاته: أنا  مرّيــت على فلان 
قبل سنوات، قلت له مرحبا فلم يرد..اقتربت منه وتطلعت في وجهه 
وقلــت له.... ليش ما بتــرد على المرحبا؟ فقال أنا حُــرّ! قلت له...أنت 

حُرّ!! طيّب تفو عليك...ومن يومها راحت زعل! 
والمرحبا قد تقرر في القرية مصائر مرشحي الانتخابات....

- هل ســمعتم؟ فلان رشح نفسه!..أنا أبشــره بالسّقوط! فليتعلم 
أولاً كيــف يقــول «مرحبــا» ويــرد التحية علــى الناس قبل ترشــيح 

نفسه!
أكثر من هذا قد تحصل طوشــة في طريق عام، وعندما تسأل خير 
شــو الســيرة! مين ضد مين..وليش! تفاجأ أنه لا أحــد يملك الإجابة 
الشافية! وبعد أن تتحرى الأمر حتى جذوره يتضح أن أصل المشكلة 
...»قلت له مرحبا ولم يرد...ســاعتها قلت لــه ... ما كبير إلا المزبلة...

فهجم عليّ...هو وشلته!».
 وقــد تنقل لك شــقيقتك شــكوى من قريبــة أو صديقــة قالت لها 
«دخلك على شو أخوكي مكشر! ليش ما بيقول مرحبا! إلو عِندنا حق 

جمال!».  
وكما يعرف الجميع لا بد من وجود واحد عربيد في كل قرية، وهو 
يختلق مشكلة دائماً بحجة المرحبا إياها....حيوه...لم يحيوه....ردوا 

ولم يردوا! 
ابتلينــا بواحد كهذا، الجميع يرد تحيته ويحييه خوفاً، ويحاولون 
قــدر الإمكان تجنب النظــر الى ناحيته، وقد يطلــب بعض الجبناء له 
شراباً أو فلافل لاسترضائه، ورغم ذلك لا يفلت أحد من شره، يفرض 
ثقــل ظله على الآخرين، فيجلس بينهــم دون دعوة وبتحد واضح، لم 

ينج من عربدته رجل أو امرأة أو طفل وحتى بيت أو شجرة...  
في أحد الأيام دخل المقهى شــاب معروف بدماثته وحيائه...حيا 
الحضور فتف هذا العربيد عليه متحديا! احمر وجه الشــاب ولم يعدّ 
للعشــرة مليارات كما يفعــل الجبناء، ورد فوراً علــى مصدر البصقة 
بالمثل، كانت صدمة قوية لكل من حضر، خطا العربيد بضع خطوات 
بســرعة إلى صندوق مليء بزجاجات الشــراب ورمى  بواحدة منها 
علــى الشــاب فأصابه بجــروح، ولكن الشــاب لم يتراجع بل أســرع 
إليه ونطحه بقوة برأســه فداخ العربيد وســقط أرضــاً متضرجاً في 

بصاقه!
راح بعــض الجبنــاء يلومــون الشــاب على تســرعه فــي رده غير 
المحسوب، بل وقال بعضهم ...كان عليك تقبل البصقة بروح رياضية 
مســؤولة، وادعى آخر أن العربيد لم يكن جاهــزاً، وأنه غُدر! وحاول 
البعــض دب الرعب في قلب الشــاب فنصحوه بالهجــرة الى كوكب 
آخــر قبــل أن يصحو العربيد فيقرقــط عظامه! ولكنه بقــي واقفاً في 

مكانه  مستعداً وقال مخاطباً العربيد باختصار
«المــرة القادمة ســتثكلك عشــيقتك على يدي إن شــاء الله»!! تلفظ  
العربيــد ببضــع كلمــات عن ثــأر وانتقــام قريــب، ولكنه لملم نفســه 

وانسحب متوعداً بإقامة لجنة تحقيق بما حصل. 
طبعــاً هــب ضحايا الإضطهاد وتنفســوا الصعــداء لأول مرة منذ 
قــرون، وصاروا يحكــون الحكايا لأطفالهم عن شــاب «شــبعان من 
حليب أمه المتوســط الدسم» تحدى العربيد ولقنه درساً في الفيزياء 

وهو أن لكل فعل رد فعل!
القريــة صــارت بلدة كبيرة وكمــا تنبأ المنجمون في اســتطلاعات 
الــرأي ولو كذبوا ظهــر فيها بلطجي مناوب جديــد! يفرض الإتاوات 
علــى التجــار والكادحين وبســطاء النــاس وحتى على كبــار القادة 
العســكريين المتقاعديــن، يتصــرف كأن الأرض والبيــوت والشــجر 
والفضــاء والمطر والبشــر رهائنه فلا يحفظ حرمة لشــيء ولا لأحد، 
وبــدلا من التصدي له يبادر أصحاب النفوذ والنياشــين الثقيلة على 
الصــدور بســيل من مرحبــا وأخواتها لــه بادعاء أن  فــي تصرفاته 
شــارات غامضــة تشــير الــى اســتعداده للتفــاوض للتوصــل إلى 
تســوية ســلمية طويلة الأمد تعيد هداوة البال الى القرية بشــجرها 
وحجارتها وحيواناتها وبشــرها، ويؤكدون أن ما يرونه هو بشــائر 
الحليب والمعسّــل وكنافة تل أبيب الشــهيرة! فيبصق على مبادرتهم 
ويقول...المطلــوب منكم أن تمنعوا نســاءكم من إرضــاع أبنائهن من 
حليب صدورهن، لأنه إذا شــبع الطفل من صدر أمه فقد يصير رأسه 
يابســاً وخطراً على الكــرة الأرضية المنهكة بيئيــاً والمهددة بأنفلونزا 
الخنازيــر بعــد نجاتها مــن انفلونزا الطيــور! ولهذا يجب اســتبدال 
حليب الأم بمســحوق حليب البقر الذي كف عن الجنون! فيرد هؤلاء: 
ســنكون عند حسن ظن مصالحنا المشتركة! ولكن لنا رجاء واحد هو 
أن لا تخذلنــا وأن ترد على المرحبا، ليس طمعا بالحســنات لأن عندنا 
مصانع تنتج مائة ألف حســنة في الدقيقة، ولا لنشــعر بأننا كائنات 
اجتماعيــة مقبولة فقــد ثبت هذا علــى الفئران والقــردة قبلنا، ولكن 
لنقنع أبناءنا ونســاءنا بأننا أنجزنا شــيئاً يزكينــا بأطنان النحاس 

والخرق المعلقة على صدورنا!
 أما أكثرية الناس فقد تعلموا من ذلك الشــاب «الشبعان من حليب 
أمــه المتوســط الدســم « الــذي يتناقلون قصصــه منذ موقعــة (يوم 
بــزاق)، أن تحدي الأمر الواقع يكون بفرض أمر واقع جديد وأن قطع 
المرحبا وأخواتها مع البلطجيــة والبلطجيين هو خطوة أولى ليصبح 
نهــج العربدة فــي عداد «كان» وبــدون كأن أو عســى...أو لعل...ولا 

حتى ربما...

تونسية تقتل زوجها للتخلص من نكده 
السجن سبعة اعوام لسوري قتل زوجته الاردنية لاشتباهه في سلوكها

■ عمـان ـ ا ف ب: اصدرت محكمـة الجنايات الكبرى في الاردن 
الاربعاء حكما بالسـجن سـبعة اعوام ونصف العام بحق سـوري 
قتـل زوجتـه الاردنية خنقا العام 2006 لشـكه بانهـا على علاقة مع 

صديق له، على ما افاد مصدر قضائي.
وقال المصـدر لوكالة «فرانس بـرس» ان «المحكمة اصدرت حكما 
بالسـجن سـبعة اعوام ونصف العـام على سـوري (32 عاما) قتل 
زوجتـه الاردنيـة (29 عامـا) خنقـا عـام 2006 في عمان بعد شـكه 
بوجـود علاقـة بينها وبـين صديقه وكثـرة المكالمـات الهاتفية التي 

تتلقاها».
واضاف ان «الجاني كان اصلا تزوج الضحية عن طريق المحافظ 

لوجود علاقة غير مشروعة بينهما دفعت الى تزويجهما».
واشـار الـى ان «المحكمـة كانـت حكمـت بالسـجن 15 عاما بحق 

المـدان الا انهـا خفضـت العقوبـة الـى النصف بعـد اسـقاط عائلة 
الضحية حقها الشخصي».

ووفقـا للمصدر، فـإن «الجانـي كان ادعـى وفاة زوجته بشـكل 
طبيعي لكـن اثر ورود معلومات للجهـات الامنية عن خلافات بينه 
وبينها اعاد الامن التحقيق في الموضوع واعترف المدان بجريمته». 

والحكم قابل للتمييز خلال 30 يوما من تاريخ صدوره.
ويشـهد الاردن سـنويا 15 الـى 20 جريمة قتل تصنـف على انها 

«جرائم شرف».
ورفـض مجلـس النـواب الاردنـي مرتين تعديـل المـادة 340 من 
قانـون العقوبـات التي تفـرض عقوبة مخففة علـى مرتكبي جرائم 
الشـرف رغـم ضغـوط تمارسـها منظمات تعنـى بحقوق الانسـان 

لتشديدها.

وفـي تونس لقـي تونسـي، دأب التنكيد علـى زوجته الشـابة، 
حتفـه بعـد أن دفعته من شـرفة منزل يقـع بالطابـق الأول في أحد 

أحياء العاصمة تونس. 
وذكرت جريدة «الشـروق» التونسـية امس الأربعاء أن محكمة 
تونسـية وجهت إلى الزوجة (18 عاما) تهمـة تعمد قتل زوجها (30 

عاما) التي قد تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد. 
وأنكـرت الزوجـة دفع زوجهـا وزعمت أنه كان ليلـة الحادث في 

حالة سكر مطبق وأنه فقد توازنه وسقط من شرفة المنزل. 
لكن تقرير الطب الشـرعي أظهر أن الزوج لم يكن في حالة سـكر 
ساعة وفاته فيما شهد الجيران بأنهم سمعوا صوت مشاجرة حامية 

الوطيس بين الزوجين وصراخ الأخير وهو يسقط من الشرفة. 
وأكدت أم القتيل أن علاقة ابنها بزوجته كانت متوترة جدا. 

مزاد في دبي شهد 
منافسة حامية على
مجوهرات لأم كلثوم

■ دبـي، الإمـارات ـ يو بـي آي: حقق 
للسـاعات  الخامـس  «كريسـتيز»  مـزاد 
والمجوهـرات، الـذي أقيـم الثلاثـاء فـي 
فندق أبـراج الإمـارات في دبـي مبيعات 
 118 دولارا،   4.036.525 بلغـت  كبيـرة 
ألـف دولار منهـا مقابل بيـع مجموعة من 
مجوهـرات للمغنية المصريـة الراحلة أم 

كلثوم. 
وأصدرت «كريسـتيز» بياناً أوضحت 
فيه ان المجموعـة المختارة من مجوهرات 
أم كلثوم بيعت بـ118.000 دولار، مشيرة 
إلـى ان شـراءها شـهد منافسـة حامية، 
فبيـع عقـد يتألـف من عـدة صفـوف من 
اللآلـئ الهنديـة والفيروز يتميـز بمقدمة 
طاووسـية الشـكل مقابل 80.500 دولار، 
كمـا بيع البـروش الذي صمم على شـكل 
إكليل مـن اللؤلؤ الذي أهداها إياه شـاه 
إيران محمد رضا بهلوي بمناسـبة زفافه 
مـن الأميرة فوزية، شـقيقة الملـك فاروق 

ملك مصر السابق مقابل 30.000.
وبيعـت فـي المـزاد 45 سـاعة مـن 46 
سـاعة عرضت في المزاد، على ان القطعة 
الأبرز هي قلادة ماسية على شكل طائرة 
و500  ألـف   194 مقابـل  وبيعـت  ورقيـة 

دولار.

تمساح.. على الباب 
■ لنـدن ـ يـو بـي آي: إنتـاب امـرأة 
أمريكيـة هلـع شـديد عندما فتحـت باب 
الاماميـة  الحديقـة  علـى  الطـل  منزلهـا 
فوجـدت تمسـاحاً ضخماً طولـه حوالي 

ثلاثة أمتار ونصف المتر. 
وذكـرت صحيفـة «دايلـي مايـل» أن 
بيلندات دونالدسـون من وست تشاسي 
فلوريـدا  بولايـة  هيلزبـورو  بمقاطعـة 
انكفأت هاربة إلـى داخل المنزل واتصلت 
بالجيران وبشـرطة الطوارئ لمساعدتها 

على إبعاد التمساح عن بابها. 
الاختصاصـي  مهمـة  أن  وأضافـت 
بالتعامل مع الحيوانات الخطرة ونصب 
الافخاخ لها لم تكن سهلة حيث نجح بعد 
ساعة من وصوله بزحزحة التمساح عن 

مكانه، مستعيناً بمهارته وخبرته كلها.
وقـال خبراء إن رؤية تماسـيح تقصد 
الاماكـن المأهولة في هذه الولاية الواقعة 
جنـوب البـلاد أمـر عـادي جـراء حرارة 
التماسـيح فـي  الطقـس.   ويقـدر عـدد 

أمريكا بحوالي خمسة ملايين تمساح.

موسيقى الدماغ
تخفف الإجهاد

■ واشنطن ـ يو بي آي: وجد باحثون 
أمريكيون ان الاسـتماع إلى «موسـيقى» 
الدمـاغ قادر علـى تهدئة عمـال الطوارئ 

وتخفيف معاناتهم من الإجهاد.
وقال روبرت برنـز من مديرية العلوم 
والتكنولوجيـا في قسـم الأمـن الداخلي 
«موسـيقاه»  دمـاغ  لـكل  ان  الأمريكـي 
وتسـجيله والاسـتماع إليـه مـن جديـد 
يقـوي ردود الفعـل اللاإراديـة خلال أي 

ازمة كما يهدئ الأعصاب بعد ذلك.
وأصـدر برنز بيانـاً جاء فيـه «التوتر 
والإجهاد سـائدان في أي وظيفة أو عمل، 
لذا نحن مهتمون بإيجاد سـبل لمسـاعدة 
العاملـين في المحافظة علـى قدراتهم عند 
العمـل ومـن ثـم الحصـول علـى الراحة 

اللازمة عند انتهاء مهامهم».
وأضاف «هدفنا اكتشاف سبل جديدة 
للمسـاعدة على تأدية الواجبات بأفضل 
طريقـة ممكنـة مـن دون زيـادة الإجهاد 

والمهام».
ولفـت إلـى انه بعـد تحويـل موجات 
كل  يحصـل  موسـيقى،  إلـى  الدمـاغ 
شـخص علـى جـدول محـدد للاسـتماع 
العــمـل  جـو  بحسـب  شـخصنته  تتـم 

وحاجاته.
وأشـار إلى ان تركيب موجات الدماغ 
مخصـص للترويج لحالـة عقلية واحدة 
أو اثنتـين، وهـي التهدئـة التـي تقلـص 
الإجهـاد وتحسـن القـدرة علـى النـوم، 
والوعي الـذي يزيد مـن التركيز واتخاذ 

القرارات.

 سرقة سيارة
وفي صندوقها..
نمر آسيوي نادر

■ سـان بطرسـبورغ ـ ا ف ب: شـكا 
صاحب نـوع نادر من الحيوانات سـرقة 
سـيارته الثلاثاء في سـان بطرسبورغ، 
داخـل  وفـي  روسـيا،  غـرب  شـمال 

صندوقها...نمر ارقط صغير.
لوكالـة  باراكـين،  ميكاييـل  وروى 
«فرانـس بـرس» مـا جـرى معـه «كنـت 
اهم بمسـاعدة سـائقي، لوضع النمر في 
صنـدوق سـيارتي مـن نوع مرسـيدس، 
عندما هاجمنـا ثلاثة اشـخاص مقنعين، 

قبل ان يتمكنوا من الفرار بالسيارة».
ويعرض باراكين جائـزة مالية قدرها 
سـبعون الف يورو لمن يعيد لـه حيوانه 
الغريـب، وهـو كنايـة عـن نمر آسـيوي 
ارقـط، تتخطـى قيمته فـي نظـره، قيمة 

سيارة المرسيدس الرباعية الدفع.
وقال «انـا قلق على النمـر، في حين لا 
احتـاج المرسـيدس. وفـي حال اعـاد لي 
احد السـارقين الحيوان، لن ارفع شكوى 

ضده».
وقـال باراكـين الـذي يرئـس محطـة 
التلفزيون الخاصة «غوبرناتورسـكويي 
تيليفيدينيي» في سـان بطرسـبورغ، ان 
هـذا النمر الآسـيوي الـــنـادر هدية من 
رجـل اعمـال مـن موسـكـــو تعامل معه 

مهنيا.

كاثرين زيتا جونز.. لتجسيد شخصية سوزان بويل 

 احوال الناس

■ لنـدن ـ يو بـي آي: تبذل النجمـة الويلزيـة كاثرين زيتا 
جونـز جهداً كبيراً لتجسـيد شـخصية الاسـكتلندية سـوزان 
بويـل، التـي أدهشـت الجميع فـي برنامـج مواهـب بريطاني 
بصوتها الرائع على الرغم من طلتها البسيطة، في فيلم جديد.
وذكـرت صحيفة «دايلي مايـل» البريطانيـة ان زيتا جونز 
البالغة من العمر 39 سـنة طلبت الحصول على حقوق تصوير 
فيلـم عن حيـاة بويل الخاصـة وإطلالتها فـي برنامج المواهب 
البريطانـي، وأضافـت ان المخـرج الحائز على جائزة أوسـكار 
جيمـس كاميـرون، الذي أخـرج فيلـم «تايتانيـك»، أعرب عن 

اهتمامه بمشروع من هذا النوع.

يشـار إلى ان بويل اكتسـبت شـهرة واسـعة بعد إنشادها 
أغنيـة من مسـرحية «البؤسـاء» على محطة «آي تـي في» قبل 
عدة أسـابيع، وشـوهدت لقطـات من هذه الإطلالـة على موقع 

«يو تيوب» أكثر من 100 مليون مرة.
ولقبت بويل باسـم «الملاك المكسو بالشـعر» بسبب شعرها 
المجعـد وحاجبيها السـميكين، وهي تزعم انه لم يسـبق لها أن 

قبلت أي شخص كان ولم يكن لديها حبيب يوماً.
وتحدث مصـدر من برنامج المواهـب البريطاني عن اقتراح 
زيتـا جونـز فقال «هـذا واحد من بـين طلبات عديـدة تلقيناها 

لتصوير وكتابة قصة حياة (بويل)».

حظر حكومي أمريكي على
استخدام التليفزيون للكلمات النابية 

صحة فرح فاوست تتدهور

زوجة رئيس الشرطة تنزهت بسيارة.. الدورية 

سرقة صور لكارلا بروني
 عندما كانت على علاقة سابقة

■ واشـنطن ـ د ب أ: قضـت المحكمـة 
الأمريكية العليا بحق الحكومة في تغريم 
اسـتخدام  بسـبب  تلفزيونيـة  شـبكات 

الكلمات النابية على شاشاتها. 
بيـد أن القـرار لـم يحـدد مـا إذا كان 
فرض حظـر على الكلمات النابية من قبل 
لجنة الاتصـالات الاتحادية يمثل انتهاكا 
لحرية التعبير، ما يرجح تحويل القضية 

إلى محكمة أقل درجة. 
و«إيـه  «فوكـس»   شـبكات  وتحـدت 
بي سـي»  و«سـي بي إس» التليفزيونية 
الأمريكيـة مـا اذا كانـت الحكومـة تملـك 
السـلطة القانونية لتوقيع غرامات تصل 

ألـف دولار بسـبب اسـتخدام  إلـى 325 
«سـباب عابر» أثنـاء البـث التليفزيوني 
العليـا  المحكمـة  قـرار  وجـاء  المباشـر.  
لصالـح اللجنة، بيد أن القاضي أنطونيو 
سـكاليا أوضح أن المحكمة قضت وحسب 
في ما اذا كان الحظر الحكومي «عشوائيا 
أو متغيرا».  وترك القرار القضية الأوسع 
بشـأن مـا إذا كان يجـب اسـقاط الحظر 
بسبب ضمانات حرية التعبير عن الرأي 

التي كفلها الدستور الأمريكي. 
وقالت المحكمة العليـا إن الأمر متروك 
لمحكمـة أقـل درجة لمناقشـة هذا السـؤال 

الأكبر. 

■ لـوس انجليس ـ يو بي آي: تشـهد 
صحـة الممثلـة الأمريكيـة فرح فاوسـت، 
المصابـة بسـرطان فـي الشـرج، تدهوراً 
ملحوظـاً وهـي تعاني حالياً مـن الإعياء 
الشديد. ونقل موقع «رادار أونلاين» عن 
مصـادر، لم يحددها، ان صحة فاوسـت، 
البالغـة مـن العمـر 62 سـنة والمشـهورة 
بدورهـا في مسلسـل «ملائكة تشـارلي» 
في السبعينيات، «تدهورت بشكل كبير» 
ما دفـع صديقها منـذ فترة طويلـة الممثل 
الأمريكـي رايـان أونيل إلـى إعادتها إلى 
منزلها في ويستوود في ولاية كاليفورنيا 
الأمريكية حيث تتوفر وسائل مساعدتها 

على التعامل مع مرضها.
يشـار إلى ان فاوسـت كانت موجودة 
فـي بيـت أونيل فـي ماليبو الذي يسـكن 

فيـه عادة مـع ابنهما ريدموند المسـجون 
حالياً بانتظـار محاكمتـه بقضية حيازة 
مخـدرات. وقـال مصـدر للموقـع «يبقـى 
الآخريـن  الأصدقـاء  مـن  وعـدد  رايـان 
بجانبها». يذكر ان ريدموند أونيل حصل 
علـى إذن خـاص قبـل أيام للخـروج من 

السجن وزيارة والدته طوال 3 ساعات.
التـي  الممثلـة،  ان  إلـى  يشـار 
اشـتهرت بأدوارهـا فـي «ذي كـوكاوت»  
هـذه  ألمانيـا  زارت  و«إكسـتريميتيز»، 
السـنة لتلقي علاج الخلايا الجذعية، مع 
العلـم ان إصابتها بسـرطان في الشـرج 
شـخصت فـي العـام 2006 ولكنهـا تلقت 
العلاج المناسب، ثم ما لبث أن عاد المرض 
نفسـه في عام 2007، بعدما كان أعلن عن 

شفائها منه.

■ لايكلانـد ـ يـو بي آي: قـدم رئيس 
بولايـة  بولـك  مقاطعـة  فـي  الشـرطة 
فلوريدا الأمريكية استقالته بعد 21 سنة 
من الخدمـة بعد أن أخـذت زوجته، التي 
أدينـت بارتكاب جنحة، سـيارة الدورية 
وجالت بها.  وأفـادت صحيفة «أورلاندو 
سـانتينل» الأمريكيـة ان تشـارلز باكنر 
قامـت  بعدمـا  شـارته  سـلم  سـنة)   44)
زوجته غايل باكنر (38 سنة) باستخدام 
سـيارة للقيـام للتنـزه فـي لايكلانـد مع 
والدتها شارون كوبر (54 سنة) وصديقة 

لها تدعى ألكسندر كوينتاست (19 سنة)، 
التي أدينت أيضاً بارتكاب جنحة.

وأظهـرت وثائق التوقيـف ان المرأتين 
اتهمتا بسـرقة سيارة وسـلاح وانتحال 

شخصية.
وتواجه غايل باكنر أيضاً تهمة الإدانة 

بجنحة حمل سلاح.
وأوقفت النساء الثلاث بعدما لمح أحد 
عناصر الشرطة سـيارة الدورية تنطلق 
بسرعة جنونية فتبعها إلى أن وصل إلى 

منزل باكنر.

■ لنـدن ـ يو بـي آي: قالت الشـرطة 
إن  باريـس  الفرنسـية  العاصمـة  فـي 
اللصـوص الذين سـرقوا كومبــــيوترا 
نقـالا وكاميـرا رقمية من أحـد المـــنازل، 
لـم يكونوا على علـم بأنها تحتـوي على 
صــــور للسـيدة الأولى الفرنسية كارلا 
بـــروني يـوم كانت على علاقة بالمصور 
رافاييـل إنتوفـن. وقـال متحدث باسـم 
الشـرطة الباريسـية ان ما حصـل مجرّد 
«سـرقة عادية لأن كل شـيء رقمي سرق 

من المكان».
لكنه أضاف انـه إذا لم يكن اللصوص 
يعرفون ما الذي سرقوه من منزل شقيق 
رافاييـل إنتوفـن الـذي دخلـوا إليه عبر 
النافـذة، فالأرجـح انهـم باتـوا يعرفون 
«دايلـي  صحيفـة  وأشـارت  الآن.  ذلـك 
تلغـراف» البريطانيـة إلـى ان برونـي، 

الفرنسـي  بالرئيـس  حاليـاً  المتزوجـة 
نيكولا ساركوزي،عاشـت سـنوات عدة 
مـع رافاييـل إنتوفـن وحملـت منـه ابناً 

يدعى أوريليين.
والكامــيـرا  الكومبيوتـر  وكان 
المسروقان مليئين بصور بروني وإنتوفن 
وأوريليـين حيـث أودعهمـا رافاييل عند 
شـقيقه جوليـين خوفـاً مـن سـرقتها من 

منزله.
يذكـر ان برونـي التـي كانـت عارضة 
أزيـاء، أقامت قبـل زواجها بسـاركوزي، 
علاقـات مـع كل مـن ميـك جاغـر وإيريك 
كلابتون ودونالد ترامب إنتوفن، وسبق 
أن واجهت مشـاكل بسبب صورها وذلك 
يوم نشرت لها صورة عارية قبل زيارتها 
الرسـمية برفقة زوجها إلى بريطانيا في 

عام 2008.


